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مكتبتنا العربية 
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مكتبتنا العربية . 


| العد 


لم يكن هدفنا فى هذا العدد هو أن نقوم عرضا عاما لانجازات العلوم الانسانية » . 
اذ أن عرضاًا كهذا » حتى لو كان موحزا .لا تكفيه عذرات الحادات ٠‏ بل كان لنا ١‏ 
هدف أكثر تواضعا » و عرض التطورات الحديئة فى مناهج العلوم الانسسااية وفى ١‏ , 
نظرياتها العامة » دون أى خوض ف تفصيلاتها ٠‏ فليس من مهمة هذا العدد أن .. 
يقدم عرضا « لمضمون » العلوم الانسانية»وانما هو يترك مسائل المضمون جانبا لكن 2 : 
يركز جبوده على عرض كل ما هو جديد ف الأساليب الفكرية والعملية المستخدعة ١١‏ 
هذه العلوم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا هدف متواضع من حيث نطاقه ». فانه من حيت قيمنه 
اهم بكثير من البحث فى مضمرن هذه العاوم وتقديم عرض لتطبيقاتها الخاصة ٠‏ ذلك 
لأن المنهج اندع فيأى علم انسانى هو الذى يتحكم » آخر الامر » فى تحديد طبيعة 
المضمون » بل هو الذى برسم طريق الانحازات التى يوكن تحفيقها فيه عوليا ٠‏ 
والنظرية العامة هى التى تصسسبغ بطابعها الخاص كل التطبيقات الجرئية ٠‏ وجميع 
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عقيات ؤطريق العلق الإسانيت 


مكتبتنا العربية 


التحولات الحاسمة فى مجسال العاوم الانسانية انما تمت بفضل مناهج أو 
نظربات جديدة » أما التطبيقات فهى على الدوام تنيجة لاحقة تترتب على التغرات 
فى المناهج والنظريات ٠‏ 

ولسنا نزعم أننا حفقنا هذا المدف كاملا ٠‏ فهناك علوم انسائية ثم يرد لها ذكر 
فى هذا العدد » وتلك فى لأغلب هى العلوم التى يغلب عليها الطابع القنى المتخصص» 
والتى يصعب عرض ض تطوراتها المنهحية الافى أبحاث" شديدة التعقيد ٠.‏ وهناك علوم 
انسانية اخرى نشعر بأن معالجتها كانت تحتاج الى مزيد من الاستكمال . ولكن 
الذى يمكننا أن تؤكده ب مطمئنين ب هوان كل من أسهم فى هذا العدد قف بنل 
قصسارى جهده لكى يقدم الى القارىء اللقف صورة دقيقة وافية قدر الامكان 
للتنطورات الاخيرة فى مناهج ونظريات مجموعة من أهم العلوم التى تنخذ لنفسها 


موضوعا من دراسة أعظم الكاثنات واعقدها الا وهو الانسان ٠‏ 


كان ازدهار الدراسات الانسانية ب ومايزال 
ب مرتبطا على نحى وثيق بالأزمات التى يدر بها 
الانسان نفسه ٠‏ ففى كل عصر يجد فيه الانسان 
نفسه أمام مفرق طرق حاسم » أق يرى نفسته 
عاحزا عن مواجهة تحديات اقوى منه وأبعد عن 
سبطارته » أو يشعر أن زماع الآمور أوثسك 
على الافلات من يده ©» وبأآن هناك قوى عاتية 
لا سلطان له عليها » توشك على أن تودى به الى 
الدمار ب فى كل عصر كهذا » كان الانسان بعود 
الى نفسه باحثا منقبا » وكان يقئع نفسه بأن حل 
مشكلاته يكمن في داخله » وى فذهمه لنفسه » قمل 
أن يكمن فى الطبيعة الخارجية ٠.‏ وهكذا كانت 
الآزمات السياسية والكوارث المتلاحقة التى مرت 
بها أثينا فى عصر سقراط مرتبطة باتجاهه الى 
بحث النفس الالنسائية فى عبارته المشهورة 
« أعرف نفسك » وكانت أزمة العلم الطبيعى » 
والهزة العنيفة التى أحدثتها الكشوف الفلكية فى 


الم الواصر 


أوائل..العصر الحديث »© مرتبطة باتجاه ديكازت 

الى السحث فى أعماق الذات الانسانية » واستهلال 
مهد حدند للفكر الفلسفى © يدور حيهل المعرفة 
الآنسبانية3المنهج الذى ينبغى أن بتبعه العقّل 
الانسانى للوصول الى الحقيقة » وهو العهد الذى 
كانت ترمز اليه عبارته المشهورة « أنا أفكر اذن 
انا موحود » . وكانت العلاقات الاحتماعية 
اللا انسانية التى أدى آليها انتشار الثورة 
الصناعية فى أوروبا » هى الأصل فى ظهور ذلك 
الفهم الجديد للمجتمع الذى نادى به ماركس »© 
واصبح منذ ذلك الحين عاملا رئيسيا من العوامل 
الى تحدد شكل محتمعنا المعاصر . وكانت الأزمة 
الى إحدثتها العاوم السيولوحية فى القرن الاسم 
عشر © وادراك الروابط الوثيقة بين طبيعة 
الانسان الحالية وبين أصوله الحيوية الأولى » 
من العوامل الى سباعدت على تحول دراسة 
النفس الانسائية فى اتجاه جديد بفضل التحليل 
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النفسى عند فرويد . كما كانت الأزمة الاقتصادية 
العالمية الكبرى فى الثلاثينات من هذا القرن قوهة 
دافعة لمزيد من التعمق فى الدراسات الانسانية » 
ولظهور نظريات ومناهج جديدة فيها . وأخيرا 
فان أزمة الحرب والسلام التى دمر بها العالم ف 
ايامنا هذه والتهديد الدائم الذى يتعرض له أول 
جيل بشرى أصبح بملك بالفعل من ادوات الدمار 
ما بكفى لافناء الحياة على سطح الارض ‏ هذه 
الآأزمة قد أدت الى مراجعة جذرية لكثير من 
مفاهيم العلوم الانسانية ونظرياتها »؛ والى 0 
محاولات داشة من أحل تحفيق نوع من التوازن 
بين فهم الانسان لنفسه »© وبين بين السيطرة الهائلة 
على الطبيعة » التى حققتها التكيو اوها المعاصرة. 
خلال هذا التاريخ الطويل » كانت دراسة 
الانسبان تزداد تعمقا فى كل مرحلة » وكان لإ بد 
للرواد الذين مهدوا الطريق لسير هذه ١‏ الدراسة 
فى طريق العلم من أن يكافحوا من أجل التغاب 
على عقات كانت كفيلة بأن تحول ا ظهور أية 
معرفة علمية بالانسان ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
العقبات معروفة ٠‏ وكشيرا ما يرد ذكرها - كلهاءأق 
بعضها ‏ فى المقدمات التى 6 لالمئلافات 
الخاصة بمناهج البحث فى العاوم الإثسانية » 
كانا لا ترق باسا عن آن تنعرض هنا لاهمها » وذلك 
نظرا الى ما بلقيه هذا اأوضوع من ضوع عاى 
المشكلات التى نود أن نناقشها فى هذا المقال : 
١-أولى‏ هذه العقبات نوع مَنْ اللدوود العقلى 
ادى بالمفكرين الى أن يرتفعوا الاأستان فوق 
مستوق الوضوءات التى يمكن أن تخضع البحث 
العلمى النظم » وحجذهم فى ذلك هى الدفاع عن 
الكر امة الانسانية » والاحتفاظ الانسان يمر كزه 
ااميز فى الكون » وتاكيد هرورة معاملته على نحو 
يختلف عن ذلك 0 تعامل ده ( موضرعات ) 
العالم الطبيعى . على أن لق هذا الحر ص 
الكاذب على الكرامة الانسبانية. كان هو القوة 
الدافعة من وراء المعارضة التى سبق أن قودل 
بها 1 ر نيكوس عنندما أكد أن الأرض 57 مقر 
الانسان ل ليست مركز الكون © وليست هى 
النقطة المحورية التى تدور حولها » ومن ا<اها » 
كل حوادثه . وبالمال كان هذا الاهتمام الزائف 
بمكانة الانسان « الاستثنائية » و « الفريدة » 
فى الكون من أهم العوامل التى دعت الى معارضة 
كل « كاشفى النقاب » عن حقيقة الدوافع 
الانسانية » من امثال فرويد © وماركس ؛ وهو 
نوع من امارد لا بقوى على الصمود طويلا فى 
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؟ ب ويرتبط بالعقية السابقة اعتقاد ظل 
مسيطرا على الاذهان ردحا طويلاً من. الزرمان > 
يرتكز على حقيقة لا بمكن انكارها : هى التعقد 
المغرط للظواهر البشرية ٠‏ من هذه الحقيقة 
استنتج الكثيرون أن أبة اليه علوي 20 
الظواهر لا بد أن تكون تبسيطا مفرطا ومخلا ؛ 
تهبط بها الى مرتبة « الأشياء » الألوفة ؛ 
ا اا واحدة * وبحت 
على حين أن أهم م فى الانسان هر 0 
من فرد الى فرد ©» لا الصفات المشتركة بين 
الأفراد . هذه العقبة تفترض مقدمة رئيس سية 
موروثة منذ عهد الفلاسفة اليونانيين الأوائل » 
هى أنه ( لا علم آلا بوا هو عام )) ؛ واكن العلوم 
الانسانية أثبتت 4 بفضل مجموعة من الناهي 
المبتكرة ؛ أن من الممكن قيام علم بما هو خاص» 
أو أن الفردى بمكن أن تككون موضوعا الدراسدة 
لا تقل فى علميتها عن تلك التى تتعلق بما هو عام؛ 
وبذلك قضت: على الأساس الذى ترتكز عليه هذه 


؟ ب واخرا » فقد اعتقد الكثيرون أن العاوم 
الانسانية » حنى لو استطاءت أن تضمن انفسها 
هكانة مساوية أكانة العلوم الطيعية » ليست 
بافضل وسيلة اعرفة الانسان ٠‏ فهئاك حدود 
معينة لا تستطيع هذه العاوم ان تتعداها » وهى 
اذا 'تمكذت”دن معرفة الانسان فائما يكون ذلك 
« من الخارج » 2 أما التعمق الحقيقى فى أغوار 
النفس السدرية » والنفاذ الى <وهرها الخريد » 
فانمها ينم على أيدى وساط. أخرى » "الادب » 
والفن 6 والفلسفة . وذهب بعض أنصار هذا 
الرأى الى حد القول بأن لمحة من لمحات 
الانسان ل مجلدات كاملة فى علم النفسن © ان 
استبيصار فلسفيا عميقا قد كشف ‏ بطريقة 
سيطة مباشرة عما تعجز عشرات الأبداث 
التجرببية عن الوصول ألليه . 


على أن ألفن والادب لا يمكنها أن بقدما ما فيهما 
من معسرفة عميقة بالنفس البشرية الا لمن دمر 
« بتجربة » من نوع فرلد »2 هى تجربة تذوق 
العمل الفنى أو الأدبى والاندماج فيه . فالمعرفة 
المتضمنة فيهما اذن ليست متاحة للجميع »2 وائما 
هى رهن بتهيؤٌ المرء لتلقيها » لا عن طريق المران 
أو التدريب فحسب ؛ بل عن طربق اتصافه بقدر 
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: معين من رهافة الحس وشفافية النفس . فهى 
اذن مقرونة بشروط تحعلها بطبيعتها معرفة 
( خاصة ) لا تتوافر الا لفئة معينة من الناس » 
وربما كانته تنتوافر لكل فرد فى هذه الفئة ذاتها 
على نحو يختلف باختلاف أبعاد تجريته الفنية أو 
الادبية الخاصة . 


أما الفلسفة نانها | بالرغم من كل ما أسهمت 
به فى اثراء معر فتنا بالانسان ». تكسب المشتغلين 
بها قدرا لا مقر منه من الطجوح انفرط »2 بجعلهم 
بتعجلون اصدار الاحكام العامه التى فد تنتجاوز 
بكثير دطاق المعرفة المحقفة . فالفيلسو ف بطبيعته 
عاجزر عن مجاراة المشتفل بالعلم فى تواضعه » 
ورضائه بالقليل » واكتفائه بالسير المتدرج فى 
أبحانه » وقناعته بالنتائج غير الكاملة »© ونذرعه 
بالصبر والتأنى والتمهل فى الحكم على الأمور . 
ومن هنا كان من الصعب أن نترك معر فة الانسان 
فى ابدى الفلاسفة وحدهم » لأنهمى ‏ مع امتلا 
عند معالجة أى موضوع طبيعى أو السانى.2 

ما زالوا متمسكين بعادات عقلية تجملهم يظنون 
أنفسهم قادرين على أن يحققوا فى اسستيصار 
خاطف مأ بعجن العلماء عن تحفيقه بعد بحث 
شبساق دءوب وريسما كانت أمشثال 
هذه الاستبصارات قد حدثت بالفعل” فى “حالات 
متفرقة » ولكنها لم تعد اليوع قاعدة © وَهى'عائ 
أبة حال” أمر لا يمكن الاعتماد على حدوثته بانتظام» 
فضلا عن أن احتمالات الاخفاق فى هذا المجال 
أعظم بكثير من احتمالات النجاح ٠‏ 

واذن فلم يكن من اتعسير على العلوم الانسانية 
أن نتغلب على هذه العقبات © وأن تؤكد نفسيها 
بوصفها علرب لستطيم 0 'تضيف 7 الدوام 
المتملقة” بالانسسان ؛ مسستخدمة اف ذلك مشاهج 


العلوم الراسخة » التى تعالج موضوعات يسهل ‏ 


كشف الإطار 0 9 اللراحيعة . 


قصة" نجاح العاوم الانستاية ف ا هذه 
الكانه » ولكنا نستهدف » على العكس من 00 
تلبيه الاذهان الى بعص الاشسكالات النى لاا نز 

تعوق سسير هذه العاوم » وتمئعها من 0 
ما اترجوه لنفسها من انجاح فى فهم الانسسان ٠‏ 
ولسنا نود أن نتحدث عن الاشكالات ألتئن تدذركها 
هذه العلوم عن وعى »© وتحاول التغلب عليها بجهد 


دانب منتظم ؛ بل ان هدفنا الحديث عن صعوبات 
منهجية تعتر ض طرزيق العلوم الانسانية دون أن 
تكون هذه الاخيرة واعية بها كل الوعى . وخطورة 
هذا النوع من الصعوبات تكمن فى انه يمكن أن 
بظل ملازما للعلوم الانسانية أمدا طويلا ». بحيث 
بظل بهدد موضوعيتها ودقتها بالخطر » وان كانت 
هذه العلوم تظل طوال ذلك الوقت معتقدة أنها 
تحقق لنفسها موضوعية ودقة تترابدان باطراد. 

ذلك أن تلهف المشتغلين باللار اباك 0 
حق لح ا اي ا 
عقلى يقوم به الإنسان قد أدى بهم أحيانا الى 
الوقوع ف اشكالات منهجية صعب كشقها ٠‏ 
لأنها اى مجال العلوم الأخرى ليست باشكالات 
على الاطلاق . وبعبارة أخرى فقد اسئعرت من 
مجال العلوم الطبيعية أو آلر د باضية مفاهيم معبئة» 
وطرقت شىء من التسدرع فى مجال العسلوم 
الانسانية » فترتب على ذلك نوع من تشوبه 
صورة هذه العلوم » بحيث أصبحت فى تعض 
الأحيان لبدو محاكية لعاوم أخرى ذات مو ضوعات 
مغايراة »؛ دون أن تكون قادرة على ادراك الصفات 
التى تنفرد بها موضوعاتها الخاصة ؛ والنى تحتثم 
غليها استخدام مفاهيم مخالفة » أو تعديل 
المفاهيم المستعارة من المجالات الأخرى » ان ام 
يكن" من -استعارتها بد . 
وسوف اكتفى » لايضاح وجهة نظرى : 
بفكرتين رئيسيتين »2 بوم بينهما ارتباط وثيق » 
هما فكرة الحمية » وفكرة القانثون . وسأحاول 
أن أثبت أن العلوم الاتسبانية حين طبقت هين 
اللفهومين على مجالها الخاص ؛ لم تكن قادرة في 
كل الاحيان على ادراك ما نقتضيه سسماتها لمعيل 
من تعديلات خاصة كان يلبغى مراعاتها عمد 
استخدام مفهومين كهذين ظلا مرتبطين بمجال 
العلوم الطبيعية أمدا طويلا ٠‏ 
فكرة الحتمية : 

هناك حقيقة لا 1 1 ستطيع الكثيرون ممن تشتبغلهم 
مشكلات العلم ومناهجه أن بدركوها » على الرغم 
الحتمية من حيث المبدا لا يتعارض على الاطلاق 
مع ادراك صعوبة تطيقها فى مدالات معينة ٠‏ 
وابسط مثل لذلك هو محال علم الأر صاد الجوبة. 
فمنذ عِهد بعيد تخلت الانسانية عن التنمسيرات 
هناك اعتراف عام بأن ها بطرأ على الحو من 
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تغيرات هو أمر خاضع لحتمية دقيقة © وبأن 7 
حالة الجو في ابة لحظه معينة هى محصلة عوامل | 
متعددة نستطيع ب اذا عر فناها معرفة كاملة ب : 
أن نتنب بدفة بما ستكون عليه الاحوال الجوية ' 
فى المستقبل القريب » وربما البعيد ايضا . ومع | 
ذلك لا يستطيع احد ان ينكر » فى الوقت ذاته » ٠!‏ 
أن علم الأرصاد الجوية ما زال بعيدا عن ادراك .. 
كل. العوامل التى تتحكم فى حالة الجو فى لحظة * 
معينة ادراكا كاملا » وحساب تأثيرها بدقة » ؛ 
بدليل أن التنيؤات الحوبة ما زالت معرضة 
لأخطاء كثيرة » وأإن هذه الأخطاء تزداد كلما كان !3" 
مدى التنبوٌ بعيدا . فهل يمكن أن يحكم على '. 
الشخص الذى يؤكد وحود حدود لا تنتصداها ؛ 
القدرة على التنبوٌ بحالة الجو ؛ فى الحالة الراهنة 
لعلم الأرصاد الحوية » بأنه لا يؤمن بسسيادة 
الحتمية فى هذا المجال ؟ من الواضح انه لاتعارض 
على الاطلاق بين الايمان بالحتميه »؛ من حيث 
المدا » وبين ادراك الحدود التى لاتتعداها 
الحتمية فى هذا المجال ومن جهة اخرى »© دليس 
من حق اارء أن يستخدم الايمان بمبدا الحتميهة 
ميررا لتأاكيد ضرورة الوثوق من التنبؤات الجؤادة 
الى حد يزيد على ما تس يمح به الحالة الراهنه 
لعلم ‏ الأرصاد ٠‏ وليس من حق مثل هذا الة لشخدر 
أن بقيس مدى « علمية » الآخرين بمقدار أيمانهم 
أو عدم ابمانهم بصحة التنبؤات الجوية © متادام 
من. المعتر ف به أن ظاهرة مثل الحياله الجويه 
ما زالت من التعقيد بحيث لا بمكن © فى «“ضوء 
معر فتنا الراهنة »© ادراك كل ابعادها وخواته] 
والعوامل المتحكمة فيها ادراكا تاما 


وأخشى أن اقول ان شيئًا من هذا القبيل 
يحدث ف محال العلوم الإنسانية ٠.‏ ذلك لان هده 
العلوم قد كافحت © 2 مدأ الأمر »© كفاحا 
مريرا من أجل تأكيد انطباق مبدآأ 2 الحتمية 0 
على السلوك البشرى . وما زال الكثيرون غير 
معتر فين بهذا الانطباق » اى انهم ما زالوا 
يتسبسكون بشكل من اشكال من اششكال ذلك 
ا لتقسسيم ١‏ للمشهور الذى قسسم نه ((كانت)) مجالات 
المعرفة الى عالم للغفرورة هو عالم الطبيعة ؛ هو 
المعركة لأنها ستغرقنا متاهات كفيلة بابعادنا عن 
الفكرة الأصلية التتى نرمى الى إثباتها ٠‏ ولذلك 
على السلوك الانسانى » وأن هذا السلوك قابل لأن 
يتنبا به اذا ما عرفت كل العوامل المتحكمة فيه 
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المبدا » فان الطواسر السشريه سنغ من اسعفيد 
حندا ستخيل معة » قي معطم ام حبان »© آادراك 
كل العوامل النى يمحن بواسيسها نصيق مبدا 
الحدميه نتبيقا موّكدا ٠‏ 


على أن من الأمور النى لا يمكن أن تفوت 
الملاحض المدقق ان لدى المسستغلين بالعؤوم 
الانسانية قاد آلى تكن التطيى يزيد بكسي عن 
ذلت ابيسل الدئ نجده ندى اصحاب العسلوم 
الأخرى ٠‏ .ففى الطب »؛ مثلا » لا يستخدم عقار 
جديد الا اذا ثبتت فاندته افئى الحالات التى 
' ينطبق عليها ثبونا مؤكدا . وصحيح أنه قد 
تحدث من أن لآخر حالات سوعءع ااستخدام 
للمقاقير الطبية » أو تعجل فى تطبيقها » غير أن 
هذه الحالات تمثل الاستثناء ؛ لا القاعدة » فضلا 
عن أنها لا تعبر عَنْ مو قف العلماء فى هذا الميدان» 
بل تمليها المصالح التجاربة للشركات الساعية 
الى الربح أو أى دافع آخر غير علمى . 


أما فى حالة العلوم الانسانية » فان هذا الميل 
الى التطبيق المتعجل »© دون أن تكون قد توافرت 
بعد كل الشروط الكفيلة بالاطمئنان-الى ! 
كافة شروط الحتمية قد توافرت ©» ظاهر كل 
الظهور . وصحيح أن هذه العلوم تتتخلى. » ى 
كثير من الأحيان » عن المفهوم التفليدى للحتمية 
أعنى مفهوم العلاقة الحتمية بين سبب وننيجة 
وتستعيض عنه بمفاهيم أكثر ملاءمة لمجال معنفد 
كمجال التاواهر البشرية » مثل مفهوم الارتباط 
الاحصائى بين الظواهر » ولكن بظل من الصحيح 
مع ذلك أن التلهف على اخضاع دراسة السلوك 
البشرى للمنهج العلمى ‏ وهو تلهف مشروع 
تماما ‏ قد ادى .فى أحيان غير قليلة الى تسرع 
فى التطبيق لم يتوم علماء الانسانيات فيه من 
الحذر بقدر ما بتوخاه علماء الطبيعة أو الطب » 
مثلا » حين يشرعون فى تطبيق كشف جديد . 


وربما كان الأهم من هذه الملاحظة أن علماء 
الانسابيات كثيرا ما ينظرون بعين الريبة الى كل 
من ينه الى ظاهرة النعجل هذه ٠‏ وقد يكون لهم 
فى ذلك بعض العذر : ذلك لأن هناك من يشكك 
فى قيمة التطبيقات التى تقوم بها هذه العلوم لآنه 
غير موّمن أصلا بامكان خضوع الظواهر الانسانية 
اح لد ارا د لوو 
بأن من الممكن استخلاص تطبيقات منها . 
الواحب تحنبا “الخلط بين أصبحاب هذا الر أ 4 


وأصحاب الراى المخالف » القائل ان هبدأ قابلية 
التواهر الاسسابية لاسحث العلمى مبدا سليم » 
ومع ددث فان تسبيق هذه العوم ينبعى أن يو دب 
مسسوى التعدم اسطرى الذى تحفعه »© لا ان 
يسيعه . ولما كان استكشاف الظواهر البشرية 
مازال أمرا حديث العهد » ومازلنا بى أول مراحل 
البحث فى هذا الميدان الشديد التعقيد » فان 
للمرء الحق فى أن بأخذ على بعض العسلوم 
الانسانية انها تتسرع الى حد ما نفى التطبيق © 
فتلحاً لى « العلاج » بمجرد أن تكتشف نظرية 
جديدة » وتسارع بتقديم «تفسمر)) دون أن تكون 
قد توافرت لديها سوى معطيات قليلة . 


وحسسبنا » في هذا الصدد » أن نضرب مثلا 
بالجهود التى ببدلها ايصار التفسير ار جتماعى 
والامتصادى للشواهر التعافيه والعنيه © ودل 
ما بنتمى الى « البناء الاعلى ‏ 5لانء10ا89/ع نات 
فى حياه الانسنان . فمن الممدن ان يكون المرء مؤمنا 
تانر البناء الادى فى البنسساء الأعى » ومعتر فا 
اغتراقا كاملا بالبدا القائل يوجود علاعه متبادلة 
يبنهها » ولكن لا ينرم عن ذلت أن يعترف بنطبيق 
هد المبدآ دى تل وله تلى حدة : هسكى يطيق 
هذا ادا تصبيعا صحيحا لا بد أن تكون العطيات 
كثاملة أو قريبة من الكمال » اما فى الحالات ألتى 
لا نعرف عنها الا وقائع قليلة » فان من حق المرء 
أن تعض على التسرع فى تطبيق المبدا ؛ لا لعدم 
ايمانه به » بل لصهم توافر الشروط الكافية 
لتطبيقه . ولكن الذى بحدث ان انصار هذا المبدا 
شارعوق يتطبينة جاء على ينظ المعظياتت ' ٠.‏ 
القدم » لم تتوافر لدينا عنها سوى متعاوميات 
هزيلة س ويظنون ذأهم قد وصلوا بذلك الى كل 
العوامل امتحكمة فى الظاهرة موضوع بحثهم . 
وكثيرا, ما كر على كنات أن تفدر الظا 
كتابات مفكرين يؤمن كل 0 بنفس المبدا » 
ويطبق نفس المنهج ٠‏ وما هذا ال مثل واحد » 
من بين أمثلة عديدة » لظاهرة التمجل فى التطبيق 
العملى قبل أن يتوافر الأساس النظرى عاق : 
فكرة . القانون ٠ ٠:‏ 

ترتبط فكرة القبانون بنكرة الحتميسة د 
مفهمومة بأعم معانيها ب ارتباطا وثيقا . ولقد 
كان من 9 مظاهر .التقدم في العلوم الانسانية؛ 
تأكيدها خضوع الانسبان لقوانين يمكن صياغتها 
واستخدامها فى السيطرة على الظواهر البشرنة 
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والتنبؤ بما سيكون عليه فى المستقبل ٠.‏ وصحيح 
ان هناك علوما السائية ما زال يور بقنانها حدل 
حول امكان وجود قوانين - بالعنى العم - 
فيهسا » ولكن علم النفئس » وعلم الاجتماع 2 
والتاريخ ( فى بعض مذاهبه عا الاقل ) يستخدمون 
فكره القانون منذ عهد ليس بالقريب »© ويحققون 
بذلك نجاحا لا بأس به فى فهم الظواهر التى 
التى يتناولونها بالبحث . 


« القابون » فى العلوم الانسانية »؛ محتاج الى 
كثير من المشسستغلين بها ينظرون الى معنى 
«القانون» فى علومهم كما لو كان مكافنمًا لمعناه فى 
الاصرار على توحيد معنى «القانون» فى الحالتين 
هو الرغبة فى ضمان صفة العلمية للدراسات 
الانسانية 4 وهى ف ذاتها رغبة مشكورة 4 ولكن 
الأمانى والغايات ‏ كما نعلم جميعا ا لا ينبغى 
أن. تغفرض ذاتها على الاوقع أو تحاول تشكيله 
فكرة « القانون » فيها تنخذ » فى بعض |ااحالات 
على الآقل » معنى لا بمكن أن يكون مسلؤيا كل 
المساواة لمعناها ف العلوم الطبيعية ٠‏ 


بفكرة قوانين التاريخ فى النظرية الماركسية 


وأول ما ينيغى أن تتنبه البه هو إن فوته اليه : 


هو أن كلمة ( الناريخ )) ذاتها تجريد “لفظى © 
وآن تجسيم التاريخ وكأنه شىء او كيان متحرك» 
ينطوى فى ذاته على قدر غير قليل من التجاوز . 
كما ينبغى أن نتنيه ألى أن التاريخ » حسب 
تعريفه » يتعلق بالماضى » وأننا حين نتحدث عن 


« حركة التاريخ فى المستقبل » » على سبيل ' 


المثال »؛ فنحن ب من الوجهة المنطقية الخالصة ب 
نرتكب خطأين : أولهما استخدام لفظ يرتبط فى 
:ماهيته بالماضى » للدلالة على المستقيل »© وثانيهما 
تجسيم المجردات وتشخيصها وتحريكها » على 
النحو الذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

واذا تركنا جانبا هذه ااألاحظات » التى قد 
يراها البعض شكلية »؛ وانتقلنا الى فكرة قوانين 
التاريخ » كما تصاغ فى النظرية الماركسية »؛ لتبين 
لنا إن القانون الذى يحتم قيام الصراع بين 
الطبقة الراسمالية » نتيجة لا شتداد التناقض 
بينهما » وبحتم انتصار الطبقة العمالية فى نهابة 


٠١ 


الامر » ويؤكد حتمية القضا.: على راس المال ‏ 
هذا القانون يتسم بسمات خاصة »؛ تحول دون 
تشبيهه ؛ آليا » بالقوانين الطبيعية : 


! سأولى هذه السمات أنه مبنى على استقراء 
ناقص ١.‏ ففى النظرية الماركسيه ببرر هذا القانون 
على اساس أنه كان هناك تناقض ممائل بين" 
الارقاء ومسترقيهم فى العصور العديمة » وبين 
الفلاحين المعدمين والاقطاعيين فى العصور 
الوسسطن + وان هنذا العناقض _التهى > فى 
الحالتين »© بانتصار الطبقة المنهورة » وبتحرك 
التاريخ خطوة الى الامام » تسود فيها قيم أكثر 
تقدمية من تلك التى سادت فى المرحلة السابقة » 
وان كانت بدورها تفضى الى تناقض جديد 
وقياسها على ذلك »© فان « قانون التاريخ ») ذانه 
بحتم انتهاء التناقض الثالث بين العمال 
والراسماليين بانتصار الأولين وظهورٍ شكل جديد 
من اشكال علاقات الانتاج . 


ولو سلمنا بكل مقدمات هذا الاستدلال دون 
مناقشة » فسموف نجد مع ذلك أن هذا «القانون» 
يرتكر على حالتين سابقتين ممائلتين » وبقيس 
الثآلئة عليهما . ومن الواضح أنه ليس يكفى فى 
حالة العلوم الطبيعية تكوين قانون من ملاحظة 
حالئين فحسب ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان التمائل 
ليتتن"تاما بين الحالات الثلاث في المجال التاريخى» 
اذان كل حالة تقوم فى سياق مختلف عن الحالة 
الاخرى » ونختلف فى تفاصيلها عنها الى حد غير 
نليل. > فاستقراء الماضى اذن لا يعد فى هذه 
الحالة أساسا كافيا لاستخلاص « قائون » » 
اذا كنا نود أن نحتفظ لكلمة « القانون » بمعناها 
العلمى المألوف . 

؟ ل وفى الوقت الذدى يؤكد فيه اصحاب 
النظرية الماركسية ‏ وهى فى هذه الحالة «المادنة 
التاريخية» ‏ أن انتصار الطبقة العاملة أمر 
مؤكد بحكم (( قانون تاربخى )) حتمى » قانهم » 
حتى أشدهم تحمسا » يؤكدون أن هذه الحتمية 
لبست آلية » تفرضها الحوادث ذانتها سواء 
شاء الانسان أم لم يشا » بل هى حتمية تقوم 
فيها الارادة الانسانية بدور أساسى ٠.‏ 

ولقد كان تأكيد آهمية الارادة الانسانية على 
هذا النحو أمرا لا مفر منهء اذ أن الكثيرين قد 
أساءوا فهم المادية التاريخية بحيث تصوروا أن 
(( حركة التاريخ » نسير آليا فى .صالح الطبقات 
المغلوبة على أمرها » ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو 
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فى نظرهم الى بذل جهد كبير فى الكفاح من أجل 
تحقيق أهدا فهم » اذ أن (ا حركة التاريخ 04 
ستحقق لهم هذه الأهداف تالقائيا » وما عل 
لذلك كان لزاما على مفكرى اادية التاريخية أن 
5 ححوأ هذا المهم 4 ويؤكدوا أن للغفانون 
التاريخى معنى خاصا »© بحيث سستحيز أن 
يتحقق هذا القانون ما لم نتدخل الارادة الانسانية 
من أحل ضمان تحفيقه ٠‏ 


على أن هذا التصديح لعنى القانون فى مجال 
0 اربخ الانسائى كفيل دن بجول هذا القانون 
شما دريدا بحى ٠‏ ذلك لأن أهم ما بميز القانون 
العلمى هو اسستقلاله عن الإرادة الانسسانية » 
وحدونه سواء شاء الانسان أم لم يشا ٠‏ فالى 
أى حد ستحق أن يسوى قائوذا ذلك الذى 
لا يتحقق الا بمسساعدة الارادة الانسسسانية ؟ 
وأبن هى النقطة التى يمكن عندها تحديد دور 
الحتمية التاربخية المؤدبية الى ظهور القانون » 
ودر الارادة الانسانية التى تساعد على تحقيق 
القانون ؟ وهل هناك حقا » الى جانب إارادة 
الانسان » أى عامل آخر ( خفى )) يوجحه الحوادت 
فى اتجاه معين » أم أن الارادة الانسانية هى 8 
تقوم فملا بكل شىء ؟ واذا صبح أن ارادة الانسِ 
هى العامل الوحيد المتحكم فى توحيه 5000 
الانسانى ©» فما قيمة الاشارة الى « القانون » 
فى هذه الحالة ؟ ألن يكون فى ؤسع هذه الاراده 
أن تكسر القانون اذا شباءث © وتوجهه فى اتجاه 
آخر ؟ 


ولكى أزيد هذه النقطة الأخيرة ايضاحا » أود 
أن أشير الى حقيقة أعتقد أنها غابت عن ذهن 
كل من قرات لهم لهم من أنصسار المادية 
التاريخية . فتسلسل التفكير فى هذه النظربة 
سير على النحو الآنى : هناك قانون تاريخى 
بحتم انتصار الطبقة العاملة فى صراعها مع 
الرأسمالية » ولكن هذا القانون لا بسير على نحو 
آلى ؛ بل لا بد من أن أن نتدخل الارادة الانسبانية» 
ممثلة فى كفاح الطبقة العاملة » من أجل تحفيعه» 
ولولا هذا الكفاح ما استطاع القانون أن متحقق. 
والأمر الذى غاب عن أذهان هؤلاء المفكرين هو 
أن القول بأن الارادة الانسائية هى النى يتحقق محفة 
من خلالها قانون الناريخ »© يعرتب عليه أن ا 
الانسانية قادرة ب لو شاءت ب على كدر القانو نْ 
أو عدم تحقيقه + وبعبارة أخرى فان القانون اذا 


كان رهنا بالجهد الذى ببذله الانسان من آحل 
وضعه موضع التنفيذ 4 فانه يمكن ان لعن ل 
اتجه جهد الانسان الى عدم تنفيذه »© مادام 
القانون لا يملك بذاته قوة تمكنه من تحقيق ذاته. 


هذه الحقيقة السسبطة لها فى رابى أهمية قصوى 
فى فهم تاريخ ألقرن العشرين : ذلك لآن هذا 
الناريخ اذا كان سحلا لكفاج الطرقات المقهورة من 
أجل تحقية فى الاشتراكية » فهو أيضا سجل لكفاح 
الطيقات المالكة والرأس ياي من أجل الحياولة 
دون تحقيقها ولم يكن فى وسع « قانون 
اناري « فى هذه الطالة أن يغلب كفاحا على 
كفاح » بل أن الاتتصار فى كل حانة كان يتوقف 
على مقدار الحهد الذى تيندفه ارادة الانسان ٠‏ 
واذا كنا نلعترف بأن تدخل الانسان قادر على 
تحقيق حتميه التاربح © فيجب أن نعتر ف أيضا 
بأن التدخل فى الاتحاه المضاد قادر على ابطال 
تأثير هذه الحتمية أو ابطائه . ولمبسسن تاريخ 
فقناومة الرأسمانية طوال القرن العرين الا 
سلساة إمتصلة من ال محاولات الواعية التى تبذلها 
ارادة مضادة » لإلغاء تأني القانون الناريخذى الذى 
تؤكد..نظرية الادية النساريخية أنه سيؤدى في 
مهاية المطاف الى الفضاء على (١‏ رأسسسوالية ٠‏ 
ومن. الواضح,أن قدرة الرأسمالية على المماء 
قد جاوزتت بكثيرٌ الحد الذى كان بتو قعه ماركس 
أو لينين أو غيرهما من أقطاب المادية التاريخية. 
بل انه لم تظهر حتى الآن أية بوادر تدل على 
فرب انهيارها » وربما كار ن العكس ب في السدوات 
العشر الماضية. ‏ هو الصحيح . فعلام بدل 0 
كله ؟ انه بدل على تلك الحميقة التى لم يعدل 

لها أقطاب المادبة التاريخية حسابا » وهى أن 
ارادة الاننسان »؛ اذا كانت هى شرط تحقيق 
الحتمية التاريخية »© فانها تستطيع » اذا انتحهت 
وجهة مضادة ؛ أن تغير عن عمد مسار التاريخ فى 
اتجاه مغاير للاتحاه الذى نشاؤه ارادة الطبقة 
العاملة » أى تستطيع »؛ اذا اكتملت لها القوة 
الكافية » أن تنبطل تأثير « القانون التاريخى » . 
ولسست هذه دعوة الى البأس على الاطلاق » بل 
أنها لا تعدو أن تكون تنبيها للانسان المكافح الى 
أن كل شىء ينتوقف على ارادته » وعلى مدى 
صلابته فى الكفاح » والى أن « حتنمية التاريخ » 
لن تلفع اللنخاذل » ولن تعوض تفصيره فى الدفاع 
عن حقوقه » أو فى السعى الى تحقيق مطالبه ٠.‏ 
بل ان مسار التاريخ يمكن أن ينقلب عليه اذا 


ل 


مكتبتنا العربية 


بنشدها » اذ اسدت للتاريخ قوة ( سسحرية (( 
خارج نطق ارادة الانسان ٠‏ 


م« ب فاذا كان القانون التاريخى «موضوعيا»» 
فانه لا يكون كذلك الا بمعنى خاص تماما 
لم يبذل انجهد الكاى فى توجيهه نحو الغاية التى 
فموضصسوعيته (( مصتوعة » بواسسطة الارادة 
الانسانية ٠‏ ومن الممكن أن يثار فى هذا الدمندد 
سؤال على قدر كبير من الأهمية ؛ وأعنى به : 
هل يمكن أن نكون هناك موضوعية (( تصنع » ؟ 
وماذا يعود للموضوعية من معنى حين لا تعود 
مفروضة بموحجحب المنطق الداخلى للحوادث ذاتها؟ 
هذا ؛ على أبة حال » سلؤال لا أود أن أخوض 
فيه الآن © بالرغم من اهميته البالفة » حتى 
لابفلت من بين ابدينا الخيط الرئيسى للمناقشة. 
ولكنى أود أن اتناول المسألة من أزاوية اخرى» 
هى : ما قيمة ( القانون التاريخى » » فى هذه 
الحاله » اذا كان حدوثه أو عدم حدوثه متوققفا 
على ارادة الانسان » أى بعبارة أخرى اذا كانت 
الارادة الانسهانية هى العامل الحاسم »© والوحيد» 
المتحكم فى توجيه ذمة التاريخ ؟ 


قد يكون أول ما يتبادر الى الذهن » اخابة عن 
هذا السؤال » هو أن القانون التاريخى لا تعود 
له في هذه الحالة فائدة . ولكن الواقع أن فكرة 
وجود قانون تاريخى يحتم انتصار الاشتراكية 
على الرأسمالية لها فائدة عملية كبرق::. اذ آنها 
قوة دافعة تحفز الجمساهير على الكفاح وتشسجعها 
عن طريق اقناعها بأن حركة التاريخ تسناعدها فى 
كفاحها » أو بأن كفاحها مسابير لحركة التاريخ ٠‏ 
وهى فى هذا الصدد تؤدى وظيفة مشابهة لوظيفة 
فكرة المشيئة والقفدرة الالهية بالنسببة الى 
المؤمنين المجاهدين : فالقدرة الالهية تفعل من خلال 
كفاح المحاهدين أنفس.هم » ومن المسستحيل أن 
تساعد هذه القدرة على انتصار مؤمن متخاذل» 
أى أن مصير المحاهدين يتفرر > فى نهابة الا » 
بالجهد الذى. يبذلونه فى كفاحهم . ومع ذلك 
فان شعور المجاهد بأن القدرة الالهية فى صفه » 
يقدم اليه قوة دافعة كبرى فى كفاحه » كما يشل 
حركة خصومه اذا امتنعوا بأن الارادة الالهية 
ليست فى صفهم . فالمبدا فى الحالتين واحد » 
وهو فى أساسه مبدا ذو هدف « عملى » قبل كل 
شىء . وبالاختصار © فان فكرة ( القاذون 
التاريخى » فكرة تشجيعية قد لا يكون لها فى 
الواقع نفسه كيان » ولكن تأثيرها يتحقق كما لو 


١5 


كانت ذات وحجود وتأثير واقعى -_- يفل قدرتها 


الحافزة وحدها . 


؟ - فاذا صح هذا التحليل كان معناه أن 
فترة الف نون اشاريخى يتداحل دبيها ما هو أنائن 
ما يتبقى ان يدون »© وآنها لبست وصعا 
للا هو واقع بعدر ما هى اشازة الى ما هو واجب» 
أى انها سكرة غاتية أتثر مهما هى وصفية ٠‏ 
فالقانون فى هذه الحالة تعبير عما نريده أن يكون» 
أى أنه نوع من التفكير المبنى على الرغبة والنمنى 
عستاصتط) انالطكزطا وكل هذه » ف 
صميمها » معان غير علمية لا صلة لها بلمعانى 
المألوفة التى تتضمنها فكرزة القانون فى العام 
البحت . وهكذا فان فكرة القانون التاريخئ » 
التئ أملتها الرغبة فى تحقيق الموضوعية فى مجاك 
الظواهر البشرية » واخضاعها للمنهج الملمى 
الدقيق ©» نتضمن بالضرورة عوامل خارجة عن 
مجال العلم البحت مه وتخدم اغراضا وغايات 
عملية فى صميمها ٠‏ 
هذا التحليل لا بعنى على الاطلاق اثنا نرفض 
الأاهداف التى سسىى الى تحقيقها القائلون 
نكتمية اننتصار الاشتراكية بناء على : قانون 
تَلمى مو ض سْوعى » دل يعسشى أن الالفماك 
الللتخدمة فى أمثال هذه العبارة »© كلفظ 
الحتمية » أو لفظٍ القانون » شسبغى أن تفهم على 
أن لها , فى هذ! المجال الانسانى , معنى يختلئف 
اختلافا كبيرا عن معناها فى العلوم الطبيعية » ومن 
الواحجب: أن 'تسقر فى اذهاننا هذه الاختلافاتب 
الأساسية حتى لا يحاول اقتباس مفاهيم العلم 
الطبيعى وتطبيقها آليا على مجال الانسان ٠‏ 
ولد لم تبادر العلوم الانسانية الى ادراك هلم 
1 2 7 عن معن لللت الى الابد 1 م0 
« نطلعاتها » الى العلوم الطبيعية ومحاكاتها لها. 


ومجمل القول أنئى حاولت فى هذا المقال أن 
اسير » على طريقتى الخاصة » فى نفس الاتجاه 
الذى سدور أن العلوم الانسانية كلها تتجحه 
اليه ف الفترة الحاليه من تاريخها » والذى يظرر 
واضحا فى كثير من مقالات هذا العبد » اتجاه 
البحث عن مفاهيم خاصة لهذه العلوم » أ تحديد 
موأن جديدة للمفاهيم النتى تستعيرها من مجالات 
العاوم الأذر ى » بعد أن اقتريت .نهاية ذلك العهد 
الذى كانت فيه العلوم الانسانية تشيهر بالعلاوم 
الطبيعية وتقتبى فيه مفاهيمها ومناهجها دون 


فؤاذ زكريا 


٠ تحمسين‎ 


1١ 


3 


؟ 


ووو 


وه 
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نعلم جميعا أن المجتمعات نتكون من أفراد 2 
وأن هؤلاء الاثراد فى حالة تفاعل مستمر بين 
بعضهم اليبعض 26 ننلم أيضا أن هؤلاء الاثراد 
بنظمون أنفسهم بأسلوب دعين يحدد علاقة كل 
دنهم بالآخر ١‏ أى أنهم بضبعون لآنفسهم مانسميه 
بنظام المكثانة ٠‏ وهؤلاء الافراد الماظمون النشطون 
يكونون تجوعات ومجووعات فيما بيئهم يربط بين 
تل منها والاخرى علاقات و«حددة مثل الروابط 
المهنبية آو السياسية أو الديلية أى التقسافية ٠‏ 
وإحن نعرف من ملاحظطلاتئا اليومية أن هذه 
العلاقات المتبادلة بين الافراد وبعفاهم البعضو بين 
ولكاها دينامية ومتغيرة , وفسستطيع أن ندرك 
سول أن هناك عمليات مختلفة تؤثر على و تتبحكم 

ى نلك الانماط المختلفة من العلاقات ٠‏ 


تلك بعض الحقائق الواضحة البديهية , 
الى اليكل فى الوائع ا سيط تعربت التي ا 
موضوع مناقشتنا فى هذا المقال ٠‏ والسؤال الآن 
هو هل يمكن دراسة هذه الظاهرة دراسة علمية 
مثلما أمكن دراسة غيرها من الظواهر الفيزيقية 
أو البيولوجية ؟ ٠‏ 

ان الاجابة على هذا السؤال سوف تنساعد على 
جسم الكثير من المسكلات والاختلافات فى الرأى 
فيما يتعلق بماهية علم الاجتماع ٠‏ فمازلنا نرى 
حتى الآن من ينكرون امكانية .وجود علم بهذا 
الاسم , وليس أدل على ذلك من أن3راستة..المجتمع 
فى جامعاتنا 2 وفى كتثير من جامعتات العالم ء 
تعتبر من الدراسات الادبية أو الفنية وليست من 
الدراسات العلمية ٠‏ فأقسام علم الاجتماع توجد 
بكليات الآداب والفئون ٠‏ بل ان هناك بعضا من 
هذه الكليات لا يفرد قسما خاصا لدراسة المجتمع 
بل يضمها داخل أقسام الفلسفة أو غيرها من 
فروع المعرفة ٠‏ وحين يذكر العلم فنادرا اما يطرأ 
على ذهن الناس ,2 حتى أكثرهم معرفة وعلما ومن 
هم على مس_توى 2 أن دراسة المجتمع 
ندخل فى نطاقه ٠‏ وحين تنشأ مجالس قومية 
متخصصة لرعاية ضروب المعرفة المختلفة تستبعد 
المعرفة بالمجتمع من قائمة المعرفة العلمية بطريقة 
آلبة وتضاف الى المعرفة الادبية أو الفنية ( مدل 


المجلبس الأعلى لرعاية الآداب والففون والعلوم 


الاجتماعية ) ٠‏ وما زال الكثير من المثقفيل يرون 
أن فهم المجتمع مسألة لا تتطلب أكثر هن مجرد 
عملية تأمل لما يدور حولهم وقراءة لما يكتب فى 
الصحف والمحلات عن «السائل» الاجتماعية, وأن 
الأمر لا يتطلب تخصصا وتأهيلا كالذى يتطلبه 


15 


ووو 


فهم التفاعلات الكيميائية أو الظواهر الببولوجية٠‏ 
بل ان الأمر يصل بالبعض منهم »2 من غير 
المتخصصين وغير المؤهلين » إلى اعتبار أنفسهم 
علماء أو خبراء فى المجتمع يكتبون عنه ويتحدثون 
فيه دون تردد ودون أذ يجدوا أى وجه للشيه 
بينهم وبين أدعياء الطب مثلا ٠‏ والماأساة الحقيقية 
أنه على الرغم من الضرر البليغ الذى ينجم عن 
هذا السلوك والذى لا يقل بحال عن الضرر الذى 
ينجم عن ادعاء المعرفة بالطب أو الكيمياء فان 
ا ا ا 
استجابة مشابهة ٠‏ ذلك أن العامة, ولهم عذرهم 

مازالوا لا يعلمون أن دراسة ا مجتمع قد اليك 
علما له أصوله وقواعده مثلما أصيحت دراسة 
الجسم الى والمواد الجامدة علما ء وأن الوقت 
قد حان لاستبعاد الادعاء والدجل دن ميداندراسة 
المجتمع مثلما نم استبعاد الدحر والسعوذة من 
مبدان الطب ٠‏ من كل ذلك تنتضح الحاجة الملحة 
الى مناقشة وتوضيح الاسسس العلمية فى دراسة 


المجتمع * 


علمية دراسة المجتمع 


ان معظم الاعتراضات على علمية دراسة 
المجتمع واللبس فى فهم طبيعة هذه الدراسة تأنى 
عادة نتيجة للمقارنة المماشرة أو الضمنية بين 
العَلوم الفيزيقية والبيولوجية من ناحية والعلوم 
الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ فالعلوم الفيزيقية 
(,التى درس؛ كل ما هو غمسير حبى ) / والعلوم 
التتولوجية (التى تدرس أشكال الحياة) قد حققت 
حتى الآن انتصارات عظيمة بهرت الناس بنتائجهاء 
ولهذا أصبحت لها مكانة ضخمة فى عقولهم., أما 
العلوم الاجتماعية فانها 2 نظرا لحداثة نشاتها » 
لم تتوصل بعد الى تلك النتائج الباهرة » ومازال 
أجل ارساء قواعدها وأص ولها 2 وحين يخرج 
م ا وك اود الاين بعض 

نج التى توصل اليها أو يطالب بتطبيقها فى 

3 قبل التأكد التام من صدقها فاله 0 
بسمعة ومكانة العلم الذى يعمل من أجله بدلا من 
تطور الطب حيث كان السحرة والملسعوذون 
ينتهزون فرصة فشل أى طبيب فى علاج مرضرما 
للتشهر بالطب بأسره والنيل من غ مكانته ٠‏ ولكن 
ليس معنى تأخر نمو وتطور عدوم الاجتماعية عن 
الفيزيقية أو البيولوجية أن الاولى لا تدخل ضمن 
نطاق العلوم ٠‏ ولا يجب أن ننسى أن كل العلوم 
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مرت بفترة الحداثة هذه ولم يحل ذلك ابدا دون 
آن تصبح علوما بمعئى الكلمة : ويجب أن ضع 
فى إعتبارنا أن تأخر ‏ تطور العلوم التى تدرس 
الانسان لا ير جع الى قصور لدى العلماء أو لعدم 
امكانية دراسة الانسان دراسة علمية , .ولكنه 
برجع أكثر من أى شىء الى مقاومة الانسان ذانه 
(موضوع دراسة هذه العلوم) للكشف عنطبيعته 
وخباياه وللمساسن بمعتقداته عن نفسه بأنه شىء 
مقدس ٠‏ ولو لاحظنا تطور العلوم لوجدنا أن 
أولها فى التطور كانت تلك التى لا تمس الانسان 
مباشرة ٠‏ ونحن نعلم الآن المقاومة الشسديدة التى 
لقيتها مكتشفات العلوم المختلفة والتى كانت 
نتعارض مع فكرة الانسان عن نفسه ومعتقداته 
عن الكون المحيط به » ونذكر اعتراض الانسان 
على فكرة أن الارض التى يعيش عليها ليست عى 
مركز الكون وأنها كوكب من بين الكواكب الاخرى 
تدور حول نفسها وحول الشمس » واعتراضه 
على أن الانسان هو نتاج سلسلة طويلة من التطور 
الذى لحق أنواعا أدنى من الكائنات الحية وأئه 
بنحدر عنها / والثورة الشديدة على الاجترزاء على 
الجسم الانسانى بتشريحه للكشف عن امكنو ناته 
وحناياه 0 والغضب العارم الذى أثاره| اكتشاف 
أسرار النفس ومضمون اللاشعور وطبيعة. الحياة 
الجنسية ٠‏ ونتكن من حسسن الحظ أنه كلما 
استطاع الانسان أن يفهم شيئمًا عن ذانه سه ل ذلك 
من عملية تقبله للكشف عن جوانت أخرى منها » 
ولهذا فاننا تتوقع آنيكون خط العلوم الاحتماعية 
من سرعة النطور أكثر من خسط ما سبقها من 
العاوم التى تمس الانسان ٠‏ 

وهذه المقار نة دين العلوم المتقدمة ( الفيز بقية 
والبيولوجية ) وبين العلوم النامية (الاجتماعية) 
كثيرا ما نعتمد على محاولة ايجاد أوجه الاختلاف 
بينهما ولكنها نادرا ما تحاول الكشف عن أوجه 
الشبه فيهما ٠‏ ومن الواضح أنه ليس لدى كل 
فرد القدرة غلى اكتشاف أوجه الشسبه بين أشياء 
تبدو جد متباينة » ذلك أن هذا الأمز يتطلبدرجة 
لا باس بها من القدرة على التجزيد ٠‏ وسوف 
نحاول هنا أن نبين أولا أوجه الشبه بين العلوم 
جميعا أو دمعنى آخر تلك الخصسائص التى ان 
'توفرت: فى اقرع هن فووع المعرقة اعتبرت علما * 
وبناء على ذلك نستطيع أن ننتقل الى مناقشنة مدى 
علمية علم الاجتماع ٠‏ 


علمية علم الاجتماع 


يعرف العلم عادة بأنه «ذلك النسق المنظم من 


المعرفة إلتى تكتسب وتصاغ عن طريق اسلاتخدام 
منهج معيل محدد » ٠‏ والعلم » شأنه شأن أى فرع 
آخر من المعرفة » يعتمد على نظام رمزى للاتصال* 
فالاساطير والفنون والأدب معرفة منظمة تعتمد على 
الانصال الرمزى . ولكنها لا تدخل ضمن نطاق 
العلوم ٠‏ والذى يميز العلم عنها هو المنهج الذى 
يستخدم فى التوصل الى المعرفة التى يحتويها 
وفى تنظيمها فى اطار عام كلى ٠‏ وهذا الماهج هو 
الخاصية الاساسية المشاتركة بين العلوم جميعاء 
ويتميز هذا المنهج بالتأكيد على الوصف الدقيق 
الموضوعى للظواهر الثابتة نسبيا والمتكررة والتى 
يمكن التنبؤ بها , ثم استخدام المنطق فى تنحليلها 
وايجاد العلاقات والروابط بينها. ٠‏ ويمكن تحقيق 
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صدقها مؤّكد » وأاساليب محددة للتصنيف 
والتعميم والتحقق والتنظيم . ويقوم هذا الذمج 
على مسلمة أاسساسية هى أن كل المعرفة العلمية 
نستمد من الخبرة المسية ومن الاستقراء الأنطقى 
منهاً ٠‏ ولكن لملاكانت حواس الالنسان محدودة 
نتيا وغير دقيقة وعرضة للخطأ » فان العالم 
فِى دراسته للظواهر يبجد لزاما عليه أن يعتمد على 
الأجهزة والادوات والمعادلات الرياضية لكبى يزيد 
فن_مدى ودقة خبرانه الحسسية ومن موضوعية 
ورسائل ,رياضية ومنطقية وتجريبية لكى يختبر 
كل “فروضنه واستنتاجاته ٠‏ وهكذا ثرى أن اللمنوج 
آلاى وستخدمه العلم يضمن الموضوعية واللاتحيز 
والدقة أى وصف وتحليل وتفسسسير الظو اشر 
الطبيعبة . وهو الذى يرشد العالم الى الطريق 
السليم لبحث ودراسة أى ظاهرة هن الظواهر « 
وبجعله ي«دل من استنتاحانه أو حلى يرفضضها 
كلبة اذا ما وجد دليلا بناقضها ٠‏ 


المنهج المتبع فى التوصل الى المعرفة هو الذى 
يحدد اذا ما اذا كانت هذه المعرفة علما أم لا ٠‏ 
ولكن هل يمكن استخدام هذا المنهج الذى شرحنا 
بالمجتمع ؟ ْ 


يخطىء الكثيرون حين يظنون أن العلوم هى 
التى تدرس الظواهر الفيزيقية والببولوجية فقط 
لآنهم فى هذه الحسالة يعرفون العلم على أساس 
موضوع دراسنه لا عل أسساس المنهمج المنبع فى 
الدراسة ٠‏ فالظلواهر الفيزيقية والبيولوجية 
كانت , وما تزال » موضوعا لاهتسمام ضروب 
مختلفة من المعرفة غغير العلمية ٠‏ ولم تصبح 


1 


دراسة هذه الظواهر علما الا خيل اتبع المنهج 
العلمى فيينا ٠‏ وعلى هذا فان المعرفة بالظواهصر 
الاجتماعية تكون علما حين يتبع فِيها هذا المنهج, 
ومن المسكن بكل تأكيد اتباع هذا المنهج في 
دزاستها .للأسباب الآنية : : 


1١1 


أولا : الظواهر الاجتسماعيه ظواهر طبيعية 


211021 بمعنى أنها تحدث فى الطبيعة وتحت 
من الحواس شأنها شأن المعرفة بأىظواهر طبيعية 
غيرها ٠‏ وبالتالى فان هذه الظواهر يمكن أن 
تخضع للملاحظة والوصاف ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


ثانيا : لما كانت حواس الانسان عرضة للخطأ 
وعدم الدقة فانه يمكن أيضا استخدام وسائل 
مساغدة للحسس كالتى يستخدمها علماء الفيزياء 
والبيولوجيا ٠»‏ وقد تم بالفعل استخدام وسابل 
مثل التسجيل السسينمائى والصوتى للأحداث 
الاجتماغية : وهذه الؤونسائل ليست فى الواقع 
سوى تسلجيل موضوعى ودقيق وأمين _للظو.هر 
والاحداث يضمن موضنوعية ودقة الملاحظة .٠‏ كما 
امكن ابتكار مقايبيس جيدة ودقيقة للعلاقات 
الاجتماعية والاتجافات والرأى العام ودرجة 
التحضر وحركة أعضاء المجتمع مكانيا واجتماعياء 
الخ ٠٠‏ وهكذا استطاع علماء المجتمع أن يحققوا 
اهم أركان المنهج العلمى : الدقة والموضوعية فى 
الملاحظة ٠‏ ْ 

ناكثا : الظواهر الاجتسماعية ظواهر ثابتة 
نسبيا ومتكررة , وبالتالى يمكن التنبؤٌ بها ٠‏ 
والواقع أنه ما لمتكن هذه الظواهر نتسمم بالثبات 
النسبى والتكرار لما أمكن قيام أى مجتمع أو 
استمراره 0 فوجود المجتمع فى حد ذانه دليل على 
توفر هذه الصفة فى السلوك الانسيانىي 
الاجتماعى ٠‏ ومعظم أفراد المجتمع يمكنهم التنبؤ 
سستلوك الآخرين فى مختلف المواقف » وذلك 
ما يمكن من التفاعل بين أفراد المجتمع واستموار 
بقائهم سويا , لآن هناك ثباتا وتكرارا نسبيا فى 
هذا السلوك ٠‏ وقد يبدو من الملاحظة العاثرة ,أن 
الظواهر الاجتماعية سريعة التغسير وغين متكررة 
بالمقارنة بالظواغر الفيزيقية والبيولوجية » ولكن 
هذا التغير فى الواقع ليس سوى تغير فى الصور 
التى نتخذها الظواهر ؛ ويوجد وراء هذا التغير 
قانون يتسم بالثبات النسبى يتحكمه ويوجهه 
كذلك الذى يوجد وراء التغسسير فى الظواصر 
الفيزيقية والبيولوجية ٠‏ فتتابع الفصول وتتالى 
الليل والنهار هو فى واقع الأمر تغير ولكن من 
المعروف أن هناك نظاما ثابتا يحكم هذا التغير ٠‏ 
ونغس الكائنات الحية من شكل لآخر فى نفس 
النوع أو من نوع لآخر ثبت أنه يسير حسب نظام 
نابت نسبيا يحكم هذا التغير فى المادة الحية التى 
يمكن أن تتخذ صور! شتئى تبدو لأول وهلة غير 
مترابطة وغير متكررة ٠‏ والمادة غير الحية ثبت 
أنها ثابتة ومتكررة وتتخذ أشكالا عدة 2 ولكنها 
لا تختفى: أبدا أو لا تفنى .٠‏ وبناء على فهمنا لهذا 
النظام القابت لظواهر الكون المختلفة أصيحنا 
تستطيع ‏ التنبؤ بسبلوكها , وكلما ازداد فهمنا له 
ازدادت دقة تنننؤاتنا سسلوك هذه الظواض ٠‏ 
والظواهر الاجتماعية بلا شك من ظواهر هذا 
الكون' وليست خارجة عنها ٠‏ 


رابعا : يخطىء البعض حين. يعتقد أن التجر بة 
المعملية هى جوهر المنتهيج العلمى ٠‏ وبالتسالى 
يخطئون حين يتصورون أندراسة المجتمع لا يمكن 
أن نكون دراسة علمية لأنها لا تستند أساسا على 
التجربة المعملية ٠‏ فالتجربة المعملية ليست سوى 
احدى الطرق المستخدمة فى البحث العلمىوهدفها 
الاساسى تمكين الباحث من اختبار فروضه 
واستنتاجاته وتسجيل ملاحظاته بدقة ٠‏ والعلوم 


الفيزيقية والبيولوجية لا تعتمد على التسجربة 
المعملية وحدها , كما أن هناك علوما لا تلجأ الى 
استخدام هذه الطريقة بحكم طبيعة الظواصر التى 
تدرسها ٠‏ فعلم الفلك وعلم الجيولوجيا وعلم 
المحيطات: علوم لا تعتمد على التجربة المعملية , 
ولكنها تعتمد على الملاحظة والقياس الدقيقين» كما 
أنها تلجا الى الاستعاضة عن التجربة المعملية 


التجربة المعملية » وهى التحكم فى درجة ونوع 
المتغيرات موضوع البحث وتناولها بالتغيير من 
أجل اختبار صحة فرض ما ٠‏ ولكن الفرق بين 
التجربة المعملية والتصميم التجريبى هو أن 
البسباحث فى الحالة الاولى بحدث التغير المطلوب 
بنفسه + أما فى الحالة الثانية فانه يبحث عن 
درجات مختلفة من المتغير الذى يدرسه كما توجد 
فى الطبيعة ويدرس ما يترتب على ذلك من تغير 
فى بقية المتغيرات» مثالذلك ما لأ اليه الباحثون 
عن علاقة التدخين بالاصابة سرطان الرئة ٠‏ 
لم يكن من الممكن بالطبع عند دراسة هذه المشمكلة 


١ا/‎ 
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البيولوجية اجراء تجربة معملية على كائنات 
انسانية بحيث يتحكم الباحث فى كمية ومدة 
تدخين الافراد ثم يرى مدى اصاسابتهم بسرطان 
الرئة ٠‏ ولهذا لأ الى وضع تصميم تجريبى 
للبحث فاختار أفرادا من المدخنين وقسمهم الى 
فئات حسب كمية ومدة التدخين 0 ثم قام بفحصهم 
طبيا وتسحجيل حالة اصابتهم أو خلاوهم منسرطان 
الرئة ٠‏ والذى جعل من هذه إالدراسة اسسهاما 
علميا هو دقة وموضوعية الملاحظة وتسجيل نتائج 
هذه الملاحظة وتنفسيرها ٠‏ 

مثل هذا التصميم التجريبى للببحث هو الذى 
بنيع فى دراسة الظواهر الاجتماعية »2 ولو أن 
ذلك لاوعنى عدم امكانية التحربة امدملية بمعناها 
الإدقيق عليهاء وعلم النفس ملء بمثل هذه 
التجارب » وهو أحد العلوم الاجتماعية بالطبع 0 

خامسا : إذا كان 3 الممكن اذن فهم الظواهر 
الاجتماعية على أساس علمى وباتباع المنهج العلمى 
الذى لا بد من ااستخدامه فى فهم كل ظواهر 
الكون ٠‏ فانه يصبح من الممكن أيضا التنبؤ بهذه 
اللواهر والتحكم فيها وتوجيهها لتحقيق أحسن 
تكيف ممكن للانسان , وهذان هما الهدفان 
الآخران للعلم بعد الفهم ٠‏ وقد يقال إن" لدى 
الالنسان », على عكسى الجماد والكائناتث الحية 
الاخرى 2 0 بالفصدرة على التصرات ديد 
وبالتالى فان سلوكه د يصبح أقل قابلية للتحكم فيه 
وتوجيهه ٠‏ ولكن يحب 3 ننسى أن 'الارادة “ذانها 
وحدود القدرة على التغيير من موضتوعات- الدراسية 
التى تهدف الى فهم النظام الثابت الذى يحكمها ٠‏ 
وقد يقال أيضا أنه من اللاأخلاقية أن نحاول 
التحكم فى سلوك الانسان أو فى الظواهر 
الاجتماعية بوجه عام لأن التحكم لا بد أن يكرن 
وراءه قيم معينة توجهه حهه , ولأن الناس إب<تلفون 
فى هذه القيم ٠‏ والرد على ذلك أن التحكم فى أية 
ظاهرة فى الكون يا الى خدمة قيم بعينها 
تدخل ّ الذاتية أيضا ٠‏ فالتحكم فى الذرة مثلا 
تمكن أن دبوجه الى أغراض تدميرية عدوانية أو 
الى أغراض نافغة سنمية ٠‏ والذى تحتاجه اليوم 
بشدة فى هذا العالم هو أن نصل الى فهم حقيقى 
للقيم والدوافع وراء 1" الانسان ,2 2 في 
محساولته التحسكم و فى الظلواهر الفيزدقية 
والبيولوجية » ولن بابي 5 ذلك بالطبع الا باخضاع 
هذه القيم ذاتها للدر'سة العلمية المنظمة ٠‏ 

صسادسا : اذا كان القانون يعنى علاقة ثابتة 
نسبيا وهمتكررة يمكن التحقق دائما من صدقها 


بين حقيقتين أو أكثر هن حقائق الكون , فاننا اذا 


م1 


سلمنا بأن المنهج العلمى يسكن أن يوصدتآ الى 
اكتشاف حقائق عن المجتمع ب وهو من ظواهر 
الكون قاننا لا بد أن نسلم بامكانية التوصل 
الى قوانين اجتماعية ٠‏ واذا غر كنا أنه ليعن هناك 
من اللعلماء هن يفترذضى وحود قوانين حامدة ثابلة 
أبدا ولكن الثبات ف فى القوانين شىء تسنبى وبالتال 
فان القسوانين ايك أندا التعسديل. وللاضسافة 
وتلحدف , نأنه يكون من السهل علينا أن ندرك 
معنى عدم ثبات القوانين الاجتماعية ٠‏ ودرجة 
النبات النسبى للقوانين فى أى علم من العلوم 
تعتمد على عمر هذا العلم وعلى ما استطاع تحقيقه 
من امعرفة. + ولهذا كان لا بد لنا أن نتوقع أتغير! 
فى القوانين الاجتماعية التتى يتوصل اليها العلماء 
دون أن ينفى ذلك الصفة العلمية تعلم الاجتماع ٠‏ 
سبابيها : ان أى. باحث فى أى ظاهرة سواء 
كانت فيزيقية أو بيواوجية أو اجتماعية معرض 
لأخطار الذاتية والتحيز ,2 وليس همصذا الخطر 
قاصرا على الباحث فى الظواهر الاجتماعية ٠‏ وقد 
سبق أن قلنا أن أى باحث يعتمد. على يحواسه وعلى 
عقله فى ملاحظة ونسجيل ونفسير الاحداث التى 
يدرسها , ومن المسبكن أن تخطىء الحواس فى 
الادراك وأن يخطىء العقل فى التأويل ٠‏ ولذلك 
فان االعلماء يبتكرون وسائل مسدعدة لحواسهم 
تكون بمشابة الرقيب على صدق ما تعطيه لهم 
الحواس وتساعد على تقوية هذه الحواس وزيادة 
دقتها وموضوعيتها » كما أنهم يراجعون هماتوصلوا 
اليه دائما”على ما توصل اليه غيرهم ٠‏ وهذه هى 
الوستتتتتلة.الاساسية لتجنب أخطسار الذاتية 
والتحيز ٠‏ ويلجأ عاماء :لاجتماع الى هذه الوسائل 
التى تضمن الموض وعية , وها حدث فى العلوم 
الفيزيقية والبيولوجية من تطوير دائم ومس_تمر 
لهذه الوسائل يحدث الآن فى العلوم الاجتماعية, 
بحيث أصبح من المتوقع أن نصل هذه الوسائل 
الى مثل دقة الوسائل المتبعة فى العلوم الاخرى ٠‏ 
نخرج من هله المناقشة للأسساس العلمى 
للعلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع خاصة بان 
أى فهم حقيقى للمجتمع الانسانى لآ.بد أن يكون 
باتباع المنلهج العلمى , وأن آية ٠«ماولة‏ ناححة 
للتحكم فى ظواهر هذا المجتمع أو خل مسكلاته 
لا بد أن تقوم على فهم مبنى على الاسس العلمية 
لطبيعة هذه الظواهر ٠‏ وهذا الفهم هو ما يحاول 
علم الاجنتماع على أسسى علمية .أن يقدمه عن طريق 
الابحاث والدراسات المنظمة التى يقوم بها العلماء 
المتخصصون فى هذا الميدان ٠‏ 


بعسم بين [ دلوم إلا 


نسأنية و الكلوم الدابيعية 


تبتنا العربية 
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دفع الى الزميل رئس التحرير بكتاب أصدرته 
هيئة الم و نسسكو أخيرا باسمستعرةن الاتجاهات 
الأساسية فى دحوث العلوم الاجتماعية والانسانيات 
عموما وأشار الى بحثين بالذات يتعرضان لبعذن 
الأساليب الحديثة الرتبطه بالعلوم الطبيعية واللتى 
وحدت طريقها مؤخرا العلوم الانسانية » واقترح 
على أن أسستعرضضى هذه الأساليب لقراء الفكر 
العاص ٠‏ ووحد اقتراحه هوى فى نفبى » » فطانا 
فكرت فى التعرضى لهذا الموضوع بشىء من التفصيل» 
خصوصا وأننى فيما بدو أشير البه داثما فى 
كل ما أكتب اشارات عابرة مقتضبة 0 

وسرعان ما أدركت بوضوح حقيقة الاسباب 


انه نشسأً فى خضم ثورة شاملة فى العلوم الطبيعية 
خرجت بها عن برجها العاجى وقذفت بها بقسوة 
فى عواطف المال والأعمال والسياسة » أى أن هذه 
الثورة قد ربطت ربطا واضحا ومباشرا ‏ لأول 
مرة فى تاريخ الانسان ب بين العام النظرى ون 
التطبيق ٠‏ 

ونأتى بعد هذا مرحلة ثانية فى عرض العلاقة 
بين العلوم الطبيعية والانسانية ٠‏ ويتركز الاهتمام 
فيها على التعرف على تطديقات أساليب الأولى فى 
نشاطات الثانية ٠‏ وهذا هو الحانب الذى لا أملك 
المعرفة ولا القدرة على الخوض فيه والذى. توجب 
الأمانة العلمية أن أتركه لالمتخصصين فى مختلف 
العلوم الانسانية ليتحدثوا عنه من واقمع خبرتهم 
المماشرة ٠‏ 


الكامنة وراء احجامى 0 هذا العمل حتى الآن ٠»‏ 
لقد كنت أدرك 'نماما أن جهلى بيحقيقة ما يجرى 
اليوم من دراسسات فى العلوم الانسانية عقبة 
حقيقية فى سبيل أنة محارلة قد أبذلها فى هذا 
الصدد * ولكننى لم أكن قد أدركت بعد أن 
التعرض لهنه العلاقة بين العلوم الطبيعية 
والانسانية اليوم لا يكفى فيه حديث واحد ,2 اذ أن 
العرض الوا أضح لهذه العلاقة لغير المشتغلين بالعلوم 
الطبيعية لا بد وأن يجرى على عدة مراحل ٠‏ أولاعا 
التعر ىه بأسالبي التلوم. الطبيعية النى, بوجدت 
طريقها الى العلوم الانسانية » وسينطوى الحديث 
عن هذا على دراسة وفع العلوم الانسانية بدورها 
على العلوم الطبيعية خصوصا وأن غالسية هد 
الأساليب جديد على العلوم الطبيعية ذاتها 2 بل 


0000 


الا أن هناك فى النهاية ب 
أرى أنه ربما يكون أهم من هذا كله . وأعنى به 
القضايا الفكرية الأساسية التى يثيرها موضوة 
هذه العلاقة والتى هى فى حقيقة الأمر , مشاكل 
فلسفية تنشغل بال الفكر المعاصر ٠‏ ولا أظن أز 
المقام ,ينتسع هنا لا'كثر من المرحلة الا'ولى والتى 
ستعرض فيها بايجاز لبعض أس اليب العلوم 
الطبيعية التى وجدت طريقها مؤخرا الى الدراسات 
الانسانية 2 ٠‏ 


جانبا ثالثا للحديث 


وفكرة تبئى العلوم الانسانية لا'ساليب العلوم 
الطبيعية ليست <ديدة فى حد ذاتهاء ولعلاو فم 
مثال لها فى العلم المعاصر هو استخدام الا "سسا لبمس 
الاحصائية فى دراسة المجتمع البشرى والسلوك 


مكتبتنا العربية 


الانتسسائلى ٠‏ وأظن أن غبار المعركة حول دور 
الا'ساليب الاحصائية فى هذه اأدراسات والتى 
دارت رحاها بن أولئك الذين برفضونها أساسا 
وأولئك الذين لا بحدون فى سواها مض وونا 
للدراسات الاجدواعيهة 2 أظن أن هذا الغبار قد 
القع الآن وأنها قد بدأت تأخذ مكانها الطبيعى 
وسيطٌ أسمال ب هذه الدراسات ٠‏ ولعله من الفيد 
أن نذكر هذا آن علوم الأحياء » والتى نأخذ موقفا 
وسيطا بين العلوم الطميعية والانسائية » كانت أول 
من اهةم بالأسائيب الاخص_سائية وطورها فى 
التطبيقات العملية ٠‏ وقامت بهذا بدور الجسر 
الذى عبر ت عليه نلك الأسساليب دن شمساطيء 
الر نافسيات البحنة الى ش_اطىء الدراسسات 
الاجتماعية 5 


2 لك تناهى في الصغر 4 وفكوة الغاضيل التى 
تش كلت على يدى لاببنتز ونيوتن * وكان كل 
ما حققته من دراسات أدث ل المصول على نتانج 
كمية دقيقة استنتاجا من معطيات تحليلية تعالج 
الجزء « المتناهبى فى الصغر » من الجسم أو الآلبة 
وتطبق عليه القوانين !النيوتونية للحركة 2» ثم 
قانونى الد يناميكا الحرارية فيما بعك 4 وكانت 
هاتان المجموعءتان من « قوانين الطبيعة » هما كل 
الانتصارات الباهرة التى وطدت مكانة الأسلوب 
العلمى كما نعرفه اليوم وأثبتت بما لا يحتمل 
الشك فعاليته فى التعريف بالعالم والتنيؤٌ بسلوكه 
واتاحة فرص حقيقية للتحكم فيه واستغلال للخير 
والشر على حد سسواء 5 


أسلوب تحليل النظومات 


وسأقصر حديتى, هذه المرة على التعريف بواحد 
من أهىم مها استحدث أخيرا فى العلوم الطبيعية , 


قرب بينها وبين العلوم الانسانية ,2 ألا وهو * 


أسلوب تحليل المنظومات وأزأقطة تمع ذوزو 
ولا ينظر هذا الأسلوب الى الأمور نظرة آلية 


1و أمقططاع م بل يدور حول مفهوم 
المنظومة لع و5 وأود قيل تعرييئف 
مفهوم المنظومة أن أعود قليلا الى الوراء لأسترجع 
الدور الحاأسم الذى لعبته 0 ا فى تقدم 


فى نفس الوقت والتى ابتدعت 05 مرة 53 


ولكن هذا الكيان العامى الض<م ظل بعانى من 
خال <وهرى فيه وقف <اثلا فى سسبيل انخاذ 
» الآلية » ( أو المكنة ) نموذحا لكل نذىء فى 
الطبيعة » الا وهو عجزه عن أن يمل أيضا سلوك 
الكائئات الحية الى هى مثال واضح لظاهرة يواجهها 


١‏ لفون يحلقة فق مجالات أخرى هى ظاهرة «التعقيد 


اكنظم» ٠‏ وربما كان هن سوء الحظ أن الطبيعيات 
التقليدية عالجت » أول ما عاخت » النظام الندوسى 
الذى نسيطر عليه الشسمس سيطرة غاشمة بحكم 
الفروق الساسعة بين وزنها وصفاتها وبين هزن 
وصفات أى ك و كب ار فى الجموعة الشدمسية ٠‏ 
لفد أتاح هذا للأفكار الآلية أن تحقق نجاحا فر 
معالجة هذه « المنظومه » بالأسلوب التفتيشى الذى 
اتاحته الرياضيات النيوتونية ودجونمواجهة مشكلة 


1 


مكتبتنا العربية . 


ر التعقيد » المنظم بشسكل حاد فى هذه الحالة 
الخاصه التى نضعف فيها الروابط المتبادلة بين 
الكواكب اللسسايرة كثيرا عن روابط أى منها 
بالش.مس ٠‏ ولقد شوح هذا تجامهل الروابط 
التبسادلة سن الكواكب فى التحليل الآول 2 ثم 
اجراءات تصحيحات هامشية بعد ذلك عن طريق 
أخذها فى الاعتبار واحدة واحدة ٠‏ 


لقد أدى هذا نفشل عندما تكش فت أبعاده من 
أنكار المعالجة الآلبة الى ظهور فكرة المنظومة ٠١‏ ويرى 
كثيرون أن محاولة تعر يلف هذه الكلمة لابد وأن 
تبوء بالفشل ٠‏ فهى كلمة عامة وشاملة ينطوى 
تعريفها على استخدام عبارات أخرى أكثر عمومية 
وشمولا » أى أقل وضوحا عن الكلمة ذاتها ٠‏ ولعل 
فى الحديث عن بعض أنواع المنظومات ما قد يوحى 
بالمعنى المقصود من هذه الكلمة - فنحن نستخدم 
كلمة منظومة عندما نتحدث عن مجموعة منالاشباء 
المتشابهة أو المترابطة 2 كالمنظومه الشبعفسية 
ولكننا نتحدث أيضا عن المنظومة كجمع من القواعد 
أو الاجراءات 0 لتر .اذن تعنى جمعنا من 
الأشياء المترابطة من ناحية , ومجموعة من القواعد 
والاحراءات أو السسارة » هن ناحية أخرى ٠.‏ 
ومجموعة الاشياء هى « كيان المنظومة » ٠‏ بيني 
مجموعة القواعد هى, « نسق عمل المنظومة 
وربما يكون التعريف التالى هو أقرب التعأليفاي 
التى قابلتها للفهم : 


« المنظلومة جمع من الكيانات أو الأشياء.(الخية 
أى الجماد ) يتلقى مدخلات معيئة ويؤثر فتهسسا 
شكل متناسق ليعطى مخرجات معيئة » بقصد 
تنحقيق نهابة قصوى لبعض الصفات الم رتبطة 
بالمدخلات واأخرجات » ( ويتشارد كيرشئار ( 


ويعنينا فى هذا التعريفف عدد من الكلمات ,2 
أولاها « يؤر عليها » ٠‏ فهذا يؤكد أننسا 
ازاء عملية دينامية متغيرة وأن الكيانات الساكنة 
النى لا تتغير لا تدخل فى عداد المنظومات ٠‏ ولهذا 
الاعتبار أهمية بالغة فى محاولة تطبيق مفهوم 
المنظومة على الكائنات المية ٠‏ وهو يثير قضية 
أساسسية حول مدى الطبحاق القانون الثانى 
للديناميكا الحرارية على الكائنسات الحية 5 وهذه 
قضية حاسمة فى تقرير صلاحية أسلوب تحليل 
المنظومات لمعالمة الكائنات الحية البالغة »2 التعقيد 


المنظم » ٠‏ ولن نتوقف عن هذا الاعتبار الفلسفى 


طرباد فهو يدخل فى عناة اأريداة الثالتة للحديث» , 


كما فصلنا فى مستهله ٠‏ 


15 


ومعنى المفهوم الدينامى هو أن يناء فندق مثلا 


لا يعتبر منظومة ٠‏ ولكن البناء والعاملين ونظام 


العمل بمكن اعتبارها منظومة تتلقفى مدخ _لات 
( هى الطعام والشراب والوقود والضيوف واكمال 
والشكاوى والفواتير ) وتؤثر عليها لتعطى مخرجات 
( منها الراحة والجو المكيف والوجبات والفضلات 
والفوانر ايضا ) وذلك بقصد الحصول على الحد 
الأتصى من الو * 

والكلمة الثانية الهامة فى التعريف السسابق 

كلمة « بقصد » ٠‏ ويؤكد هذا أن للمظومة 

هدفا ما » بينما سستتعد من نطاق اهتماماتنا 
المنظومات الطبيعية المحضة مثل شبكة الأنهار التى 
يتكون منها حوض نهر النيل مثلا ويقصر البحث 
على المواقف التى تنتفاعل فيبها مقاصد البشر مع 
أداء المنظومة ٠‏ وعلى هذا فان حوض نهر ل 
عندما نقام عليه .الخزانات والسدود التى نتحكم فى 
بنائها وتشسغيلها يعود مرة أخرى الى نطاق 
البحث ٠‏ 

وهناك أخيرا كلمة « بعض الصفات » ٠‏ وهى 
تعنى أن هناك شيئا ما له قيمة عددية تتوقف على 
قم ابلد خلات والمخرجات , 


قتهتم دراسة المنظومات بأمر ين : أولهما تحد بد 
الصفة , أو الصفات », التى سنتخذها معيارا لتقييم 
الأداء والتى تسسسعى لكل فصل بها الى القيم 
المضوى د بالنا هر البحت فى لديل + كيان 
المنظومه » أو”« نسق عملها » لكى نتحقق هذه 
القبم' التقتوى لمعابير تقييم الأداء ٠‏ 


بين الانسان والمكنة 


فاذا ما انتقلنا بعد هذا الى استعراض أنواع 
المنظومات والأساليب التى نستخدم فى دراستها 
لبدأنا بالمعدات الآلية الخالصة ( أى المعدات 
الميكا نيكية أو الكيميائية أو الكهر بية ) التى. تعمل 
طبقا لقوانين. الطبيعيات والكيمياء ٠‏ وبقتصر دور 
الانسان هنا على اختيار « كيان المنظومة » أى على 
عملية تصميى هذه المنظومات الآلية الصرفة ٠‏ ولقد 
مرت عملية التصميم هذه بتغبير نورى فى الآونة 
الأخرة ٠‏ بفلقد كان (الأسلوب السائد حتى وقت 
قربب أسلوبا 0 تخليقيا 3 
ببدأ بأن ينتقى ١‏ على مسرئوليته ومن واقع 
خبرانه السابقةو بشكل لا واع ولا رشيد_مكونات 
المنظومة من بين قائمة ما هو موجود منها والذى 
تكون صفاته الدينامية معروفة ٠‏ وكان البحث 
يبدا باستنتاج أداء المنظومة التي تشكلت من 


عناع طامرة 


مكتبتنا العربية 


المكونات المعروفة الصفات ,الى انتقاها المصمم 
وبتحديد عيوب الأداء ٠‏ وينتقل البحث فى المرحله 
الثانية من التصميم الى معالحة هذه العيوب عن 


طر يق تطبيق عدد من الاأساليب النمطية المعروفة 5 


الا أن للمقدرة المصمم على تلافى العيوب حدا كامنا 
أصلا فى عملية الاختيار الانولى التى جرت دون 
تحليل منطقى لاحتناجات الاأداء المطلوب تست 
أولا أن فى اسستطاعة المكونات التى اختسارها 
تحقيقه ٠‏ ودعا هذا لى الاهتمام بالبحث عن 
أسلوب بديل للتصميم أخذ يتطور تدريجيا حتى 
أصبح يعرف الآن بالأسلوب «التحليلى» 
وفيه يبدأ المصمم بتحديد معايير الأداء المطلوبة ثم 
يمسج منها صفات مكو نات المنظومة التئن تعحقق 
هذه المعابير ٠والأساليب‏ الرياضية التى استحدثنت 
لهذا الغرض امتدادات طبيعية للأساليب التقليدية 
لا تخلو. من الطرافة وان كانت لا تخرج الى نطاق 
الأساليب ب الريامية الأخرى الا فى اخالات التى 
تكون المدخلات للمنظومة فيها ذات طابع عشوالى 
احصنائى يمثل ما تتعرض له المنظومة فعلا فى 
الواقع 

وهنذاك بعد هذا الخوع دن المنظودات الذئ بحداث 
فيه الحد الأدنى من التعاعل ببن الآنسان والكنة » 
3 آخر يكون الانسان فيه <زءا دن منظومة ءلية 

ى غالبيةها « مدل القائد فى طيارة حدشسة 3 
9 فى منظومة الدفاع الجوى ٠:وههمسا‏ يكن 
سور لسسلوك البشر ومهما نكن ميحاولاننا 
اا به دن سلولة اللا 6 فسييقي قدر ما 
العار يف أن نذكر هنا ان الانسان ل « 7 
نفس الوقت ,2 بوهام جانبي؟ يتمنى كل مصوم 
للمنظومات أن يجدها أيفسا فى مكونات المنفلومة 
الآلية 2 مثل قدرنه على التنسيه بقرب وقوع خللن 
فيه ( عندما يعرب عن احسناسه بالمرذى مثلا ) أو 
فى سسلوك المكنات المحرطة به ( عندما ينبه الى 
حدون تغييرات غير محمودة فى بعش صمفاتها ٠)‏ 
وسخترك الحديث عن الأساليب التى تسستخدم 
معالجة هذا الذوع من النظلومات مؤقنا لنعود اله 
مرة أخرى بعد قليل ٠‏ 

وهناك أيضا منظومات يقوم البشر فيها بمهام 
غير آلية بالمرة ٠‏ مثل اتخاذ القرارات لبتعديل نسق 


عا نالقصة 


عمل المنظوفة ١‏ وتنندرج نحت أعمال الادارة .فى 
وحدة انتاجية الى اقتصادية مثلا ٠‏ وانسسمي هذه 
المنظومات منظومات متوائمة 7م202 


والغرض من وجود الانسان. كجزء من المنظومة هو 
المواءعمة بينها وبين ظروف العمل المتغيرة ٠‏ وهذ 


وظيفة غير آلية فى جوهرها ولا توجد مكنات قادرة 
على أدائها » وان كانت الحاسيات الحديثة بطاقته! 
المذهلة على اختزان المعلومات وسرعتها الفائقة فى 
تحليلها قادرة على القيام بقدر من التحكم المتواس 
يعجز الانسان عن القيام به , كما فى حاله مصنع 
كيثميائى أو شبكة القدرة الكهر بائ به مثلا !! وهناك 
من يرى أنه ليس ثمة فارق جوهرى بين سلوك 
المواءمة الذى تبديه هذه الآلات وبين طريقة عمل 
العقل البشرى ٠‏ والمهم هنا هو أن ندرك أن طرق 
'نحليل ودراسة المنظومة المتوائمة تختلف ثماما عن 
تلك المستخدمة فى المنظومات الآلية بالمفهوم 
التقايدى الذى ورثناه عن عصر النهضة ٠*٠‏ 


وهناء فى آخر هذه القائمة من ااانا المنظومات» 
نوع فريد بتميز عن سابقيه ويحتم علينا نطوير 
أسالي ب جديدة لتحليله ودراسته»٠‏ رع هو النوع 
الذى نوجد فيه اانظومة ومعهاء أو حولها » منظومه 
أخرى أو أكثر يكون من بين أهدافهسا تحطيم 
المنظومة التى ندرسها أو هزيمتها ( أى أن المنظومات 
الأخرى نستهدف انحقيق نهابة صغرى لقيمة التغير 
الذق نسعى المنظومة التى تدرسيها لكى تصل به 
الى نهايته العظمى ) ٠‏ والمنافسة بين الشركات 
والدول والجيوش المتحاربة أمثلة لهذه المنظومات 
«"اللتتافسة »6 عا عناء مم 


ولعل هذا العرض البسيط لأنواع المنظومات 
كتف لعلمناء الانساتيات عن الاغراء الكامن فى 
مَفَهَُوم المنظومة والذى وصل بنا فى تدرج أنواعه 
: من النماذج الآلية النبوتونية الى مواقف تكشف 
يه عن المضمون الانسسانى للمسألة التى 
نعالجها 9 وواضح أن هناك اغراءا قويأ حقا لكى 
نخطو الخطوة الباقية ونفكر فى المنظومة التى 'نقع 
فى النقيض الآخر للمنظومة الآلية المحضة:؛ ألا ومو 
المنظومة البشربة الصرفة أو الانسان نفسة ٠‏ 
وواضح أيضا أن هذا ب كما سبق أن أشرنا 
عندما دخل العئصر البذرى لأول همرة فى تكوين 
منظومات النوع الثانى من القائمة السساقة هس 
بسسبير بنا رويدا رويدا من عالم اليقين الى عالم 
الاحتمالات ٠‏ فكاما لعب البشر دورا رئيسيا فى 
عمل المنظومة كلما ازدادت صعوبة التنيؤق بآدائها 
0 0 الا أن هذا لا يعنى داكرة الكف 
عن محاولات التحليل والتنيؤ » فكشثيرا ما بكون هن 
الممكن تحديد السلوك « المتوسط » 37 
للانسان فى ظروف معيرية وبدرجة كبيرة من الدقة ٠‏ 
وبنقلنا هذا بأساليب التحليل من يقين ميكانيكا 
نيوتن الى دنيا الاحتمالات الاحصيائية ٠‏ 


زف 


ولقد جرى تنطوير الأساليب الاحصائية تحت 
ظل سيطرة المفاهيم اليقينية وبعيدا تماما عن عالم 
الدراسبات الطبيعية ٠‏ الا أن هذه الأساليب سرعان 
ما دخلت فى هذه .الدراسات عندما حاول ماكسويل 
وبولتزمان 0 عام كما وصف أداء منغلومة آلية 
ضخمة كثيرة المكونات هى الحشد الكبير من جزئيات 
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الغاز المحصور فى وعاء ٠‏ فلم يكن هناك سبيل 
لحل العدد البالغ الضخامة من المعادلات الذى يصف 
حركة كل عنها + ولكن السكائيكا النيوتوفة 
غتضت الطرف عن هذا الغزو واعتبرته حالة 
لا تمس جوهر أساليبهم السائدة حينئذ ووجدت 
له مبررات كثيرة 3 وجاءت الضرية القاضصمة مع 


مكتبتنا العربية 


وهى قوانين تهدم الأفكار النيوتونية ٠.‏ لم حاءعت 
قاعدة هيز نبر ج» عام 152٠١‏ »2 فأجهزت على الا'فكار 
اليقينية وتوجت « عدم اليقين » 

ملكا على عرش الطبيعيات الحديثة ٠‏ 


نا 


أزمة الطبيعيات الحديثة 


ويهونا من هذا العرض لأزمة الطبيعيات الحديثة 
المعروفة أن نوضح أن الأساليب الاحصاتية لمندخل 
العلوم الطسعية أصلا لسسيب السغالها بالكائنات 
الحية عموما آق الانسان على وحه الختصوص » وائما 
كان ذلاك فرورة أآملتها دراسة العالم الجماد نفسه 
ولو أن هذا لا بخلو من مفالطة لبس هذا مجال 
النوض فيها وأرجو أن يصفح على المتزمتون ان أنا 
طرحدها حانبا فى هذا السياق ٠‏ وعذرى فى هذا 
هو أن لهذا التحديث ٠‏ كما قلت » وحها فلسفيا 
لا نستطيع أن نوفيه حقه فى هذا العرفن السريع 
لأساليب حديثه ٠ولعلى‏ أحجد فرصة قرببة الحديث 
عنه ان أشاء الله ٠‏ 


وبدخول المشر فى المنظض-_ومات واسسبةخدام 
الأساليب الاحصائية مواجهة الموقف يتحول الحديث 
دن ميحاولة حساب طر يقة أداء المنظومة بشحعم 
قاطع لا نتغر الى محاولة تحديد نسية عدد.مرات 
التضفيل الذى يكون سلو كها فيهط فركوزق “لاد 
وهذه هى البسبة التى نسمها 5 امحثمال #» 
باللايلة 1[ حدوث هذا السلوك 
كنا قد نضطر الى استخدام أسلوب احصائى فى 
معالحة منظومة آلية صرفة » مثل القنبلة الذرية » 
لأنها 'تعتمد فى عملها على قوانين الطبيعيات الحديثة 
التى هى احصائية فى جوهرها ٠‏ 

وهناك عدة أساليب معروفة لحساب الاحتمالات 
فى اهالات البسيطة » مثل ألعاب الحظ والمسس ,2 
نستخدم كبدائل لاجراء التجارب عددا كبيرا من 
المرات وحصر عدد المرات التى يتحقق فيها د 
الذى ثر بد اتحد يد اختيهيال وقوعه ٠‏ الا أن هذه 
الاساليب لا تصلح للمنظومات المعقدة المتضابكة . 
الأمر الذى يضطرنا' الى اعادة النظر فى امكانية 
القيام بالتجارب الفعلية ٠‏ وهنا يأتى الحاسب 
الالكدرو ل هوه الخرى اتسنا ٠»‏ فهو يتيح لنأ 
أسلوبا جديدا فى التحليل الاحصائى للمنظومات - 
وان كان فى حقيقته من أسساليب التمثيل 
وهو الأإستلوت الذى 
يعرف الآن بأسم طريقة مانت كارلو مامة0 عنممل3 


ولاك 


أو القيام بالأفعال لوال التى يقوم نها 
الانسان فى التجارب الحقيقية ٠‏ 


ومن مسائل المنظومات المعقدة التى حرى حلها 
بأسلوب عوتت. كارلو مبسائل جر كة المرون في 
شوارع المدن وتحديد فترات اضاءة الأنوار الثلانه 
( الأحمر والاضفن والانتر ) لتحتيق أكبر سريان 
لحرتة المرور ٠‏ وهذه مسألة بالغة التعقيد حقا : 
خصوصا لوجود التتقاطعات ٠‏ فهناك أولا احتمالات 
وضصول سسبارة الى التقاطع عند أى وقت محدد 
بالذات ٠‏ ثم هناك احتمالات انعراجها بسيار! أو 
يمينا ٠‏ وهذه احتمالات قد يكون من الممكن 
قياسها فعلا فى الطبيعة بواسطة معدات تسجيل 
حر كه المرور في الشوارع وعند التقاطعات ٠‏ الا أن 
السلاقات بين وحدات هذه لحر بالغة التعقيد 
تقر سر النتسائج 5 رف 
حساب الا<دتمالات المعروفة دع عنك الوضوك 
نها ال النهاياك التصبوى الطلوبة عن طريق تعنديل 
نظام عمل المجموعة ٠‏ ولكن أساليب مونت كارلو 
تزؤدنا بحلول ممتازة لهذه الملشكلة دون القيام 
تأبة تجارب على الطبيعة ٠‏ 


وتستخدم هذه الأسساليب أيضا فى تحليل 
المنغاومات التى يكون الانسان جزءا ا فيها » 
لأنه بعابيعته عنصر بصعب التَنيوٌ سلوكه ٠‏ ولكن 
:ديد احتمالات سلوك الانسان قد أصبح الموم 
فرعا قائما بذانه يعرف باسم الهلدسة البشرية 
11101133 ويعالج 
الانسان هنا على آنه آلبة ميكانيكية فقط » فمازلنا 
بعك عاحزين عن حاساب ١<نتوالات.‏ اصدار الانسان 
لأحكام سبليمة » وان كنا قادرين عل تعدا بلك 
إحتمالات قيامه بعمل آل ما ٠»‏ وبالذات فترة ال زهن 
النى تنقفى ما بن اسةتسارنه للقيام بهذا العمل 
وبين قيامه به ؤعلا ونائر طرق الاسدئثارة » 
واارثية مها دالذات » عل طسول هذه الفئرة 
واحتمسالات خطئه 4 القينا. + العمل اأطلوب 


والتشابك دحيث ستحيل 


والعقاقر عل ذلك كله ٠‏ 

فاذا ها وصلنا فى خائمة المطاف الى المنظومات 
غير الآلية والتى تعمل أيضا بطرق غير آلية » أى 
عندما تصدر الاحكام أو نتخد القرارات مثلاً 2 
فان عملية التحليل 'تصبيم بالغة اللشقة ٠‏ الا اننأ 
اذا افترضنا أن 0 يشير فى اصداره للأحكاء 
أو فى اتخاذه للقرارات على هدى أسلوب خاضع 
ولو جزئيا ء للتحليل 0 » فانة يصيح من 


3 
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الممكن لمنافسه أن يقوم بنفس التحليل وأن يتنيأ 
بطبيعه الأحكام التى سيصل اليهأ مندمسه ٠‏ ومن 
بقدر ما نحن بحاجة الى تحديد سلوكه الأمثل 
نا لست ص0 أى أن أداءه الفعلى لو كان 
دون ما كان يمكنه أن يحققه . فان هذا يضمن لنا 
هزيمتة ‏ أى تحقيق أهدفنا ‏ أكثر فأاشر ٠‏ 
ونسرى هذه الاأفكار مباشرة فى حالة المنسافس 
الصغير جدا الذى لا يكاد منافسه الكبير أن يحس 
بوجوده » وبالتالى » ربما لا يتصرف دائما كما 
يجب الائمر الذى يعطى الصغير ميزة واضح. 
لو أحسن التصرف »2 ولو لفترة من الزمن على 
الااقل ٠‏ وعمليات التسلل على نطاق صغير فى 
الحروب أمثلة لهذا الموقف غير المتكافىء ٠‏ أما اذ 
نساوى الخحصمان فان التحليل بصبح أكثر صعوبة 
ويحتاج الى أسلوب جديد يعرف باسم نظريه 
المباراة برممعط1 عصدف 00 إ 


نظرية المباراة 

وتقد وضع أسى هذه النظرية العالم الأمربكى 
الثسهير ‏ والمجرى الأصيل ‏ <ون ذون نويمان 
والذى سيذكره العالم كقائد فريق العلماء الذئى 
صوم وانتج أول حاسب الكترونى حقيقى ناحح 
فى أعقاب الخرب العالمية الثانية ٠‏ فقد أصدر- هو 
ودور حجنشتيرن ‏ ككتابا عام 5 عئوانه «نظرية 
المماربات والسلوك الاقتصادى» قدم فيه هتلام 
النظربة كطر بقه مس تحدثة لتحليل الماظومات 
المتنافسة وهى المنظومات التى يمكن اعتبار المباراة 
التى بقوم فيها متباريان أو أكثر بانخاذ القرارات 
سرا نموذجا لها ٠‏ وتؤدى نظرية المبساراة فى 
الحالات التى يمكن حلها الى تحديد « استرانيجية » 
0 ش أى جمع هن الاخنيارات » 
مع ديد احتمسال كونهما الاخنيارات الذلى 
5 21الاتسلامه بالنسيهة للاعب ٠و‏ اخشيار معبار 
الأمثلية عه) ل [مصتامزه محفوف عادة 
بكثير من الشكوك ٠‏ ومن أشهر هذه المعابير معيار 
يعرف باسسم النهاية الصغرى للحد الأقدى 
ع3 تستحط وتحدد الاس يسار اتيجية 
بمقنذى هذا المعبار بحرث تجعل الخسائر القصوى 
آقل ما يمكن ( أو نجعل النهاية الدنيا للمكاسب 
التى يمكن تحقيقها اكبر ما يمكن ) ٠‏ 

وأريد هنا أن أبرز أمرين : أولهما أن لهذه 
النظرية كيانا رياضيا شكليا كاملا » شأنها فى 
هذا شأن بقية الأساليب الرياضية المعروفة * فهى 
تبدأ يتحد يبد المفاهيم والاص.طلاحات , ثم اتحدد 
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طرق الحل ٠‏ ومن بين هذه الطرق وسائل التمثيل 
التجريبيه والتى هى فى حقيقتها امتداد لأسلوب 
مونت كارلو ٠‏ والأمر الثانى هو أن انتقاء معير 
الأمثلية ينطوى على مقارنات اهل ما يقال فى أمرها 
هو أنها غير مالوفه ‏ ان لمتكن ممجوجه.. و العلوم 
الطبيعية » مثل المقارنة بين الزمن اللازم لتنفيذ 
سدياسة ما وفاعليتها أو بين الدولارات والروبلات 
وبين الأرواح اليشرية ٠‏ ولقد أثار هذا الجانب 
الاهتمام بعملية اتخاذ القرارات ذاتها وبدأت تبرز 
أخيرا كفرع جديد قائم بذاتنه أصبح يعرف «بنظربة 
القرارات» 107 ممزاولعء10 

وعندما ظهر كتاب فون نويمان ومور جنشتيرن 
عام ١955‏ قال عنه أحد النقاد : 

« لا يدعى المؤلفان أنهما قد صاغا نظرية رياضية 
زاملة للمجنمع 0 فالكتاب لا يعالج سوى المسائل 
الاقنصادية ٠‏ ومازالت النظرية ونطبيقاتها ‏ حتى 
فى هنذا المجال ب فى دور الطفولة ؛ ولكنها طفوله 
حية نبشر بالخير ٠‏ ونستطيع أن نقول منصفين 
ان نارية المباريات قد وضعت الاساس للمعالجة 
الرباضية الرتيبة النفاذة فى نطاق شاسع من 
متسائل العأوم الانسانية ,» ٠‏ 

وفئبعام ١9651!‏ عرض كاتبان آخران الموقف 
بالنشبة لهذه النظرية بقبولهما : 


.ان الوقت البلازم لظهور تأثير التطورات 
النطرية يقاس بعشرات السنين ٠‏ ثم ان النظريه 
شكلها الحالى .قد تبدو غير مرضية بامرة ب ولو 
فى نعض- آأحزائها. ٠٠٠‏ ولكن هذا لا يعنى بالفرورة 
أن طذر<ها حانبا هو البسيل الوحيد أمام علماء 
الاجتماع ٠‏ فاظطرية المباراة واحد من أوائل الأمثلة 
لنطور رياضى يدور حول العلوم. الاجتماغية 
و<دها ©“ *» 


ولا أنصور أن ينتهى حديثى عن المنظومات 
وأنواعها وأس اليب معالجتها دون أن أتعرض 
لمفهومين يلعبان دورا رئيسيا فى فكرة المنظومة 
بأسرها ٠‏ وهاتان الفكرتان هما فلكرة التغذية 
المرتدة عإءوم-لعع: والاستقر'د ووزازطه:ه 

والفكرة الآأساسية فى مفهوم التغذية المرتدة 
هى تصميم المنظومة نحديث تأخذ دائما فى الاعتبارء 
وبحكم نرابط أجزائها , الانحراف بين ها نريد منها 
أن نؤديه (أى التعليمات أو الأوامر أو المعطيات أو 
المدخلات ) وبين سلوكها الفعلى ( أى مخرجاتها ) ٠‏ 
ونعرف هذه المنظومات بأسم منظومات الحلقة المغلقة 
ولعسل فسكرة الحلهقنة 


هه0-1ع105ء 
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المغلقة أن تتِضه من الشم_ كل والذى نري 
فيه المنظومة وهى تتلقى التعليمات عن السلوك 
المرغوب فيه أو المطلوب من جانب رتسطينا سسلو له 
الفعلى من نْ جانب آخر ف ولكن هذا السلوك الفعيلى 
«دبرند» ثانيه الى الخلف . عن طر يق أجهزة قياس 
تحدد قيمته » دائرا حول المنظومة ليكون حلقه 
مغلقة وليعود فيلتقى بالسلوك المطلوب فى جهاز 
بتولى المقارنة بينهما ه212 مام 
أى يقوم بطرحقيمه السلوك الفعلى من قيءة السلوك 
اللطلوب و باينا اكارة جادرة للمتطوها غى الفرق 
دين الانشين أو الخطأ أو الانحراف فى س لوك 
المنظومة 0 ونؤثر هذه الاشارة 
على المنظومة ونستصر فى هذا التأثير حتى ينعدم 
الخطأ و ينعدم بالتالى التأثر على المنظومة, «فتستقر» 
فى وضع تحقق فيه ما نطلبه 1 


وسلوك الانسان وهو يلتقط قلما من فوق 
منضدة مثال كلاسيكى عرضه توربيرث فينر فى 
كتابه التاريخى الشهير « السيبرينات » ٠‏ فعندما 
انمد بدنا لتلتقط القلم قاننأ «نوجهها» عن طر بق 
محاوله واعية لتقليل المسافة التى تفصل تان 
مكان 'القلم ومكان اليد (الخطأ) ٠‏ وهذه عملية نجرى 
فى حلقة مغلقة , اذ أن الخطأ الذى نقيسه العبن 
ويرند ثانية عن طريقها الى المخ الذى يسسيطن 
على العضلات. يستخدم فى التحدم فى حركأتها , 
'وتكفى محاولهة التقاط القلم والانسسان معصوب 
العينين لكى تكشف عن حقيقة ما يجرى وعن أعميه 
التغذية المرئدة عن طريق العين ٠‏ وهناك نموذخ 
دينامى »خر مشهور بوضح التغذية المرتدة هو 
نظرر يه كالتسكى لدورة الرواج والكساد ذى, 
الاقتصاد الرأسماللى ٠‏ 


أما الاسسستةقرار فيمكن تعريفه على أنه قدرة 
المنتاومة على العودة الى وضع متزن جديد بعد 
ازعا<ها والخروج بها عن وضع متزن ابتدالى . 
ولعل أحد الأمثلة الواضحة عدم الاستقرار هو 
الانسان الاذى بتعلم وكوب دراحة ٠‏ وهذا مثال 
مفيد لأنه يكشسف أيضاً عن الفرق بين التغدية 
الأرندة والاستقرار ٠»‏ كما كشا عن العلاقة دينهما 
فى نفس الوقت ٠‏ 

ويعمد هذا الانسان » عندما تميل الدراجة 
ناحية اليسار ويدرك بو'سطة التغذية المرتندة عن 
طريق حواسيه وقوع انحراف عن الوضع السوى 
المنشودء يعمد الى ادارة قضيب القيادة ديه اليمين ٠‏ 
ولكنه يبالغ فى فعل التصحيح هذا فينحرف يمينا 
بقدر يزيد عن انحرافه الأصبى ناحية اليسار 


ويبادر الى اجراء تصحيح أكثر حدة بادارة القضيب 
جهة اليسار ٠‏ ويزداد انحرافه مرة اثر مرة وهو 
يترنح يمينا ويسارا حتى يدهار توازنه انماما 
ويعان سقوطه المهين عن 00 اسستقراره فوق 
الدراجة 0 

ولكنه عندما يتعلم طرق !كسساب المنظومة 2 
المكونة منهة ومن الدراجه ٠‏ الاستقرار يدخل فى 
الاعتبار نوعا جديدا من التغذية المرندة هو نحديد 
« معدل تغير » الانحراف بالاضسانفة الى قيمته ٠‏ 
فهد'ك احتمالان عندما تكون الدراجة مائلة بجهة 
اليسار » فاما أو تكون آئبة من الوضع السوى 
متحركة جهة اليسار واما أن تكون آتيه من حد 
أقصى من الانحراف فى طريقها نحو الوضسع 
السعوى » أى أن سرعة انحرافها قد تكون الى 
اليسار بحيث تزيد من الانحراف مع مرور الزمن, 
أو الى اليمين » أى بحيث تقلل منه ٠‏ وواضح أن 
الموقف الثانى, مختلف تماما عن الأول ©2 بل قد 
لابحتاج الى تصحيح بالهرة أو نتصحيحجهة اليسار 
الآ كاست سرعة العودة عالية ٠‏ 

وعنكنها إبتعلم اأراكب ركوب الدراجة 2 يكونقد 
أدرك أهمية أنتشمل اشارة التغذية المرندةبيانات 
عن معدلات تغير الانحراف ٠‏ ويقال ان المنظومة 
خاضتعة الآن لعامل جديد نسميه المضاءلة وصتفيصيةك 
وهو عامل يحقق الاستقرار عادة ٠‏ 

وتمسذه_مفاهيم قابلة للتطبيق المباشر على 
الكائتات الحية » بل هى مفاهيم بألغة الأهمية 
فى السيبر ينات ماعط مةطزه 0 وهى العلم 
الذى يربط بين المكنات والكائناث الحية ويعالج 
كلا منها على أنه منظومة ذ نخضع لقوانين دينامية 
تمكن صياغتها رياضيا بقدر 537 بأس به من الدقة ٠‏ 

ولا شك أن عاماء النفس والاقتصاد قد أدركوا 
من هذا العرض السريع أن هذه المفاهيم شائعة 
جدا فئ الدراسات النفسية والاقتصادية 2 وان 
كانت فى حقيقة الأدر جزءا جوهريا من دراسة 
المنظومات بكل أنواعها > حتى الميكئانيكى الخاله 
منها ٠ ٠0‏ 

ولعلى ان أكون قد وفقت فى اثارة اهتوام علماء 
الانسانيات ببعض الأفكار التى ‏ تعتبر اليوم جسر! 
بين علودهم وبين العلوم ا ٠‏ ولعل أجد 
فرصة قريبة كعاجة بعض المسائل الفلسفية الى 
تثيرها هذم الأفسكار وعن تأثير ذلك 02 7 
الفكر المعاصر كله 0 


أسامة أهبن الخول 


"3/ 


: القيم في الفلسفة‎ ١ 
اصاب العسيفة حظ عاثر من سسوء؟ الذوم‎ 
جملها لا تحظى بسمعة طيبة بين أوساطا العلوم‎ 
فكاد يصيح نقليدا درجت عليه يعقن‎ ٠ الاجتواعية‎ 
هذه الاوساط أن يتحى باللائمة على الفلسقة‎ 
لآنها وقفت عائفا تناريخيا فى وجة تطسور العلوم‎ 
الاجتماعية أمدا طويلا » وحالت دون آن برض‎ 
26 موضوع مثل القوم دراسة مؤسسة على الواقع‎ 


و همكعذا عد الاعتراف شخصص علم من العاوم . 


الاجتماعية واستقسلاله عن الفلسفة ضريا من 
النحرر القومى من ربقة اسدعمار دفيض ١‏ 

وقد يكون معندر الريية فى الذلسفة » عندما 
تعرض اموضوع القيم » ان البعض يعتقد انها 
تننصب نفسها بديلا ومنافسا للعلوم الاجتواعية. 
ذإذا ظن البعض ذلك » واحتكم من ثم الى اأقارنة 
بين ما تقبمه الفلسنة وبين ما تقدمه العلوم 
الاجنجاعية يصدر ذلك ١)وضموعءفان‏ بحماه ذاك 
على انصاف الفلسفة لأنه سيجيها حبينئدغام هاه 
بسنب لغنها الخاصة » وسيراها غير محديه لأنها 
لا ززوده بحلول هباشرة 4ش كلات المجتمع لأن 
مثل تلك ال<اول رهينة بتقدم المعرفة العلمية » 
وسيحكم عليها بانها عبث لاطائل تحته لأنهسا 
خصومة وشقاقف دائم نس مخنذاف الآراء 3 بغفى 
الى غير البلبلة والشك ٠‏ 
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ولعل ازورار البعض عنها قد يفسره أنه 
يخستها مجرد وعاء قديم لشستات من العرفة 
التنوعة لم يخلف نخصص العاوم فيه شسيمًا ٠‏ 
فاذا خطر للفسفة اذن أن تقدم باسمها شيئا فى 
دراسةه القيم » فلن يكون حظها أوفر مما يؤتيه 
العطار 'فى منافسته للصيدلى » ولن يكون موقفها 
أفضل من موقف حلاق الصحة من الطبيب ! 

فخر للفاشفة » فى رأى هؤلاء » أن تدلف الى 
ذمة التناريخ » وعايها ألا تنتسال من ضر بحهسا 
والا دهمتها عحلات العلم ٠‏ 

أجل » هذا حق اذا عددنا الفلسفة. علما من 
بين علوم » بنافسها عندما يعر ض السلعة نفسها 
ولكن خلف واجهة أخرى . أو اذا حسسيتاها 
حزمة من المعارف القديمة ما ليث أن انغرط 
عقدها الى مجموعة من العلوم ااتخصصة ٠.‏ 

بيد أن آله لفلسفة شىء مختنلف عن كل هذا » 
فما يزال لها موضوعات ومذهج وغابة خاصة. 
ولكن فريقا من الفلاسفة لا يشارك فى هذا الراى 
فمن سوء طالع الفلسفة أن محاولات 'قويضها 
لا توجه من خارجها فحسب » بل قد تنبعث من 
داخل صفوفها آيضا ٠.‏ فقد تمرضت أخسيرا 
مسائل الفلسفة جويعا » ومن بينها القيم » على 
بد التحليايين الو ضسوهيين الماطقيين للانكار ٠‏ 
وترع من الفلسفة اوراق اعتمادها وعزلت عن 


بعضها لتصير وصيفة العلم » تتسقط قضاياه 
ونصورانه » وششيعها بالنحديل اأنطفى واللغوى 
دون أن يكون لها الحق فى التعسر عن.مشكلات 
تخنص دها وحدها شبحث عن تعسيرها أو نيدن 
حاولا لهاء. 

ويتفق أصحاب هذه الاتحسساهات على 
اسبعاد كل ما يخرج عن دائرة العلوم الرياضية 
وااتجرببية لأنها وحدها التى تحمل معنى » 
وما عداها من العبارات والقضابا لفو باطل 
وكلام باذ معنى ٠.‏ فقضايا العلوم الرباضسسية 
تحايلية يكرر محدولها موضوعها » وقضسايا 


وهكذا لا نج القيم لها مكانا ق الفلسفة 
لأن كل قضاباه) وأحكامها ليست قضصابا أو 


أحكاما مما يقبل أن يوصف بالصدق أو الكذبه 


ومن ثم ذهى لا تحول معنى »© ولا تعدو أن تون 
أوامر ىق صورة لفويبة مضانة لا نجد دعامتها الا 
فيدعوته؛ الانفعائية » مما لا يمكن استنخلاصه من 
معر فم الو انول 

ويحسدن بنا قبل أن نمفى الى نقد الأساس 
المنطقى الذى يقيمون علبيه انكارهم النظسرى 
للقيم » أن نشير الى موقفهم العملى منها ٠‏ ففى 
الوقت الذى خرحوا فيه دن باب أحسكام 
القيمة , عادوا فشسللوا البهسا من النافذة ٠‏ 
فهم يسرفون فى التكاار المعنى واحدوال الصدق 
أو الكذب فى أحكاام القفيمة » ثم ما يليث أن 
بحاول كل منهم وضع نسق خلقىيضور أعترافا 
دالقيم وأحكامها » بوصفها قغدايا تحمل معنى 
(( برنكيميا ايثيكا )) أو أصول اؤخلاق يعسود 
فيمثل تقاليد اللحدسيين » فالخر عنده خاصة 
"جالعررورص لا تقل النعريف أو التحليل » بسييطة 
فذة فريدة لا يمكنادراكها الا بالحدسراد البصارة 
الباشرة » ويعنى ذلك أن صدق القفضايا النى 
تحكم بقيام خيرية باطنية ذاتية » أى التى تحكم 
بأن أمرآا ما هو خير بمقتفى ذاته وليس لأن قيمة 
وسيلة لغيره » انما هو صدق يمكنادراكه مباشرة 
دون توسط أو برهان ٠‏ 
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وهذ١ا‏ شليك راد حلفة فيينا فى ساب 
(( مباذىء الاحسالان ) إرنك انى اوعتراف بان 
الأخهرق علم من حيتت هى متهت سشحصييل المعر نه 
عن الصواب والعخصا » وان السيم وضروب الادراع 
ادا كانت نسيبية وفنا لرعبات الأشخاص فبهى 
موضوعية بوعمستى أن البندر يؤثرون بعاض 
الاشياء على غرها ٠‏ 

ويعود مارال ووكر وهو أحد فلاس سفة 
العلم الوضعسين المطنيين ق ثناده (( طبيعسة 
الفكر العلمى ) » دعد ان بيعرغ من تدابيله للعلم 
مصدرا للتصح والنامورة فى السملوك الانساني » 
يعود فيقرر وحدة الأصل والغاية لاعلم والقيم » 
فا صل هو الاتحربة الانسانية » والنابه هى بماء 
الانسان ٠‏ والحكم الخافى والحكم العلمى لديه 
سواء ٠‏ فكل مزنهما يقوم على أساس من النظر 
.الى الننائج والننيؤ بها حسب قاعدة مقررة أد 
قانون معلوم 3 

أما هرنر تن فابجل المتحصدث باسسمهم 
وال سوؤدح نهم عل احتسلاف تزعسا نهم 9 
فيختةم ماله التسهير عن الوددفية المنطقية » 
بنظرية لاقيمة يسلمذ فيها على ديوى ».ذلك 
الفيلسوف الذى يجعل للقيمة دورا كيرا فى 
مذهيه الب راجماتى ٠‏ فبميعزو « فايجل » للقيم 
الوسيلية معنى واقعيا » فهى التى تحسندها 
الحاحات والمصالح التىتقرر ما قد ني تبالتدرية 
من علاقات بين الوسائل والفايات » ويحكم عليها 
بالصدق أو بالكذب ٠‏ 


كما نجد مثل ذلك المتعارض أو التشاى كن 
عند الدكنور زكى نحيب محمود » فيعت انكاره 
القيم موضوعا للمعرفة فى كنابه « نحو فلسفة 
علمية )» » يعود في كنابه (( فلسفة وفن ١)‏ فيعقت 
مماذله سن الردان ف دسفير::4 ودين القيم ف 
الانسان ٠‏ فهى على حد تعبيره ٠‏ (« قيم يدركها 


هذه القيم ثلاثة أقسام كير ى تلضشوى تحنها شتى 
المعائى التى تضيط مسالاك الانسان فى خضم 
حيانه » وهى الحق والخير والجمال » فى مقابل 
الثلاثة أوحه التى يحللون بها حراة الانسان 
الذانية » وهى الادراك والساوك والوجدان ») ٠‏ 


ويكشف هذا التوارض بين موقف الوضعى 
النطقى الأعلن وهو بصدد تدايله لقضايا العام» 


واستبعاده لأحكام العيمه ‏ وبين موففه اللهرب 
اندى ييعيد اليه سسيه هاا شرا مله دراحه )6 
يهنسف سدا عن تصور ساتن ق سدمسك © اق 
العدز نن اسيبعاب تنسانا الا سان و١دساك‏ غرار 
سارها ٠+‏ فوحوف الدهب عند مدا أتنتحين 
معيارا لكل م يحمل معنى ب باستناء فضايا 
المنسى واترياضيات اب أنها هو ابتار لكل معتى 
يبحت عنه الاسسان ق حيانه » فكرا وسلوتا ٠‏ 


تزعم الوضعيةه المنصقيه ان العصسسية النى 
تحمل معنى مى ما تابنت حضيه تحليليه يكاىء 
محوويها موصوعها » أن ذذت قضيه بر نسبيسه 
يتحوى صدهدها بمعديات الحس © وعغير سسدم 
ونث ليس الا لعوا باطلا ٠‏ ولحن ابن مبدأ 
انحدق من هايين العصييين؟: لو رددياه الى أى 
منهما دا وحدياه متنميا اد ىاحدرهما ٠‏ الا يعنى 
هنا اذن اله لفو باطل بحكم منطق المذهب 
نفسه ؟ 

غير اننا لا نود الالتزام بقواعد لعبةوم 
المنطقيه » وحسب هذا التنصدع المنطقى ان يكون 
دلبلا على ضيق ١اذهب‏ عن اسنيعاب خصوده 

فاذا كان الفيلسوف التحايلى أو الوضعى 
النطقى يعتعد أن العدارات المى تحمل معنى 
هى_نلث النى يمكن اشحثق منها بس من حيت 
المبدا وأن العبارات التى تتحدات عما سو كائن 
هى آلنى تنتسب وحدها الى ذلاث النوع » وأما 
العتارات_التى تنطوى على ما ينيفى أن يكون » 
أى المنطوية على فيم » فليست من ذلك النوع 
المنروع » اذا تان ذلكهو الؤضية الاساسية عند 
انصار تلك النزعة » فاننا نلحظ من وراء هذا 
المحك » تعهدا والتزاما قيميا » هو وحده الذى 
يجعل ميدأ التحقق عندهم ممكنا » هذا التوهد 
يازم بقول الح أو الصدق ٠‏ فهناك اذن فى 
قضيتهم الأساسية التى تصوغ محور مذهجهم» 
يتريص دهم مآ حاولوا رفضه وانكاره ٠‏ ويتجلى 
هذا متى أبرزنا مدأ النحقق عندهم على الوجه 
الثال : 

ينيفغى علينا أن نتصدرف على النحو الذى 
بمقنضصاه أن ما يكون صادقا » هو ما يمك نالنحقق 
منه )) . فاأينما تولوا فثم ما يشيفى أن يكون » 
وهو جوهر القيم ! 

فلا مفر اذن للفلسفة من التصدى لوضوع 
القيم ودراسته » بل ان الفلسفة دس يعسة 


مكتبتنا العربية 


موضوعانها » ومذهحها » وغايتها بحنويها كلها 
اطار معيارى يفلب عليه طابع القيم ٠‏ 


فهى نظرة 'للية شاملة يحتط بكل جوانب 
الفاعلية الاسانية . والتلوم ميّها يكن لها من 
قدرة على الحديث فى كافة موضوعات المعرفة » 
فانها تقف عند تخصصاتها لا تسدوها . فاذا 
أصبح لدينا من العلوم » تصورا وافتراضا » 
م1 بعااج كال موضوعات المعرفة » فلا بد أن نظل 
فى حاحة الى من يضم شنات هذه الوضوداك 
فى موضوع واحد ينخطى به تفصصيلات عناصره » 
ويعقد سبذها الصلات. ويسد الفجوات فالعسالم 
أو الوجود بكل جوانبه » والانسان بكل ضروب 
نشاطه لا يكن أن يكون موضوعا لعلم من العلوم 
كذلك البحث فى أصول تلك العلوم منافتراضات 
سادقة وأسس منهجية لا يدرح بها الباحث فى 
عواه لبس من شأن العلوم ٠‏ فالفلسفة توحد 
بين كل جوانب الفكر و تتخصهعدانه ونؤلف سنها 
جميعا فى اتساق منطقى ٠‏ والفلسفة موقف من 
العالم » وموقف من العصر وااحد مسع)2 فى 
استيعاب شامل لكل جوانب الانسان ٠‏ وكل 
مشكلة تصاح مادة للفلسفة على شريطة أن تدرس 
على أساس مكانها من نسق ومذهب متكامل فى 
فس وء. سائر التجسارب والمطالت. والآه._داف 

واذا كانت اأواقف المتجددة التى يواجيها 
الانسان لا يمكن أن تنتظر حتى تفرغ العسسلوم 
ااخنلفة من دراسة مسمااها ذتى يتقدم لهسا 
الانسان بانعودل ؛ فان الفلسفة كما يقول «رسل)» 
هى التى تعلم الانسان ١‏ كيف يحبا بغر بقين , 
ودؤون أن يله التردد )) ٠‏ وهى لسيت نظرا 
متطوع الصلة بالعمل » بل هى نظر نقدى ينطوى 
على موقف من الحياة » وليست تجريدا ال بقدر 
ادستعادة ما هو تببئى ملموس عن طريق ما مسو 
دترد على سك تعبير « هواإيتهد » + وهى رءْ 
تحاببقها الظنون عن الواقع » فهى أكثر التصاذا 
به » وذالك لآنه لا غناء عذها لكل انسان سسواء 
اخنار فلسفته عن وعى أو لا وعى » فلا مهرب 
هن الالتزام بفلسفة ما ازاء مواقف الحياة التن 
يواجهها الانسان كل لحظة ٠‏ ولا تقئع الفلسفة 
بالتطلع الى الأهداف البعيدة » بل تصقل ما يتناج 
للادسان من قدرات ومحرفة فى الوقت الراهن » 
دافعة لها الى أقصى نتاتجها ومتضمنتاتئها » 
وتزوده بالطاقة والعزم توصلا الى أهسدافه 
وغاياته القصوى ٠‏ 


ووو 


فالفلسفة تستند اذن الى أسساس قيهى 
سواء فى اتجاهها الى النثد أز الابداع ٠‏ فهى 
التى تيرز المادىء واكشف عن الافتراضات » 
وننافش القيم الرئيسية » ظاهرة أو خافية وراء 
مشكلات الثعافة السائدة بها يحتدم فيها من 
صراع » وما يخناج ذبيها من توتر » وتوضح ذلك 
فى حياة الفرد والجماتة وتبين دلالة فى حافر 
الثقافة ومستفبا:)ا » وهذا من شأنه أن يعمق 
احساس الانسان تايوه والالتزام بها » ويدعسم 
قدرته على توحييها فيما يشبغى أن بكون ٠‏ ذهى 
مسدأ موحه للااسسان فى موقفه ازاء العسسالم 
بمشكلاته التى تحدق به من كل جانب » ولا مفر 
من انخاذ قرار بشأنها سواء من حيث النفسر 
أو النغيبر » فلا بجدى الاتنظار حتى يأتيدا المدد 
من العلوم » تقدم ثمراتها التى نضجتوقروضها 
التى 57 


ا افقفوةه 


وهناك من الفلسفات من تسرر واقعها » ومنها 
ما ننحسر على ماض ذهبى » ومنها من تثور على 
هذا وذاك ابتغاء بناء مستقيل جديد ٠‏ وهى فى 
كل /هذا تجمل الناس على وعى بالتزاماتهسم 
وقبههم. الجوهرية وآثارها المترتبة عليها » لانهاً 
نهب الاسمان معاليد عاله » يفهوه بطريقته » 
وشخذ مله موقعا تشيطنه القيم لا محالة ٠‏ 


غير أن الاتفاق لا ينعقد بين كل من عرض 
قيم من الفلاسفة على تحديد مكانة معيئة لها 
من المذهب الفلسفى . فمنهم من يبدأ بها مدخلاء» 
ومنهم من يجعلها محورا ندور منحوله تفصيلات 
مذهيه » ومذهم من يخصص لها ركنا منزويا » 
ومنهم من يرج بها داخل موضوع آخر يطوبها 
مع غيرها من تصورات ومذهومات ٠‏ كما يتفاوت 
الفلاسفة فى درجة التدريح بووقفهوم من 
القيم أو اضماره » بحيث قد يتبسر تحليس.ل 
موقفهم أحيانا ويتعنىر أحيانا أخرى ٠‏ ويددو 
أن السبب فى ذلك انما يرجع الى مفهوم القيم 
نفسه من حيث هى مشكلة لم تقرر بع قواعد 
تعريفها » وتصنيفها والتمييز بين اتجساهاتها 
ومدارسها » على غير ما جد علبه الحاآل فى 
اليتافيزيةا ونظرية المعرفة اانى صفلت تصوراتها 
وقواعد بحثها قرون طويلة من الحوار الفكرى 
الخصيب ٠‏ 


وتعك القيم نموذحا بارزا ا تكون عليه العلاقة 

بين الفلسفة والعلوع الاجتماعية ٠.‏ وهى ذات 
طبيعة اشكالية » ولم تساتقر هأدة صر يعحسسة 
00 

9١ 
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محددة للبحث والدراسة فى الفئسفة أو العلوم 
الاجتماعية على السواء الا منذ زمن قريب فى 
أواخر الثر ن الناسع عشر » ومن تاريخ نظرية 
القيمة تنيدى طبيعة العلاقة. بين الفلسفة والعام 
والأساليب النودية التى يتتساول كل متها 
موضوع القيم ٠‏ ويجدر باللاحظة أن مفهوم 

بمعناه الحديت قد دخل الفلسفة عن طرق 
0 الاقتصاد » ثم تناوله علم الاجتماع عن طريق 
الفلسفة وللن تبادر الى الخاطر أن مفهوم القيمة 
مفهوم قلسفى أصيل » فذلك لا يصدق الا اذا 
عددنا القيمة عنوانا <ديدا أوضوعات قديمة » 
بمعنى أن القدماء من الفلاسفة قد عرضوا البحثت 
القيمة ولكن تحت عنوانات أخرى مثل الحاق 
والخر والجمال وغيرها » ولكن القيمة في شدولها 
من حيث هى كذلك غير متعينة فى وعاء معيارى 
وعى - أى بهفهومها الاكسيولوجى وفقسسا 
للاصلاح الفلسفى ‏ فائها لم تكن محل تظسر 
الغلاسفة حَّى عيكد قروب ٠‏ 

وللقيمة دلالات مختافة تتعدد بقدر تعدد 
المجالات النى تطلق عليها » فهى » بلغة المنطق » 
مفهوم له ما صدقانه الهائلة النى تلنشر يق اللغة 
المعتادة واللاهوت والاقتعسساد وعلم الثفس 
والاجتماع والانثروبولو<يها فضلا عن العلوم 
المعيارية المعروفة » المنطق والأخلاق والحَمال-.. 


و ينحدد مواققم الفليسوف من القفيم علن 
مستويين » الأول : متى تعرض “لها فى 'صسميم 
منذصسة امندادا لنفارية فى ا عر فة واامنافيزيقًا 
والثاثى : : منى بحذها مسنقفلة فى علم من العلوم 
الممارية ٠‏ 


وعلى هذا الوجه قد تقفز القيم الى قمسسة 
المذهب الفلسفى » فتؤددو طابعه الغالب ويكون 
لها دلالنها المنوجية العامة النى تسوق نظسرة 
الفيلسوف الى مشكلات الفاسفة جميعا و تحكم 
مواقفه مذها وحلوله النى يقدمها مثلما صساع 
نيتشه وشيللر ٠‏ وقد تنوارى فى ركن قكصى من 
المذهب عندما لا يعرض لها آلا بوصفها قيمسة 
خلقيه او منطفية أو غيرها من القيم النوعية مثلما 

ولءل من الممكن أن نوجز مواقف الفلسفة 

من القيم فى وحهات النظر التى تتعاق بمسالتين» 
الأولى طبيعة القيم » والثانية صنوفها ٠‏ 


فاما طبيعة القيم ذهو ما تعلق بتعريفها ٠‏ 


ار 


وهنا تبرز مشكلة التمييز بين القيم من حيثت 
هى وسيلة مفضيه الى غاية ومن حيث هى غاية 
تنشد لذادها ٠‏ فالأولى قيم خارجية تختلف 
باختلاف حاجات الناس ومطاككءهم » سثما الثائية 
ناطنية ذاتية لا شان لها بهذا الأختلاف بين الناس 


وهى المثل العليا والغايات القصوى . 


وأما المسألة الثائية فهى طبيعة القيم من 
ديت هى ذاتية من وضع ازذات واختراعها © أو 
من حيث هى موضوعية تشير الى صفات عينية 
فى الأشراء لها وجودها المستقل عن الذات الى 
تدركها ٠‏ وقد تتنخذ هذه المشكلة صورة اخرى 
فتغدو تعارضا سنالقيمة والواقعة » وبيذها وين 
الوحود ٠‏ وقى تمند المشكلة الى مناقشة القدم 
من حيث هى نسبية أو مطلقة ٠‏ 


9 المسألة الثانية وهى صئكوف القيم » 
فتعنى السؤال عن وحدة القيم أو تعددها » كما 
تلسحب أيضا على مناقشة مسئوبات القيمة 
دابا أو علبا » والصورة الد ىيكون عل يوا 
تسلسلها وتدرجها انكاننمة تسلسل أو قدريج, 


ومتى أضيف موقف الفيلسوف من صئوف. 
القيم | الى موقفه من طبيعتها » من حيث تمريذها 
ؤمن..حيث هى وسسيلة أو غاية » ذاتية أو 
موضوعية » نسبية أو مطلقة » فذلك يؤلف اظرة 
منسيجهة مة تتيح فنا أن نضعه ضمن فريق أو فئّة 
معدئة.من ‏ أصحاب المذاهب ٠‏ 


ويمكن » بقدر من النعسف »© أن 3 تصصسئلف 
مواقف الفلاسفة من القيم الى أربعة مذاهب 
رئبسية هى » ١أأوقف‏ الطبيعى » والتشسالى » 
والمراجمانى » والوحودى ٠‏ 


فأما الطبيعى » فليس موقفا متحانسسا 
ألا من حيث اتفاق أصحابه على أن القيمة ساوك 
طدبيعى يبخضع لقوانين علمية حتمية .١‏ ولكنوم 
يتباينون فى تفضيل نوع من القوانين العلمبة على 
غيره . فمن الطبيعيين أصسحاب اذاهب 
البيولو<ية مدل هانس دريشس ووارنجتون الذين 
يردون القيمة الى اأسةوى البيولوجى للفرد » 
ومذهم الذين ينزعون الى الاتجاه النفسى مل 
ماينونج واهر نفاس الذين يردون القفيم الى 
مشاعر الرغية ٠‏ ومذهم الاقنصاديون » مل 
ماركس > الذى يرد القيمة الى اصولها فاسلوب 
الانناج ٠‏ ومنهم أانصار الئزعة الاجتماعية مثل 
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دركايم الذى برجع القبمة الى ما يفر ضسسه 
المجتمع من الزام ٠.‏ 

بيئما يرفض ااثاليون أن تكون الخسسرة 
العصسسة مصدر القبم أو حتى وسيلة ادراكها 4 
لأن العقل أو الوعى أو الحدس هو آداة ادراكها » 


واكنشافها أيضا لأذها ليست من خاق الذات: 


بل هى موضوعية » مطلقة غائية » على نحسو 
ما يذهب حود وماكثرى وهارتمان ٠‏ 


ما الموقف البراجمساتى فيدنو من موقف 
الطبيديين فى رده مشاعر التقويم الى مستويات 
بيولوجية أو سيكلوجية أو حماعية » الا أنه 
يتميز عذهم في رفضه الوقوف عند تفسسسسير 
بيواوجى أو سيكلوحى أو اجتماعى للقيم لأنه 
يتجاوز تلك المستوبات الطبيعة الى جعل القيمة 
طابعا عاما للوجود الانسانى دون تفرقة بين هذه 
المسنوبات ٠.‏ فشان القيمة شأن كل فعل انسانى 
وسيلة واجراء يسنهدف غاية مثلما هو الندال 
لدى شبللر وديوى ٠‏ 


والقيم عند الفلسفات الوجودية » على ن<و 
ما يمثلها سارتر » يخلقها الايسان كل لحظسة 
عند اختياره الحر بين ممكنات داخل موقف 
معين ٠.‏ فهى اذن لا تسيق اختياره وابداعه لها 
بل انها تفقد طبيعةجا بوصفها قيمة عندما قصيجح 
معيرا يسيبق اختنيار الفرد اوقف من الواقف ٠‏ 
فهى شىء موقوت مرهون بالاختيار » وليس ثمة 
قيمه سسادقة تهدى الانسان فى اخثياره » بل 
علبه أن يخلقها كل لحظة 3نفسه وللآخرين ٠‏ 


وعلى هذا النحو يتين أن الموقف الفلسفى 
من تصور القيم موقف شامل » واطار على مهوا 
اكن من محنواه : الذاتى أو اللوضوعى » النسبى 
أو المطلق » الوسيلى أو الفائى ٠‏ فكل وجهات 
نظار الفاسفة على اذتلاف تفسيراتها للقيمة ورد 
اصولها الى الواقع التنجريبى أو عالم الفكر » انما 
تشارك جميهدا فى موقف له خواصه النوعية النى 
تميزه عن موقف الماوم الاجتماعية من حيث 
طبيعة الأوضوع 0 والنوج » والغادة ٠‏ 


فون حيث الموضوع © تنناول الفلسفة القيم 
بحيث تضسهها عنصرا من عناصر نسق يفسر 
الوجود أو الانسان على أساس «منظلور ألى 
شامل ٠.‏ 

ومن حيث الذوج © لا تصوغ الفلسفة آراءها 


فروضا تقبل التحقق السريع المباشر » لأن القبع 
تدخل عنصرا فى بناء أكبر » ولا تثبت صحة وجهة 
نظر الفيلسوف الا بشبوت دحة النسق الأكبر. 
ولا ينبسر ذلك داخل اطار علم واحد وادوات 
منهجية بعينها » بل لابد من توافر أدلة تجريبية 
ونظرية 'تتجاوز <دود هذا العام أو ذاك » ويكون 
التحقق منها والوفاء بشروطها على مدى طويل 
من الزمان » وعلى امتداد رقعة فسبحة من العاوم 
المنآزرة ٠‏ 1 

ومن حيت الغانة » فانمهمة الفلسفة لبست 
وتنسيقها فى قوانين ونظريات كما يصنع العلم » 
بل غايتها هى اسداء العون فى وضع اطار معيارى 
ستهديه الانسان فى مواقنفه النى يتنخذها ازاء 
واقعه دون ترقب لصحة هذه القضية أو تلك 
فى هذا العلم أو ذاك » لأن الانسان فى حاجة دائمة 
الى الفعل والالنزام باتخاذ الأقرارات لا يسعفه 
فى “ذلك اننظار ما نسفر عنه تجارب العلم ٠‏ 

؟ ب القيم فى العلوم الاجتمساعية 

تفترق العلوم فى تناولها للقيم عن الفلسفة ٠‏ 
فالعاوم الادتماعية على اختلاف مجالاتها النوعية : 
لا تقدم نسفا يشول كل <وانب الوجود ٠‏ بل 
يتخصص كل 'منها في ميسدان :وعى 6 ومن ثم 
تختلف موضوعاته! ومنهجها وغايتها عنالفلسفة. 


فموضوعها رهن بالظلعرة النوعية التى 
تدرسها ٠‏ ومنهجها يموع على التناول التجريبى 
للفتاهره بحيت تطرح فروضا يؤيدها أو يعندها 
الواقع وفقا لشروطف محددة للانحفق من الفروض 
وفروضها لا تشده فروض الفلسفة الشسديدة 
الاتسساع والعمومية » يل تصاغ بحيث بتيسر 
التحفق منها بصورة سريعة مباشثرة » كلما كان 
ذلك ممكنا » لكى تعمد بعد اشانها قانونا أن 
نظرية ٠‏ اذلك كانت غاية هذه العلوم تنسيق 
المعارف المحققة وريطها دقوانن ونظريات تصلح 
أت | ناميا لنطاوي بر قدرة الانسسان على فوم 
الظواهر بوصفها 6 وتفسيرها 6 والتنبؤٌ بها ثم 
النحكم فيها » وهى فى كل هذا تتوخى دوما 
الدقة والضبط عن طريق تطويع الظاهرة للسحث 
التجريبى » بلمعنى الواسع أو الفسسيق على 
السواء ٠.‏ 
' وقد يطيب للبعض أن يوحز الفرق بين 
الفلسفة والعاوم » فى موضوع القيم » فى التعارض 


رضن 
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الماثور دين ما ينبفى أن يكون » وما هو كاثن ٠‏ 
فعلى العلم الاجتواعى أن يتصرف عن التشريع 
المدالى لاقيم وان يقبل على درادسمها كوقائمع 


دراسة وصفية تقريرية تعمد الى الان«ثيل 


والتفسير على نحو ما ذهب اليه « ليفى بريل ) 
ودوركايم من قبل ٠‏ 


غر أن الفاسفة - كما راينا - لا تفامسع 
بالتحدث عما ينيفغى ان يكون من قيم » لآن هذا 
هو هيدان العاوم المعيارية كالمنطق والأخلاق 
والجمال ٠‏ والفلسفة ليست كلها عاوما معيارية 
لانها تناولت القيم آيذما بالوصف والتحليسل 
والتفسير »© ولكن باريقدها الخاصة الثى سيق 
إن آشرنا البها ٠‏ 


وامثال على الفرق ببن النلسفة والعلوم هو 
ما نراه بارزا فى علم الاقتصاد. فالاتجاه الفلسفى 
الطبيعى الذى يجول من القيمة بتفسسسيرها 
الاقتصادى أساسا لتفسير الفاعلية الانسائية » 
باسرها يفترق عن علم الأقتصساد الذى يدرس 
القيوة بوصفها موضوعا من موضوعات النشياط 
الاقنصادى لا يندرف الى سواه من .ذروب 
النشاط الانسانى الاخرى ٠.‏ فهذلك فرق هائل 
بين النظرية الماركسية كنظرية فلسفية » وبين 
نظرية العمل عند آدم سميث وريكاردو » فكلتا 
النظرينين تجهل من العول اساس القيمة »© 
الا أن الأركدسية تجول من نظريتها فى" القيمسة 
الاقتصادية أساسا تفسر ,4 كل دود الفاءعلة 
الانسانية خارج ميدان الاقتصاد » بذعا يقف 
« سميت ١)‏ مثلا علد تفسير الأاشاط الاقتصادى 
لاا يدوه . وينسين ذلك من موقففه المغاير من 
مسائل الاخلاق والمعرفة » فالجدير بالذكر انه 
القيمة فى علم الاقتصاد » كنذارية اكنفعة الجدية» 
قبل ان يكنب فى عام الاقتصاد ٠‏ 


وهناك بطبيعة الحال_نظريات متبإينسة عن 
القيمة فى علم الاقتصاد ,» كنظرية المنفعة الجدية , 
ونخقات الاتناج » وكلها مثل أظرية ‏ العمل تقف 
عند تفسر النشاط الاقتصادى لا تجاوزه ٠‏ 


عم النفس الاجتماعى على الأصالة » ويبدو أنه 
يستعيرها من علم الاجتماع » ولكنه ي:تخصص 
في دراسة العمليات النى بمقتضاها تنمثل الفرد 
داخل هذه القيم خلال مرا<ل التنشئة والتكيف 


من 


الاجتمالئيين » واكنسابه لها فى نطاق جماءعنه 


اأرجعية الصغيرة ٠‏ 


أما عام الاج تماعر الانثرو بولو<يا الاجتماعية» 
ذهما يحتفلان اشد الاحتفال بدزاسة القيم 
وبغردان ذها الكئسر من المحوث٠‏ وهما لا بسرسان 
القيم على ن<و ما يدرسها علم الاقتصاد أو علم 
اننفس حيبت يدرسها كل مذهماا وقد عزل ظواهره 
الذوعيسة وهو عزل مشروع ب عن السدياق 
الاجتماعى الثدامل » بل بعمد علم الاجتماع ألبيه 
حثها على امتدادالجتمع بأسره © فينفذ الى 
اأجتمع المحلى الخاص » كما يعقد المقسارنة دين 
مجدمعات منعددة ٠‏ وهنا تواحه علم الاجتواع 
مشكلة تعيين الحدود لتخصص مو ذموعاته ٠.‏ 
فهذا ريمون آرون عالم الاجتماع الفرنسى بر 
التساؤل الذى يطرحه علم الاجتماع على نفسه ٠‏ 
فوفقا لصارته فى كتابه ( اكمجنمع الصناعى » : 
« يتساءل علم الاجتماع عن نفسه لأنه بريد أن 
يكون علما خاصا ( أى مستقلا عن الفلسفة ) كما 
بنشد فى الوقت عينه أن يحلل وآن يفهم مجمل 
الجوانب الاجتماعية ٠‏ فون التقاء هذين المقصدين. 
أحدهما بالآخر تنبعث شكوك علماء الاجتماع فى 
أنفكيهم »2 وبيرز صراع المذاهب الاحتماعية , 
وتأتى أيضدآ فائدة التأمل الفلسفى » ٠‏ 

وتعد دراسة انقيم فى هذا العام مصداقا 
لهذا الشاك أو التساؤل ٠‏ ففد دخلت القيم علم 
الاجتماع مناخرة » ولم تعمد مدعنا من مباحثه 
ال ى-.هيكل: الفلسفة على خلاكف ما حدث فى 
الاقنصاد ٠.‏ وقد ينبين هذا فى تدريح دور كابم 
بأن (( تقدم نظرية القيم آخيرا انما يرد الى اقامة 
عمومبة ووحدة ذلك المفهوم » ٠‏ ويعئى صطصسدمكا 
بعبارة آخر ى اعتماد هذا التق دم على البحث 
الفلسفى للقهم لأنه وحده الذى يحق له بمقتدفى 
انماع موضوعانه وشمولها أن يشت هسسدهة 
العمومية وتاك الوحدة ٠‏ بل ان مخاضرة دوركام 
عن ( أحكام القيمة واحكام الواقع » انما تعد 
بحثًا فلسفيا خالصا لاأنها كانت محاولة لتابيد 
وجهة نظر خاصة فى مقادل وحهات أظر فلسفية 
أخرى » غير أنها كانت فى الوقت نفسه استءاقا 
4 يلسغى أن تجرى عاببه بحوث علم الاجتواع فى 
دراستها للقيم ٠ ٠.‏ 

ولمل « ف ركمابستر » قد أوضح ذلك 
التزاوج ببن الفاسفة وعلم الاجتماع فى دراسته 
للق » عندما حدد معليين أاشكلة القيم فى علم 
الاجتماع .. يقوم الأول طا!) كان التقفويم اد 


مكتبتنا العربية 


الالتزام بالقيم جزءا من الوقائع التىيدرسها عالم 
الاجتماع ٠‏ ويتعين الثائى كمدالة تخص المقولات 
أو الفئات التفسيرية التى تحتاجهسا العلوم 
الاجنماعية » والعنى الأول ليس في حاحة الى 
مزيد من الابضاح » فالكائنات البشرية مخلوقات 
ساعية الى غايات تقدر وتقوم هذه الفآبات على 
نحو فردى أو اجتماعى ٠‏ وهصدا التقويم له 
اصوله ونشاته وتشمرانه وتعدد علاقانه النداذلق 
وعلى هذا فدراسة القيم كوقائع وموضوعات 
لعلم الاجتماع لا نثر ابة مشكلة منهجية . أما 
المعنى الثانى وهو القيم بوصفها مقولات أو فنات 
تفسرية » أو معان كلية » ففيه تقوم بوظيفة هامه 
هى التى ت:تحسد ف الألفاظ والمصطلحات القيوية 
التى تفوم بمقتضاها الظواهر الاجتماعية » فهى 
وحدها فى نظر ١‏ فركماسيتر ) النى تقدم الأساس 
العقلى لفهم بنية ااجتمع وثقافته ٠‏ 


وبمدى ( فركمابستر )) تحفظا على هذا 
العنى » وهو أن استخدام العالم الاجتمساعى 
للمصطلحات القيمية كمقولات او فكات تفسترية 
لا يعدي انها تعبير عن نقو بمانه وا تحمازانه وميو له 
الخاصة » بل يشسفى أن تكون تفسير! الالازامات 
القيمية الزن ئيسية الشاطئة فى الظواهر الاجتماعية 
نفسها ٠‏ ويشيقى أن يكون الكذرف عذها عن طريق 
أشد ضروب الفدص. والاختبار دقة وشجاعة » 


وعلى اساس من تحليل الوقائع ذاتها ٠‏ 


وهذا هو )0 هوارد بيكر 1 ٠‏ عالم الاجتماع 
والانثرو بواوجياء بقيم نظريته فىالتفسيرالاجةماعى 
على القيم اننداء وأساسا ٠‏ فهو يقول : ١‏ اذا 
كان على علم الاجتماع بان يضطلع بمهمة هداية 
بجلو دور القيم وانساقها فى السلوك الانسانى)). 
ويقول بيكر أن العبارة القائلة بآن ١‏ لا مكان 
لاحكام القيمة فى علم الاجتماع » انما هى تفسيها 
أحد احكام القيمة ٠‏ فالانسان لا يكمن دراسته 
بوصفه كائنا بشريا فعالا فى نطاق مجتمع الا اذا 
عرفنا قيمه . ولا بد من وضع قيمه تلك فى 
صورة منتظمة مرتبة » ومصلفة فى نمط موحد 
يمكننا من التننبؤٌ بالسلوك الانسانى والتحكم فيه 
أصيل » . والسلوه الاأسانى هو دائما سلوك 
معيارىق ٠‏ 


والى هنا لا تكاد نلمس فرقا بين عسالع ' 


الاجتماع والفيلسوف » غير أن الفسرق يتضح 


عندما يصوغ علماء الاجتماع آراءهم - النى قد 
تنتمى الى مجال الفلسفة ب فى فروض تقبسل 
آل ووه و 3 نها على المجتمعات النى ينتقونها 
ميدانا للبحث ٠‏ 


فالفارق اذن بسن الفلسفة والاجتمساع عو 
ما يصنعه رحل العلم فى صوغه ا يمكن أن يسمى 
( دااألوقف التنجربيبى ) ٠‏ ويستازم هذا بدوره 
منن السداية أن يختلف موف.وع العلم عن موضوع 
الفنسفة » بمعنى أن يعين رجحل العلم موضوعه 
بحيث يشير الى حزء أو جانب من الواقع يمكن 
أن يطوعه لتحديدات الزمان والمكان ومتطلبات 
التكميم » على خلاف ما تصنعه الفلسفة عندما 
تجول حرة طليقة من ابعاد الزمان وأأكان تحال 
هنا وهناك باحثة عما يؤيد وجهة أظرها العامة ٠‏ 


أما (الموقف التجريسى)! ذهو درورة مذوجية 
يسوى الها رحل العلم وفاء لشرط الأوضوعية 26 
لإنه فى حاحة الى النحقق من فرضه ٠‏ والفرض 
لا يتحفق آلا بنتسائجه التجريبية ب أو قل 
الواقعية ‏ القيدة بمكان وزمان معينين فى وسع 
الماحث أن يستوعيهها بحواسه وادواته ٠‏ 
والغر ض ليبس محرد مقدمة ١‏ نطقية تستشيط 
الآحيان ب بل هو لون من الحاول التى يصوغها 
الباخث خلا الاشكال تختير صلاحيته فى موقف 
وافقى ٠.‏ والا عدل عنه الى آخر ٠.‏ وهنسا على 
الماحث أن يحدد مندذ اللداية آدواته النى لادد 
ان ينترود بها فى مواحهته للواقع الواسع المبعتر. 
وعليه حيللذد أن يختار أو يهبىء معطباته الملائمة؛ 
ويؤلف ويرتب وقائعسه التى يمكن ان بنظمها 
عقدا متسدقا مع فرضه هذا فضلا عن مفهوماته 
التى يمطيها دلالات اجرائية » أى مترحمة الى 
خطوات منهوجية محسوبة يمكن أن يؤديها غيره » 
وبحيث يستطيع أن يعزل ما يريد عزله » ويجمع 
شتات ما يراه معززا لفرضمسه كلما كان ذلك 
متيسرا ٠‏ ْ 


فسيدا ااأوقف التجرببى اذن من تحسدايد 
المشكلة وتعين عناصرها فى اطار الاقع المناح » 
وقد تكون مثلا علاقة القيم بالتغر الاجتماعى 6 
أو صلة القيم بظاعرة أو نظام ما » ثم يفسيف 
البها مادته العلمية » وهى هنا : : 


ب اطثره التصورى ومفهوماته وفروضه» 
وهنا تدخل النلسنة شريكا ظاهرا أو خفيا ٠‏ 


مكتبتنا العربية . 


؟. ‏ اجراءاته وأدواتة اأنهجية . ويعدها 
يوجه :هذه المادة شقيها النظرى والماهوجى إلى 
ما اختارة أو اصطنئمسه » بحسب امكانيساته 
النتجحربسية أو الواقمية » من معطببات ووقائع 
ليست كما قد يتادر الى الأذهان تقبع جاهزة 
فى انتظاره » بل هو ينرزها فرزا ويعزلها عزلا 
عن عمد واخنيار فى أغلب الأحيان ٠‏ 


فاذا ما أتبح لعالم الاجتماع أن يجعل من 
موققه ال:جربسى عنامصر منسقة مع فروضه بحيت 
يغعو .ااوقف فى نهابة الأمر محلول الاشكال » 
بمعنى انطباق قروض الباحث على الواقع » يكون 
قد افلح فى بحثه ٠.‏ واذا وجد موقعه مختسل 
العناصر وجب عليه أن يعدل الى فروض وطرقٌ 


: وليس من اللمتعذر أن نصادف هذه الصورة 
كثيرا فى العلوم الاجتماعية . ذيئاك على سميل 
المثال السحث الذى قامت به مجموعة منالباحثين 
فى امريكا أبرزهم فاورس- كلوكهون عما أسموه : 
التنوعات ف التوجيهات القيمية » واختاروا 
لنطيق فروضهم خمسة مجت:معات محليسية فى 
منطقة الريمروك فى <ذوب ذربالولاياتالمنتحدة ٠‏ 
فهم يداو ن بصيائة مادتهم النظرية » فيعر فون 
التوجيهات القيوية على النحر الذى يستخرجون 
منه من بعد فروضهم وتوقعادهم التحريبية اذا 
ما نزلوا الى واقع معبن مختار ٠‏ فالتوجيهات 
القيمية فى نظرهى هى : ١‏ مبادىء منتظمة فق 
نداذج تنساسل في الرتبة » ناتجه عن التفاعل 
ببن عناصر عمابية التنقويم الثلاثة : اأعر فيس ة 
والو<دانية والئروعية » وهى النىتهيىءالترتدب 
والانجاه فى المجرى المتدفق دوما للافعال والافكار 
الانسانية النى تنتعلق بحل المشكلات الانسابية 
المستركة العامة )» . ثم يصادر الباحتون بوضع 
بعض البعاوى » تحديدا وتصنيفا لهذه التننذوعات 
التى تندرج تحنها التوجيهات القيمية : فهناك 
عدد محدود من المشكلات الانسائية النثى لادد أن 
يجد لها البشر فى كل الازمان صيفا معينة ٠‏ ومتى 
توجد تلك الصيغ » فهى ليست بلا حسندود » 
وليست عشد.وائة » بل هى تنوعات فى نطاق مجال 


محدود من احلول اللممكئة . كما توجد دائمسا ‏ 


بدائل متنوعة للحلول ااتكررة فى كل االثقافات 
وفى كلالازمان »ولكنها نتاقى باختلاف المجنمعات 
والثقافات » درحات متفاوتة من التوكيد ٠‏ 


وهناك خمسة مشكلات مشث ركة عامة تبعك 


ونا 


على تلك الحلول وهى : ما تعلق منها بطبيمة 
الانسان » وعلاقنه بطبيعة وما فوق الطبيعة. » 
ومكانته من حربان الزمان » وحالات. الفاءلية 
الانسلانية » وعلاقة الانسان برفاقه من البشر ٠.‏ 


ثم يواصل الباحثون صقل مادتهم النذارية» 
فيقسهون كلا من نلك التوجيهات المنعلقة بهذه 
ااأشكلات الى ثلانة حوانب »© كانقسام التوحيه 
القيمى عن (( الانسان ب الطبيعة » الى السيادة 
عليها والخضوع لها والتوافق معها » وانقسام 
التوجيه القيمي عن ١‏ اللرمان )» الى ماض وحاخر 
ومستقبل » وهكذا فى سار التوجيهات ٠‏ كما 
يفرقون في التوديهات القيمية بين مآ هو ساند» 
وما هو متفاوت » ومن الآخر ما هو مطلوب » 
وماهو مسموح به » الى آخر مثل هذه الفروق ٠‏ 


ويمضون فى تصنيف مادتهم النضظرية ٠‏ 
فيعزلون بين نمطين رئيسسسيين من ( التمايز 
ااجتوعى )) يستعان به فى كل المجتمعات » وهها: 
التمايز الخاص بالجماعات الفرءية من النوع 
الذى. نجده فى الؤحدات الاجتماعية الاقليمية » 
والعندرية » والطبقية وغيرها ٠.‏ والشسائى هو 
ما يسميه ال.احثون تمايز ( المجال السلوكى » » 
وهق ما تعاق بالفئاتالواسعة الأنشطة الاجتماعية 
اللازمة لاننظام المجتمع فى اداء وظائفه ٠‏ ووجه 
الباحثون عنايتوم الى المحسالات السساوكية 
الاقتصّادية. :والديئية والعقلية والجواليسسة 
والتروبحية » فضلا عن المحالات السياسية من. 
النشاط وعلاقدي) بسائر الأجالات ٠.‏ وافترض 
الباحثون أن تبرز فى المقارئة بين الأفسافات 
اختلاف تمايزات الجماعات الفرعية من حيث 
النمط وامقدار » واختلاف درحة التماير فى 
|اجالات السلوكية بصورة واسععة من مجتمع 
الى آخراء 


وهكذا يعمد الباحثون الى مواصلة تسجيل 
توقعانهم التجريبيه المدرنية على فروف هم تنث 
بحيث سشيرون الى أمثنه منالواقع الدىاحتارؤه 
ميدانا تجريييا الدراسة ٠‏ وعلى هذا االحصسو 
وقع اختيارهم على خمسة مجتوعات خاصة » 
فى منطقة الريهوك » اثنتان مذهسا هتديان - 
أمريكيان » وواحد أمريكى ب أسشائى » وواحب 
من قرية المورمون » والأخر مستوطئون قدموا 
الى اانطفسة من تكساس واو كلاهوما فى بداية 


مكتبتنا العربية 


الثلانينات من هذا القفرن ٠‏ واذؤثيرت عبينة ممدلة 
من تلك المحتمسمسات » وطقت على أفرادها 
استمارات مقايلة وع ابا لمطعم مؤلفة من خمسة 
وعدرين بندا وزعت على امتداد الاستهارة 
بصورة متكافئة بحيث تغطى أسكانها توجيهات 
القيمة الخاضعة ادر أسة ٠‏ - عولجت معطبات 
الاستمارات بالأساليب الاحصانيية لاخر اج 
التعميمات التجريبية 7 والنتائج النقاربة السيافة 
النى أفغضى اليها البحث ٠‏ 


ولا يعنينا هذا بطبيعة الحسال أن نناقش 
اجراءاتهم التق اصسسطنعوها 4 وشائجهم الى 
بلفوها ومدى. نجاحهم أو اخفاقهم قى موجوسة 
« الموقف التجريبى » الذى انظم بحثهم ٠‏ فما 
يهمنا بالدرجة ارولى هو ابراز آوحه الافذراق 
أو الالنعاء بين الفلسفة والعام فى تناول القيم ٠‏ 


فرع غم مانلاحظه في المثال السابق من امعان 

في التعدريد النظرى وبوسع الفروضص فى احاطدها 
لساتل شديدة العمومية » مما يبعث على الننذك 

2 الى العلم باكشر من انتمائها للفلسفة 

على الرغم من ذلك »© فان الماحثين فى هذه 

العاوم لا يقفون غنن ذلك التجريد » بل إنترحِمونَ 
مكونانه الى عناصر وامثلة واقعية وتحدوون الها 
بأدو اقيم النهجية 3 فالغر ق اذن بدن السام 
والفلسفة هو الاحالة المباشرة الى معطيتتات 
الواقع 4 ههه أن هناك على الأقل امكان الانر جمهة 
الى أدراءات الشحفق من صحة الفروض التى 
ننطوى عايها النظرية الاجتماءعية ٠‏ ومع هذا 
فثمة عنصر فلبسى يكمن دائما فى النشصرية 
الاجتمسمساعية قد بدرح به عالم الاجتماع أو 
لا بصرح » ما دام على الاجتماع ان 0 
بمجمل الجوانب الاجتماءية كما يقول «آرون). 
والعاوم الاجتماعية كما يقول 0 كدروف (( يشيفقى 
عابيها أن تتعام من الفلسفة كيف تتناول أشساد 
الأوضيوعءات عمومية » وأكثرا أهمية » فهى تقدم 
مثلا لدراسة تلك الموضوعات ٠‏ وعلاقة الفلسفة 
كل من العلوم الاحتوساءية هى علاقة العسسام 
بالذوعى 2« والخساص » والفردى ٠‏ ولكن على 
شريطة الا تبالغ العلوم الا<تماعية فى ملتها 
بالفاسفة. فتسقط الريسة لنزعات النمرير » كما 
لا ينبغى أن بب_الغ فى عزلتها عن الفلسفة 
فتستهويها مطالب الدقة واله.مط النىقد نشاها 
عن مجاوزة التفصيلات التافهة الى التجسا ريد 
النثي رى المشروع . 1 


وتنحدد درلة الفلسفة بالعلوم الاحتمساعبة 
على مسئويين » الآول منهجى <ببت ترز الءلسفة 
الائتراضات والزاعم المسيفة الى تنوارى كلف 


صوغ رول العام لفهومانه ومصسادر 2 3 كو 


تخدم الباحث العلمى فى صقل أدواته المذهجية 
وصون اتساق بنائها المنطقى ٠١‏ والمستوى الثانى 
نظرى حيث قد ,رود العلوم الاجدماعية بالمشكلات 
النى يشفى أن تنتصدى لها بالبحث 6 أو قد تقدم 
لها تصنيف ذا<حا نحرضه على مدوطات الجر ب 
مثلما أفاد اختبار 0 000 فى علم النفس 
من تصئيف شسرانجر للق 

بيد أن وى نالليةة وصية على 
العلوم أو انها بمثابة ناجر بالجملة يزود العلوم 
بووصوعانها » دل هى تعيد داءما من انعلم ومن 
كل خطوات تطوره فى تعديل آرائها وفروضها 
الواسعة » ولكلها فد تسسقه أحيانا الى صوع 
فروض لا تتمكن أدوات الما م في هذه الرحسلة 
أو نااك من أن تؤيدها أو ا ٠‏ ولا يهدنا هما 
ما نزّعمه الفلسفة من أسماء وألقاب تخلءها على 
هذة, الفرروض وعدم الاعتراف بها فروضسا آم 
تشحفق دعد » فحسب الإنسان أن يكون فى حاحة 
اليها اليوم » والبيكدف المستقيل عن صصدقها 
أو" كذدها ٠,‏ 


ويددو أن الفلاساة يساعون من تسوية 
آذائهم دروضًا لأنهم يطاقون عليها اسم نظريات 
ومذاهب وايديولوجيات ٠‏ وقد يستد.لهون 
أحيانا لاغراء هوى بحملهم على اضسفاء صفتى 
الغفرورة والاصسلاق على بعض التعميمسات 
التجريبية » مثلبقاء الطاقة أو النطور الميولوجى 
أو توهم بعض المفهومات والدالات العلمية كبانات 
ثبنه » وجواهر وأشياء كما هو الحال فى الطاقة 
والكتلة » وهذا من شأنه أن يقال من الثفة فى 
دثانة. لسسسيجها الفرفى الذى ي«تضن منعدزات 
العلم والثقافة التى بلفها هذا العصر أو ذآك » 
وينظمها فى نسق يستبق به أحيانا تطور العلوم . 


ومهوأ يكن من أمر » فعنسدما يتم لعلم أو 
لبضسعة علوم معا أن تاتحفق من صدق فرض 
فلسفى فانه ما يليث أن يضاف الى رصسيد 
العلم » ويخرج هن الفلسفة + ولكن. يظل للفلسفة 
وظيفتها الخاصة عندما تضم ما حقفته 43 حققته العاوم 
ااختلفة فى اطار معيارى واحد ونظسرة 'لية 
شاملة ٠‏ 


صلاح قنصوة 


0 


إيان 


اذا كان القرن .التاشع عشر. نمو عصر انتضسار العلوم 
الطبيغية > مَنهجًا وتطبيقا واثرا © تحتى أنه ليؤرخ للحضارة 
الأرتروبية بة ©» بغد أن اسستقر فيه المنهج التجريبى © وأثبت 
خضبه وجديته © وبعد أن تمت تطبيقانه فى العلرم 2 وحدث 
الانقلاب الضئاغى © أنى الثورة التكنرلوتجية الاولى © وأصضبح 
التقدم يقاس بالسنين لا بالقرون ‏ اذا كان القرن التاسع 
عضر كذلك فانه يمكن أن يقال : ان القرن العشرين هو بدء 
ازمة العلوم الانسانية بل وبدء أزفة الضمير الأوروني نفسه» 
اذ كان بفثانة مرآة عكشنت انتضسارات .القرن. السابق وصورتها 
بوصفها عقيات وخيمة تهدد كيان المنلم © وتتدذر التفسارة 
الاوروبية بالحطر » حتى لقد تتبا البعض لها بالفناء من أقثال 
نيتشة "رانتهاله إلى العندمية 2 وشبتجلر (وتاكيده لالهيار 
الغرب ٠‏ ولكن المحاولة الغلمية الجادة فى هذا الموضوع هى 
تلك المحاولة التى قام بها ادموند هوسرل فى آشر خخيساته 
ر وهما ‏ 8؟9١‏ ) كآخر ميحنة له يعنسيد أن أسس 
الفينرميتولوجِنا » واظمان الى انه عثر فى النهاية على هحذا 
العلم الشامل الذى طلما راود الفلاسفة الأوروبيين 2 والذى 
جعلته الخضارة الأوروبية مطلبا لها 'وغاية ©» هده هى المحاولة 
التى سنتطرها قى كتابه الفناخم م ازفة العسيلوم الأوروبية 
والفينومينواوجيا الترلسندئتالية » ٠‏ 


اولا ب بوادر الازمة : 

١ن‏ ظل المثل الأتلى للمنهج العلمى حتى أواخر القيرن 
التاشع عشر هو منهج العلوم الطبيعية الذى يعد بالفعل أعم 
مكاستب المضارة الا'وروبية 'منذ عصر النهضة ان لم يكن أهمها 
على الأطلاق “ والذى أصبح نموذجا لكل فكر يرابد أن يصير 


مكتبتنا العربية 


علما > واستطاعت العقلية الأوروبية يفضله القضاء على كثير 
من النظسرات الذانية ووجهسات النظر والأبنية الا سطورية 
اصبح منهج العلوم الطبيعية شرط اليقين * 
والضامن للموضوعية > والكفيل بتقدم العلم » واثنبت تاريخ 
العلم حتى هذا العصر صدقه > أصيح المعمل 'همو يدء العصر 
فيه تقاس الظواهر © ويكتشف القانون فى تجربة معملية » 
صصسورة مصغرة لما يحدث فى الطبيسة الخارجية التى امكن 
السيطرة عليها والتنبؤ باحدائها بفضل الجهد الانساني فى 
اكتشاف القوانين العلمية © واخشتراع أجهزة الضبط والقياس» 
كان لابد من تحوبل كل ظاهرة فى الخارج الى ظاهرة معملية 
أى الى ظاهرة حسية كمية تخضع للقياس »© وريمكن الرصول 
فيها الى قائرنها الموضرعى الذى يحكنها . ١‏ 


٠ والميتافيزيقية‎ 


وكانت العلوم الانسانية فى هذا الوقت مازالت فى نطاق 
النطريات الفلسفية العقلية والهدسية التى تخضع لاهحوام 
الفلاسفة ولمزاجهم الشخصى * أو التى هى نتاج لظروف العصر 
وإأحدائه ©2 أو التى هحى خليط من العلم والأسطورة © والتى 
تصل فيها البساطة الى حد السذاجة © أو التى هى صدى 
لبعض المعتقدات الموروثة والشعبية أو الدينية ٠‏ كان علم 
النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق صدى لروح الفيلسواف 
ونزعنه المثالية التى كانت فى الغالب صندى لايماناً دينى 
«ستدير © كان الانسان من طبقة © والطبيعة من طبقة|أخرى » 
ولما كان الانسان أشرف ما فى الكون فكيف كان إيمكن أن 
يقاس بمقيساس المعلوم الطبيعيبة التى تدرس الاشياء الاقل 
كمالا ؟ 


لذلك سارع علساء النفس والاجتماع والأخلاق وغننها ”من 
الملرم الانسانية بتبني هذا المثل الرائم الذى أعطته العلرم 
الطبيعية بمنهجها التجريبى © وحولت الظاهرة النفسية الى 
ظاهرة معملية فنشا علم النفس التجريبى © وخرج من معامل 
الفزيرلوجيا لاول مرة على يد فونت © وسار فى الطريق 
كو ند ياك وآخرون حمتى شاركو وفى علم الاجتماع نشات المدرسيه 
الاجتماعية الفرنسسية التى وضم أسسها اوجسست كولت » 
وسار بعده فى نفس الطريق دوركايم و ليفى بريل ٠‏ فاعتور 
دور كايم الظاهرة الاجتماعية شيئًا يخضع للكم والقياس * 
واعتبر ليفى بريل تحليل العقل جروا من علم الاجتماع آر 
على الانسان أو عملم الوراثة أو البيولرجيا “ 
كرنت قد وضمع هن قبل قانون الحالات الثلاث لفلسفة فى 
التاريخ ترتى أن المصر الحاضر حو عصر العلم والتجريب بعد 
أن قضى على المصر المتافيزيقى والدينى الى غير رجعة ٠‏ وفى 
علم الأخلاق حول ليفى بريل هذا العلم العيارى القد يم الى 
دراسة للعادات وجعله فرعا هن علم الاجتماع ٠‏ 


وكان أوجست 


ولقد نقدمت العملوم الانلسانية بعد تبينها منهج الملرم 
الطبيغية 2 واستطاعت أن تتخلى أيضا عن النظرات الفلسفية 
الذاتية والجوانب الاسطورية فيها ٠‏ ولكن بعد ذلك > وفى 
أوائل الفرن العشرين © بدأت الازمة فى الظهور ٠‏ لقيد 


نموذجا لها > فهى الأصل فى البحث عن اليقين “» 


تكشفللبعض من أعثال هوسرل وبرجسون وبعد ذلك «ونييه 
وميرلر بوبتى وجيرفنش ‏ إن الظاهرة الانسانية ليست كالظاهرة 
الطبيعية © وانها من نوعية مخالفة * وان الظاهرة النفسية 
مختلفة.-عن الظاهرة الفيزيقية وان الظاهرة الاجتماعية ليست 
شسيئًا هلموسا بقاس كما ٠‏ اذا كانت الظاهرة الطبيعية كما 
فالظاهرة الانسانية كيف »>2 واذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن 
فياسها فالظاهرة الانسانية تلد عن القياس >2 اذا كالت 
الظاعرة الطبيعية بمكن التنبؤ بمحراها ووقوعها اذا علمنا 
قانونها وسيطرنا عليها فالظاهرة الانسانية تند عن القانون 
وتتميز بحرية باطنة فيها لا يمكن التنبؤ بمجراها ووقت وقوعها 
أو باشكالها المستقبلة © إذا كانت الظاهرة الطبيعية موضوعا 
فان الظاهرة الانسانية إقرب الى الذات »2 فالانسان ذات وليس 
موضوعا وهو ما عثاه الوجوديون بعد ذلك بلفظ التمالى ٠‏ 


؟ ب ومن ناحية أخرى © رأى البمِضص أن تموذج اليقين 

فى العلم هو المنهج الرياضى أى اتساق الفكر همع نفسسه 
لا تطابقه مم الواقع كما هر الحال فى المنهج التجر دى © يل 
ان العدوم الل ياضية تعد أقوى يقينا هن العلوم الطييعية لأن 
معدل التغير فى الاولى أقل بكثير من نسبة الحطا فى الثانية ٠‏ 
بل ان العلوم الطبيعية نفسها نتخذ اليقين الريامفى نموذجا لها 

فى الموضوعية والشمول » وبالتالى فمل العسثرم الانسانية ان 
أرادت أن تصير علوما مضسبوطة أن ناخد العلوم الر ياضية 
وأن تتبنى 
المدهج الصورري »2 خاصة وأن ازمة العلوم الانسادية التى تبدت 
المنهج التجر ببى أغذت. فى الظهور “ ولم يكن هناك مفر من 
الرجوع ال الاصل فى العلوم الرياضية ٠‏ ومن م اخدذت 
العلوم الانسانية تنموا نموا رياضية » وتتبنى المناهج 


أفن 


مكتبتنا العربية . 


الاحصائية > واصيحت الظواهر كلها طبيعية أم رياضية أم 
انسائية مجرد معادلات ورهوز © وأصبح اليقين كله فى الوصول 
الى نظرية شاملة تشابه نظرية الكثرة أو نظرية المجموعات 
فى الرياضة البحتة »2 وأصبح نموذج العلم هو الرياضة 
الشاملة التى حاول ليبنتز من قيل وضع أسسسها © والتى 
يعتبرها موسرل المشروع الأوروبى لاقامة. نظرية فى العلم 
مرادفة للبحث عن الحقيقة وبديلا للحقيقة نفسها > وكما كان 
خلاص العلوم الانسانية من قبل على يد بيكون ومل فان 
خلاصها الآن يتم على يد كانتور و ديدكئد وريمان وبولزانو ٠‏ 


ولكن ححدنت أزمة ثانية ففى هذه المرة أيضا ندت 
الظاهرة الانسانية عن التحليل الرياضى “ وظهرت نوعيتها 
الستقلمة ولم يعد فى الامكان تحليلها على أنها مجرد هجموعة 
من التصورات الرياضية أو اأفاهيماانطقية ٠‏ الظاهرة الانسانية 
ظاهرة حية والرياضية علم صورى هحض ولا يمكن دراسة 
الحياة بمنهج موضوعى فارغ من كل مضمون 
على هايقول هموسول الى فقد عالم الحياة فى العلوم الانسانية » 
وأصبحت ازمة العلوم الانسانية فى جوهرها أزهة للشسعور 
الأوروبى نفسه بفقده التجربة الحية التى هى همصدر العلم 
.ومادته ٠‏ 

وعلى مشارف هاتين الأزمتين الأولى والشسانية بدات 
الفينوميئواوجيا فى البحث عن منهج خاص للعلوم_الانسانية 
يحفظ نوعية الظاهرة ويميزها عن الظاهرة الطبيعية والظاهرة 
'الريافسية وبالتالى يشسق طريقا ثالثا وهو ها سسماه 
.. بالفينوميئولوجيا 1 


٠‏ وقد أدى ذلك 


نانيا ‏ نشاأة الفينوميئولوجيا من خلال الأزمة : 


لم تنشا الفينوميئولوجيا' مرة واحدة والى الأبد بل خرجت 
من آزمة' العلوم الانسانية خاصة المنطق والرياضة ‏ تجاوزا ‏ 
وعلم النفس والفلسفة ٠‏ فقد ظلت الفينومينولوجيا حتى سنة 
١‏ ثقريبا أى حنى كتاب « بخوث منطفية » لهرسرل مجرد 
دراسات فى اأرياضة والمنطق وعلم النفس لم تكتمل الا فى 
سننة 1١917‏ يظهور الجزء الأول من « الأفكار » وظهور الجزء 
الثانى ‏ والثالث سنة 9154١/ه؟‏ > ثم تأتى المرحلة الثالثة 
التي "نحؤلت الفينومينؤلوجيا الى العلوم الانسانية من جديد 
تغبت أصالة منهجها فى التطبيق فى المنطق وعلم النفس 
واللشقة؛ أوالأخلاق والحضارة © وهى مرحلة « علم النفس 
الفيومينولؤجى ” » سنة ١998‏ © س المنطق الصورى والمنطق 
التر نسندنتاى » سنة 1955 > « التجرنة والحكم » الذى ظهر 
قبيل وفاته بقليل سنة 1558 ثم مؤلفاته فى تاريغع الفلسفة 
. الفلشفة الأولى © بجزئيها أسنة أ" م تاملات 
ديكازنية ا سية وؤوا ' رأخيها » آزمة العلوم الاوروبية » 
سفة لالت 1 


٠7‏ د بدأ هوسرل فكره بالدخول فى المعارك الدائرة فى 


ا 


فييك حول ظبيعة الزبائ:ة: وماهيتها' وشارك فى حل المسائل 
المعرؤضة وقدم حلوله فى رمنالتيه للدكتوراه الأولى « هساههة 
فى حساب المتغيرات » فى فييئا سنة ١885‏ ( وهو ما زال 
مخطوطا حنى الآن ) والثانية عن م مفهوم العدد » فى هاله 
سْنة ١8481/‏ »> ثم قى عمله الفلسفي الأول « فلسفة الحساب » 
الذى نشر الجزء الأول منه فى هاله سنة ١89١‏ والذى حاول 
فيه رد التصورات والمفناهيم الرياضية الى أسسها 
النفسسية » معارضا بذلك جميع الاتجاهات الرياضية 
التى تحاول رد هذه المفاهيم الى أسس صورية محضة “2 أى 
أن هوسرل كان أولا من أنصار الاتجاه النفسى فى المنطق 
والرياضة وهو الاتجاه الذى رفضه بعد ذلك فى الجزء الأول 
٠‏ وقد تناول هوسرل فئ هذه الفترة 
مشاكل الكل والجزء قبل أن يعالجها في المنطق » كما عرض 
لمشكلة الصفات الحسية لوحدة ما قبل أن يعرض لها فى 
الفينومينولوجيا:» كما دخلت كثير من المفباهيم الرياضية 
واستقرت فى الفينوهينولوجيا مثل الكميات الخيالية » المضمون 
الأولى > العدد “ الحكم ٠‏ وكذلك ظلت كثيي من التمييزات بين 
المستويات المختلفة مثل التمييز بين. الرصف النفسى للظواهر 
وبين تحليل الممانى © أو بين المضمون النسى والمضسمون 
المنطقى ٠٠‏ الخ ٠‏ أى أن هوسرل فى هذه الفترة أراد حل أزمة 
الرياضة بارجاعها الى علم النفس وكان ذلك مقدمة لاكتشاف 
البعد الشعورى فيما بعد ٠‏ 


من « بحوث منطقية » 


؟ ل ثم دخل هوسرل معركة ثانية شبيهة بالاولى ولكن فى هذه 
المرة لتحديد الصلة بين المنطق وعلم النفس فقد كتب هوسرل 
قبن3 بحوث منطقية » عدة مقالات عن « حساب التتابع » 
و« منطق الضمون » »© وعن «م جبر الملطق. ».> وكذلك 
دراسات نقّسية عن الماطق الأولى » > وأيضا <« الصراع بين 
النفسيينَ وَالْصَوَزِيين فى المنطق الحديث » كما كتب عدة بحوث 
عن تاريخ المنطق >2 ولكن هذه المحاولات الجزئية كلها انصبت 
أخيرا فى عمله الضخم د بحوث منطفية » بيأجزاله الثلاثة ©“ 
الذى صدر سنة ١‏ 5/1 يهاجم فى الجزم الأول مننه 
ر مقدمة فى النطق الخالص » الاتجاه النفسى فى المنطق > ويقدم 
فى الجزئين التاليين بحوئا ستة ينتهى منها فى المبحث السادس 
من المنطق الى الفينوميّتولوجيا ٠‏ أى أن هوسرل قد غير اتجاهه 
الأول النفسى فى « فلسفة الحساب » ووقف موقف المعارضة 
منه واعتيرء اتجاه هادها 2 نسبيا ٠‏ أنثر بولوجيا ( اردمان » 
سيجوارت ) » تطوريا ( فرارو ) ووقوعا فى السك وانكار 
لقوانين الفكر ٠‏ لقد اعتبر الاتجاه النفسى فى المنطق قوانين 
الفكّي مثل قانون التناقض وقانون الهوية قوانين طبيعية. أو 
وظيفية دون أن. يكون لها أى أساس فكرى أو منطقى © بل 
مجرد بعض الصور التركيبية للفكر.٠‏ ولقد أراد المنطق 
الانثربولوجى الوصول الى الموضوعية ولكنه. انتهى الى. الخلط. 
بين المثالى والواقعى ©» بين أساسى الحقيقة وأساسين الحكم © بين 
جقيقة العمقل وحقيقة الواقعة ٠.‏ 


+ “وقد لل هوسرل عرأت عديدة المنطق الرياغى "عند 


مكتبتنا العربية 


بولزانو مصة2أه8 زاغلا )18441١‏ فى نظر بة العلم ع٠‏ كا 
ناقش م نظرية الفكر » عند هيمل 1231221اء »> هذا المنطق لم 
يستطع بعد أن يشق طريق الفينومينولوجيا لآنه لم يستطع 
البحث عن الماهية بالحدس القبقى واقامة الفلسفة وعلم النفس 
على معرفة الماهية إن غياب بر حدس الاهيات » فى المنطق 
الرياضى جعله مجرد منطق خالص للتمتلات كما هو الحال فى 
علم النفس > أو جمله صوريا خالصا كما هو الحال فى 
الرياضة ٠‏ لقد خلط المنطق الرياضى بين المنطق والرياضمة 
صحيع آنه قدم لنا نظرية جديدة فى نقد العقل © ولكنه لم 
يعطنا تقييما لها © لذلك أنت الفيتومينولوجيا لتطوير هذه 
النظرية وبيان امكانياتها © وتوضيح ماغمض منها واكمال 
ها نقص فيها ونقلها من المستوى الرياضى والمنطقى الى المستوى 
الفينومينواوجى *2 ان التحليل النظرى للتصورات خطوة حاسمة 
نحو الفينومينولوجيا ولكن المنطق الرياضى من حيث مار 
« نظرية فى العلم » نظرية رياضية ينقصها نظرية فى المعرفة 
ونظرية فى المنطق © ولقد أنت الفيذومينولوجيا وقامت بدور 
حاسم فى نطوير المنطق الرياضى ونقله من علم للصور المنطفية 
الى علم للانطولوجيا الصورية العامة ٠‏ 


وقد نناول هوسرل أيضا المنطق الفلسفى عند لوتزه 662 
( مط 1484١‏ ) بالتحليل وبين أن الحس الجذري"بالمبادىء 
ينقصه »2 اذ أنه لم يستطع النفاذ الى الأسس النظرية للافكار 
ولم 'يستطع توضيح المشكلات المتشعبة منه لقد كان جل 
همه محاولة التوفيق بين الذمن والعاطفة دون القيام تبحث 
جذرئ حاسم فى الموضوع ٠.‏ لم يستطع لوتزه فى تفسيره الرائع 
لنظرية المثل أن يستخلصن كل امكانياتها “' وظلت"نظرية 
الممرفة لديه مليئة بالتناقض © ولم تتجاوز. الفينومينولوجَيًا 
على يديه اقامة بمض الملاقات القبلية بين المضامين الحسسية 
دون أن يعرف التصور الحقيقى لحدس الماهيات > أو مقياسا 
مطلقا للحقيقة » لذلك ظل تصوره القبلى لا قيمة له > وقد 
استطاعت الفيئوميذولوجيا وحدها اعطاء نظرية عامة للشعور 
مئ حيث هو هضمون وبناء للاشيامء ٠‏ 


وهكذا من مشاكل الصلة بين المنطق والرياضة وعلم 
النفس بدأت الفينومينولوجيا شق طريقها الخاص * 

5 ولما كانت الفينومينولوجيا تشق طريقها نحو الشعور 
تقابلت مع « فلسفة الحياة أو فلسفة تصورات العالم علد 
دلتاى ( 6م14 ١91١١‏ ) التى كانت تحاول قبلها حل أزمة 
العلوم الانسانية > فاعتبرت ميدانها عالم الحياة 2 وهر العالم 
الذى نظرته الفينوهينولوجيا © كما فرقت بين علوم الانسان 
وعلوم الطبيعة وهى التفرقة التى سماها هوسرل فيما بعد 
بالتفرقة بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع ٠‏ ولكن هويرل 
رفض هذه الفلسفة بمد ذلك واعتثير أنها لم تتجاوز المذهب 
التاريخي » وانها كانت أسيرة « روج المعصر » الذى تصدور 
هيجل أن الفلسفة تعبير.عنه > وبالتالى فهى مازالتٍ هشسوبة 
بالوقانع المادية ولم تتصل بعد الى « علم الماهيات » ٠‏ انها 
ا عملدا نسبيا ولم تتخلص بعد من الشك فى الحصول 


كوت 


على المطلق الدائم > وقد انتهيت أخيرا الى الوقوع فى الاتجاه 


الطبيعى وأصبحت اتجاها نسبيا ٠‏ صحيح أنها حاولت وضع 
نقد للعقل التاريخى © هذا العقل الذى أهمله كانط وفى نفس 
الوقت وضع أسس لعلم نفس جديد خالص_مناهضى لعلم 
النفس الطبيعى © ولكنها لم تستطع أن تقيم نظرية علمية 
محكمة وأن تضيع المشاكل وأن تحلها بطريقة منهجية ©“ 
ينقصها اذن التنظير العقلى المجرد للتجربة الباطئية 2 كسا 
ينقصها التحليل المنطقى والريافضى لقد التجأت فلسفة 
الحياة الى الحدس العيانى ولكنها ظلت أسيرة الجزئى والفردى 
دون أن تضعه فى علم رياضى شامل وموضوعى.٠‏ لقد اعتدت 
فلسفة الحياة بالتطور والارتقاء أكثر مما اعتنت بالبناء فجاءت 
الفينومينولوجيا لتعتنى بالبناء أكثر مما تعنى بالتطور ٠‏ وبهذا 
المعنى 'نصبح الفلسفة عللما محكما كما يقول هوسرل في مقاله 
المسهور الذى يعد فاتحة للعلم الجديد « الفلسفة يوصفها علما 
محكها » سنة 21919١‏ أى علما نظريا خالصا تخلص من الاتجاء 
الطبيعى السائد فى المذاهب التجريبية المتعلقة يعلوم الانسان 
أو من الاتجاهء النسبى الشسكى السائد فى فلسفة تصصوزرات 
العالم » وتصبح الفينوهيئرلوجيا مرادفة لهذا العلم المحكم 
الناحث عن المطلق ٠‏ 


ه ‏ كما عرض هوسرل © قبل اعلان محاولته لحل ازمة 
إلعلوم الانسانية لبرنتانو ( 71858 ١5١0‏ ) الذى حاول 
من قببل وضع أسس العلم النفس الوضعى يفرق فيه بين 
آلقاهرة! لنفسية والظاهرة الفيزيقية حتى يحلازمة علمالنفس 
النجريبى ويقضئ على سيادة الاتجاه الطبيعى فى العلوم الانسانية 
كما فعل هؤسرل بعد ٠‏ لقد وصف برنتانو لأول همرة يبنام 
الشعورٌ-عنأنه.قصد متبادل > وفتح بذلك آفاقا جديدة فى علم 
النفس خاصة فى ميدان العواطف والرغيات © حتى أن 
الفينومنيولوجيا فى بدثها كانت علم نفس وصفى قبل أن 
تستقل كعلم خاص ٠‏ لقد رفض علم النفس الوصفى من قبل 
علم النفس الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية فى 
مظاهرها المادية محاولا ايجاد علل مادية وارتباطات حسيه 
بنيها © ولا الى تحليل الظواهر الباطنه » ولكنه ب فى رأى 
عوسرل - لم يستطع أن يتخلص من شوائب الائجاه الطبيعي ' 
وظلت التجربة مادية لا خالصة © ولم يكن علم النفس الوصفى 
حدسا للماهيات المستقلة » ولم يستطع العثور على مفاهيم 
ملائمة يعبر من خلالها عن مضامينه الجديدة ٠‏ 


لقد ظل بالفمل قاصرا عن التفرقة بين الادراك الداخى 
والادراك الخارجى “ أى بين الظاهرة النفسية والظاهرة الفيزيقية 
بعد أن صتف كثيرا من الظواهر النفسية على أنها فيز بقية 
وكثيرا من الظواهر الفيزبقية على أنها نفسية ؛ لذلك 
اقترحت . الفينومنو لوجيا .بعد ذلك تصسنيف الاشياء في 
مقولات مختلفة كامكانات خالصة: . للشعور مرتيطة ينظرية 
الكثرة فى الرياضة دون الاكتفاء بتصلميفا علم النفس 
الوصفى للظواهر النفية الى تمشلات وأحكام 
وعواطف والفعالات أى ان علم الئفسس وحيده 


1 


مكتبتنا العربية 


لا يكفى دزن الانا الترنسنهنتالى » ينتقص علم النفس الوصيفى 
اذن نظرية فى المعرفة تعطيه أساسه النظرى حتى يصبح تحليلا 
للماهيات © أى أنه لم يمارس « تعليق الحكم » الذى كان 
فى امكانه تخليصه من رواسب الاتجاء المادى كما أنه ينقصه 
مشاكل اليناء نظرا لغياب المنطق الخالص ٠‏ صحيح أن علم 
النفس الوصفى قام بتحليل الجانب اللغوى من التجارب الحية 
ولكنه لم يضم معه الجانبالمنطقى الذىاستطاعت الفينومينو لوجيا 
تحليله ٠‏ لقد حاول علم النفس الوصفى وضم الظواهر 
النفسية فى عدة مجموعات دون أن يعطى كل ظاهرة استقلالها 
الخاصض وماهينه المستقلة ٠‏ خلاصة القرل أن كل أوجه النقد 
التى وجهها علم النفس الوصفى الى علم النفس التجريبى 
وجهتها الفينومينولوجيا بدورها الى علم النفس الوصفى : 
بقايا الاتجاه الطبيعى “> عدم فاعليه نقد الانجاء التجريبى ' 
بقايا الاتجاه التجريببى فى علم النفس © غياب علم النفس 
تفلسفة وصفية نخالصة © غياب الفلسفة الترنستدنتالية ©» 
اهمال الأسس النظرية للذاتية 2 عدم التعرف على المعنى 
الحقيقى للقصد المتبادل © العجن عن تحقيق هشروع الفلسفة 
الحديثئة © أعنى اقامة علم الذاتية الترنسندنتالية * أى أن 
عيبوب علم النفس الوصفى جعلته قاصرا عن أن يصسير 
فينومينولوجيا ٠‏ 


5 ولقد حاول محلم النفس النظرى الذى وضع شتومنث 
أسسه حل. مشاكل العسلوم الانسانية خاصة علم النفس؛ ونقد 
الانجاهات الصورية والنفسية والطبيعية والنسبية والشكية 
كما فعليت الفينوهينولوجيا بعد ذلك ©“ فيرق شتومفب بين 
«الرظيفة» وموئععووي و «المظهره معزيو يوءودة فى علم التفسى © 
وهى التفرقة التى تبناها هوصسرل فى تفرقته بين.. الفعل ٠‏ 
٠د«‏ المضسامين الآولية , ٠‏ لقد أعطى علم النفس” التظووّئ 
للفينومينو لوجيا تحليل مضامين الشعور واستعار مله :هرسرل 
تفرقته بين المضمون المسستقل واللمضوون غير المستقل فى تفرقته 
بين الضصسميونالحسى والمشمونالمجرد كما تابع هوسرل شتكومفف 
فى فكرنه عن اتحاد الصفات الحسية فى كل واحد 2 وصيو 
ها سسماه هوسرل اتصال الظواهر النفسية » كما اسستخدم 
موسرل فكرته عن « التمثل العام » من حيث هو اقتصاد فى 
الفكر فى اقامته نظريته عن « الو<دة المثالية للنوع » ٠‏ لقد 
استطاع علم النفس النظرى وقف تياز علم النفس التجريبى 
واقامة نظرية فى المعرفة مستقلة عن علم النفس © ولا غرو 
فقد أهدى هوسرل كتابه هو بحبوث منطقية » الى شتومفف 
عرفانا هنه بأنه الوحيد تقريبسا الذى استطاع تصصمور 


ألفيتومينولوجيا قبل أن يضع فيها هرسرل اللمسات الأخيرة * 


واغيرا استطاعت الفينومينولوجيا شق طريقها وسط 
النعلق وعلم النفس فى طريق ثالث جهله الجميع حتى ذلك 
الحين وهو طريق الشعور > وبذلك استطاع علم النفس أن يتذلى 
عن ماديته كما استطاع المنطق أن يقفى على صوريته ٠‏ أصبح 
علم النفس مادة للشعور وامنطق صورة له ٠‏ 


: 


وقد حاول هوسول فى أعماله المنطقية الانتقال من المنطق 
النفسى الى الفينومينولوجيا وذلك فى «م بحوث منطفية » 
5 > ورفع المنطق المادى الى عالم الشعور وتحويل 
مضمونه النفسى الى تجربة حية فى الشعور ٠‏ لقد كان الهدف 
منه رفع المنطق من مجرد احسناسات نفسية ( هل ) أو تكوينات 
بيولوجية ( سبئسر © أو تمرسبات أنثر بولوجية ( سيجوارت » 
اردهان ) الى منطق للشمور تصبح فيه المادة تجربة حية ٠‏ 
لقد وجه هوسرل فى الجزء الأول منه «م هقدماتن فى النطق 
الخالص » أعنف نقد وجهه فى العصر الحديث للاتجاه النفسبى 
فى المنطق وحول المنطق الى علم معيارى نظرى أو « نظرية فى 
العلم » أر « علم العلم » > وذلك لان نقص العلوم الجزلية 
يرجع أساسا الى نقص جذرى فى بنائها النظرى أى فى 
التصور العام للمنملق > ولا تستطيع العلوم الجزثية تكملة 
هذا النقص الا بارجاع أسسها النظرية الى الميتافيزيقا 
رالمعرفة » أى الى المنطق الخالص © فالمنطق فى الحقيقة هو 
العرفة نفسها ٠‏ المنطق اذن علم نظهرى قبل أن يكون علما 
معياريا وظيفته وضع القراعد » وقبل أن يكون علما عمليا 
وظيفته تطبيق هذه القواعد فى العلرم الجزئية ٠‏ لقد أراد 
الاتجناء النفسى فى المنطق جعل المنطق فرعا من علم النفس 
أو اعتباره فيزيقا الفكو ( سبئسر ) وتصبح قوانين الفكر 
قوانين بيولوجية محضة فلا فرق بين الاشكال المنطقية والمعادلات 
الكرمياثيّة ٠‏ يرفض هوسرل ذلك كله ويجعله خلطا بين المادة 
والصّورة / أو وقوعا فى السك أو فى النسبية كما يرمضض 
اعتباره اقتصادا فى الفكر ( هائح » افيئاريوس ) ٠‏ 


وفى البحرث الست التالية حاول هوسرل بنام أهم المشاكل 
المنطقية فدرس الصلة بين م التعبير 2 والدلالة » وفرق بين 
العلامة 'والعتق ©" وغل المعنى مستقلا عن علامته واعتبره وحدة 
مثالية بالرغم من تغير معانى الكلمات طبقا لافعال الشسعور 
المعطية لهذا المعنى ( المبحث الأول ) ٠‏ ثم رفض. هوسرل 
النظريان الحديئة فى التجريد >2 أعنى نظريات هل وسجئسر 
وهيوم ولوك التى تعتبر النوع المنطقى مجرد ارتباطات حسية» 
والتى تنكبر وجود الموضوعات العامة المستقلة عن ارتباطاتها 
الحسية ونشأتها فى الوقائع الجزثية * بل ولا يرضى هوسرل 
عن نظرية بركلى فى التمثل ويعتبرها أيضا قضاء على وجود 
الموضوعات المثالية ( المبخث الثانى ) ٠‏ ثم فصل هوسرل 
فى مشكلة الكل والجزء > واعتير الكل سابقا على أجزاله 
ومستقلا غتها فئ حين أن الجزء غير مستقل ويعتمد على الكل 
الذى هو موجود فيه 2 أى أنه ياخذ بوجهة نظر ممائلة لرجهة 
نظر حمافكا فى علم النفس الجشطلتى وبرجسون فى رؤيته 
للظواهر الحيوية وليفى سستراوس فى البنائية (المبحث الثالث)* 
ثم فرق هوسرل بين المدلولاته الستقلة والدلولات غير الستقلة» 
روضع للمعاني المستقلة منطقا خالضا للمعانى فى ( المبحث 
الرابع ) > ثم انتهى هوسرل إلى الملطق الشعورى الذى يقتصر 
على تحليل التجارب الحية ومضاهيئها > فالشعور فى نفس 


الوقت هو الأنا الخالصة والادراك الباطنى ©» لذلك كانت 
التجربة الحية قصدا متبادلا يضم الأنا الخالصة ومضمونها معا » 
وأصبحت وظيفة الحكم هي وضع مادة أفعال الشغور فى “نمثلات 
تفوم هى نفسها بوضع أسس له © اذ يقوم التمثل باعطاء 
وحدة كيفية لأفعال الشعور ( المبحث الخامس ) ٠‏ وأخيرا ينتهى 
هرسرل الى تحويل الملطق الى فينوميئوأوجيا ويحلل القصد 
المتبادل ويبين طرق ملئه > وتصبح المعرفة هى عملية هذا 
الملء. 2 وتكون درجات المعرفة طلبقا لدرجات هذا الملء > وهى 
عملية نحويل الاحساس الى ذهن ( المبحث السادس ) ٠‏ 


نم حاول هوسرل مرة ثانية ب وذلك بعد بنساء 
الفينومينولوجيا فى الحزء الأول من « الأفكار » سنة ١91١5‏ ب 
اعادة بناء المنلق الصورى ونحويله الى فينومينولوجيا فى 
المنطق الصورى والملطق الترنسلدنتالى سلة ١99‏ وانزال 
المنطق الصورى الى عالم الشسعور وتحويل الصصسسور العقلية 
الخالصة الى قوالب للشعور تكون مناطق فيه يمكن ت<ويلها 
بعد ذلك الى علم للانطولوجيا العامة ٠‏ حول هوسرل منطق 
القضايا الى رياضة صورية ( هن ارسطو الى ليبنتز وبولزانو ) 
نم حول الرياضة الصورية الى نظرية الكثرة ل( ريمان ) يالقد 
كان للمنطق الصورى القديم والجديد جانبان : بالقضايا 
والانطولوجيا © ثم انتقل المنطق من المجال الصورى| الموضوعى 
الى المجال الترنسند نتالى »2 أى هن أرسطو وريمان الى ديكارت 
وبرنتانو > وبدلا هن تحليل القضايا أو الصور اليََاضية 
يتم تحليل الشمعور الذى يقوم باجراء الأحكام يتحول المنطق 
المرضوعى الى مينوفينولوجيا للعقل ٠‏ 


وأخيرا حماول هوسرل للمرة الثالثة التوحيد بين المنطلق 
وعلم النفس فى « التجربة والحكم , الذى ظهر سنة ١998‏ 
والذى يرجع عنوانه الى مخطوط لسنة ١959‏ بدرسى فيه 
هوسرل للمرة الاخيرة التجارب السابتة على الأحكام > ويصفا 
بناء الشعور هن حيث هو قصد متبادل © التجربة الحية 
مضنمونه > والصورة الخالصة قاليه أى أن شوسرل بعد 
أن رفع المنطق من الادة الى الصورة فى المرة الأولى وانزل 
الملطق هن الصورة الى المادة فى المرة الثانية حاول أن يسق 
الطربق الثالث بالدخول فى أعماق الشعور © أولا فى محاولة 
بناء التجربة السابقة على الحكم > أو التجربة من حيث هى 
استقبال محض للعالم الخارجى > يمكن ادراكها ادراكا مباشرا 
بالحدس أو بعد الايضاح © ثم ادراك علاقاتها وأسسها 2 ثانيا 
فى محاولة بناء الفكر الحملى وموضنوعات الذهن > وذلك 
بمعرنة البناء العام للحمل > ونشأة أشكال المقولات > ونشأة 
المرضوعات ودالات الأحكام ©» ثالثا فى بناء الموضوعات على 
وجه العموم وأشكال الاحكام العامة وذلك بيناء العموميات 
التجريبية هن أجل الحصول على العموميات الحالضة عن طريق 
الرؤية الحدسية للماميات : وبذلك حاول هوسرل شق طريق 
نالث لحل الأزمتين فى الصلوم الانسانية > ازمة العصورية 
وازمة المادبة ٠‏ 


العربية 


ثالث خطوات المنلهج الفيئو مين و لوجى 


لم يكتف موسرل ببوضع الفينومينواوجيا كملم بل حاول 
صياغتها كمنهج للعلوم الانسانية مكون من خطوات ثلاث : 
تعليق الحكم » والبناء والايضاح تصعميعوقن مرواعظ وى 
ويكتفى الدارسون عادة بذكر الخطوتين الأوليين دون الثالثة 
مع أنها هى الخطوة الوحيدة الذى يظهر فيها لفظ فى تعبين 
هرسرل 226:06 ووصرمة11 قلمنهج الفينوميئواوجى نهو فى 
حقيقته منهج للايضاح وما الخطوتان الأوليان الا مقدمة اللخطوة 
الثالثة أو مجرد « أفكار موجهة » دون أن يتم صياغتها فى 
فواعد للمنهج 558 هر الحال عند ديكارت فى «مقال فى المنهجء 
أو «قواعد لهداية الذهن» © بل إن الفينومينرلوجيا كانت فى 
مرحلة الجزئين الأول والثاهمن من «الافكارى» أقهزب الى الفلسفة 
منها الى المنهج ولم يتم صياغتها فى منهج الا فى الجزء الثالث٠‏ 


١‏ س تعليق الحكم : يعنى « تعليق الحكم » عند هوسرل 
وضع العالم .بين قوسين أو وضعه خارج الميدان © ويمنى 
بذلك عدم الحبديث عن الظاهرة المادية وازاحتها جانسا ©» 
واخراحها من موضع الاهتهام “ وعدم التعرضي لها ' أو اصدار 
حم عليها ٠‏ ويرمى هوسرل من ذلك الى القضاء على الانيجامه 
الطبيعى ‏ بكل مظاهره المادية من نفسية ووضعية وآنثر بولوجية 
وبمولوجية وذلك بالتفرقة بين « علم الماهيات » الذى ياخذ 
الماقية مرضرعا له م وعلم الونقائعم » الذى يأخذ الواقعة 
لقد اعتبرت العلوم الانسانية التى اتخسذت 
العذوم الطبيمية نعوذجا لها الظاهرة الانسانية على انها رافمة 
مادنة مم..أنهاا فى الحقيقة ماهية خالصة ٠‏ كيا يفرق هرسرل 
بين التعالىي عدمءلمءءموس -ؤالمباطنة » ويقصد بالتمالى 
الظاهرة التجريبية المحفة التى تتعدى الشسعور وتتجاوز 
التجربة الحية > وهو معنى غريب تماما عما عرف به التعالى 
عند كانط مثلا من أنه اها يتجاوز حدود التجربة ©2 أو عند 
الوجوديين من تعالى الذات على نفسها واحساسهما بانها تتجاوز 
حدود الموضوع ٠‏ فالظاهرة المتعالية يجب تمليق الحكم عليها 
لانها -ظاهرة مادية > خالية من كل معنى “ ظاهرة مصمتة » 
لا تصبح دالة الا بعد حلولها فى الشعور كتجربة حية ٠‏ أما 
« المباطنة » فانه يعنى ببساطة المحايثة أو وجود الظاهرة 
كتجربة حية فى الشعور حتى يمكن بناؤها بعد القضاء عليها 
كظاءرة متعالية ٠‏ أى أن هوسرل يعنى بلفظ « المبساطلة » 
ها عناه كانط من قبل بلفظ « ترنسندنتال » ولكن هوسرل 
كشف عن مضمونه صراحة ورفض كل كلمة فيها مقطع 
الذى يدل على التعالى والتجاوز والمفارقة حتنى لايحدث التياس 


موضسوعا لد 


)١(‏ تعليق الحمكم هو مرضوع الجزم الأول هن الأافكار 
د مقدمة عامة فِى الفينومنتولوجيا الخالصة » سسيئة 1١915‏ والبناء 


-مزضوع الجزء الثانى « بحوث فينومينولوجية البناء » سدنة 


نا 6 والايضاح موضوع الجزء الثالتك « الفمنومينولوجيا 
والعلوم الأساسية » 555١/98؟ ٠‏ 


فى 


مكتبتنا العربية 


بين «تر نسئدانس» » «ترنسندنتال»ه كبا حدث فى حياة 
كانط ٠‏ وقد خصص هوسرل محاضرات خمس سنة 19017 لهذه 
التفرقة فى كتابه «م فكرة الفيئوميئولوجيا » ٠‏ 


ويعنى تعليقالحكم ثاني] «قلب: النظرة عصنافمء0- ه811 » 
من الخارج الى الداخل وزفض رؤية الظواهر فى المكان بل 
رؤيتها فى الزمان © خاصة وأن الفينومينؤلوجيا قد نشسات 
أساسا كتحليل للشعور الداخلى بالزمان » كما فعل هوسرل 
فى محاضراته عن « فيزوهينولوجيا الشعور الداخلى بالزمان » 
سنة ه90١‏ >“ فالشعور لديه يتكون فى ثلاث أبعاد للزمان : 
التوتر ومنمنت © والاستدعاء ررولتوعنح © والانتظار 

014 » أى أن المزمان على مايقول برحسون مفتوح 
نحو الماضى فيتم ظهور الحاجز فيه © ونحو المستقبل فالحاضر 
هو مستقبل المستقيل » وهى الأبعاد الثلاثة التى أطلق عليها 
هيدجر لفظ ‏ 10956 ستعمل هوسرل كثيرا المقطع 101 
الذى يدل على الاصل والنشأة لبيان نشأة الظواهر فى الشعور 
الداخى بالزمان © وفى هذا المعنى تحدث هوسرل عن « اصل 
العالم غزع117 معل وصناممة2لآ ,ع1 فى بحث 'مازال مخطوطا 
ليبين فيه نثسأة العالم فى الشعور لا كما يوحى العنوان من 
انه حديث عن نشأة الكون كما هو الحال فى لم الجغرافيا 
الطبيعية والكونية ٠‏ 


ولا يعنى م تعليق على الحكم » الايمان بوجودام شىم فى 
ذاته » لا يمكن الحديث عنه أو معرفته كما هو الحال عند 
كانط © لآأن الفينومينو لوجيا هى « عود الى الأشهياء ذاتها » > 
أئى أن هوسرل بهذا المعنى أحد الفلاسفة التالين“لكانط “مع 
فشته وهيجل وشلنج وشوبنهور الذين رفضوا « الثىء فى 
ذاته » الذى لا يمكن معرفته الا بالايمان ». وحاولوا _معرفته 
بنظرية فى العلم كما هو الحال عند فشجه ©» أو بالجدل كما 
نجد عند هيجل “» .أو بوحدة الروح والطبيعة على طريقة 
شلنج » أو من خلال الارادة كما تصور شوبنهور ٠‏ لقد قضى 
هوسرل مثلهم على هذا التعارض بين الظاهمرة موضوع العقل 
النظرى « والشىء فى ذاته » موضصوع العقل العملى وذلك 
باعتياره هذا الظاهر «م ظاهرة » ووضعها فى الشعور حتى 
تصبح هرادفة للشىء نفسه ٠‏ 


وقد قيل كثيرا عن أوجه الشبه بين « تعليق الحكم » عند 
هوسرل والشك عند ديكارت » فكلاهما خطوة منهجية يتم 
فيها القضاء على الأوهام والمعتقدات الساذجة والأحكام السابقة 
والاخطاء الشنائعة حتى يمكن بعدها فى الخطوة التالية وهى 
البناء عند هوسرل * أو تطبيق قواعد المنهج الأربع عند 
ديكارت © القيام بالخطوة الايجابية فى المنهج والتى يتم فيها 
الوصول الى اليقين ٠‏ كما قيل أيضا عن أوجه الشبه بين 
تعليق الحكم غند موسرل ونقد العقل النظرى عند كانط من 
أن كليهما مجرد تمهنيد لما سيتلو هن بناء عند وسرل. واقامة 
قواعد الايمان عند كانط ٠‏ كما قيل أآيضا ان تعليق الحكم 
عند هيجل الذى يعئتى 21011161 يعنى المعنى الأول لفغل 
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« :هدم » أو م قفضى على » لأنه. قضاء على الاتجاه الطبيعى 0 
وأن الحطوة. الثانية :وهى |البناء تفيد المعنى الثانى لهذا 
الفعل وهو « يبنلى » أو « يرفع » أو م يسترد » + 
النتساء : 


؟ ب بعد « تعليق الحكم » يأتى « البناء » كخطوة ثانية 
حيث يظهر الشعور كتصد متيادل مكون من قالب 12065 
ومضوون وسور ©“ الأول يمثل الجانب اللظرى أو العقلى 
فى الأنا الخالصة وهو ما عبر عنه ديكارت باسسم الأنا المفكرة 
أو ما سسماه كانط الانا الترنستدنتالية » أى أنه يمثل الذات 
التقليدية فى نظرية المعرفة > والثانى يمثل الموضوع وهر 
الذى جعله ديكارت حركة وامتداد! © والذى اعتبره كانط 
مجرد ظاهرة أو حدس تحسى »© وهو عند هوسرل مضمون الششعور 
ليقفى على الاتجاه الطبيعى الذى يجعله مستقلا عن الذات 
العارفة » وكذلك ليقضى على الاتجاه الحسى عند هيوم الذى 
يجعله. مجرد انطباعات حسية ٠‏ يرى هوسرل اذن أن. الشعور 
هو ذات وموضوع معا > وبذلك ينتهى هذا التعارض التقليدى 
بين الذات واللموضوع »© كما ينتهى هذا الصراع التاريخى بين 
الثالية التى تعطى الأولوية للذات على حسساب الموضوع وبين 
الواقعية التى تعطى الأولية للموضوع على حسساب الذات ٠‏ 
يصبح الذات والموضوع عند هوسرل وخهين لشىء واحد وهو 
الشعور الذى هو ذات عارفة وموضوع للمعرفة > وتكون مهمة 


الفينو ميئوأوجيا تحليل الشعور أى تحليل القصد المتيسادل 


والذى يكون فى نفس الوقت تحليلا للمعرفة والوجود فى آن 
وَاخَتَ ٠‏ هذه الوحدة بين الذات والموضوع » او بين المعرفة 
والوجود > أو بين الصورة والمادة > أو بين المثالى والواقعى » 
هى التى جّعليت الفينومينوئوجيا فى النهاية أقرب الى وحدة 
الوحود الصضوفية التى يتم فيها الوحدة بين الله والعالم ٠‏ 
أى بين الحفيقة والواقع >2 ونذلك ينتهى هوسرل الى مشروع 
ليبئتز فى اقامة رياضة شاملة أو انطولوجيا عامة يتم فيها 
التوحيد بين الواقع والممكن أو بين العقل والوجود ٠‏ 
وبهذا المعنى تكون الفينومينولوجيا تعبيرا عن الفكر 
المعاصر الذى لا يود اعتيبار. الموضوع شيئا بلا علاقة 
كما هو الحال فى منطق العلاقات عند رسل أو فى بناء العلاقات 
عند ليفى شستراوس أو فى اعتبار الموضوع على أنه متضايف مع 
60613 للشعور > فالشنعور يتميز بانه « يتجه نحو 
ومع 12 اعمواة أو « ينطلق نحو ورون عوناء*5 أو 


م يمتد نحو ورء7 لمع عد 


ويضع هرسرل وهو بصدد نظريته فى الحدس ليعيد. 
بها بناء نظرية الادراك الحسى روز)2زءننون التقليدية » 
فالحدس لديه ادراك مياشر كما هو الحال عند الحدسيين © ولكنه 
يقوم على رؤية مزدوجة يسميها نظرية « الشعاع المزدوج » 
يتم فيها توجيه شعاع من الذات نحو الموضوع أى هن قالب 
الشعور الى مضمون.الشعور © وتوجيه شبعاع ثان من. الموضوع 
نحو الذات أى هن مضمون الشعور الى قالب الشعور “.وبدون 


مكتبتنا العربية 


هذا الشعاع المزدوج لا "تبح الادراك ممكنا >2 أى أن الانتباه 

0 * على مايقول هين دى بيران 2 هو شرط 
الاحساسن: وأنه لا يمكن للحواس أن تقوم بوظيفتها فى 
الادراك الحسى الا بفعل الانتياه » فالادراك الحسى دون انتباء 
لا يتعدى أن يكون مجرد انطباع حسى 5101و12م122 يحوله فعل 
الانتباه الى ادراك حسى بالفغل ومع مععمهم 


وتمتد عملية البناء الى جميع أحوال الشعور والظواهر 
النفسية مثل التذكر والتخيل والتصور فكل ذلك يمكن 
تحليله فى القصد المتبادل كما فعل سارتر فى دراسستيه عن 
« الخيال » ثم « الخبالى » 2 ولذلك انتهت الفيئومينولوجيا الى 
الاغغراق فى تحليل عمليات الابداع' الفنى وأصبحت العلم 
الذى « يفسر » و « يفهم » الظواهر النفسية “ يفسر النشأة 
ويفهم الماعية ٠‏ 

والشوور عند هوسرل ذوعان : الشعور المحايد 
تاناعم ععمعلووموه 13 والشعور الواضع 
عاأعصممقماومم ممع ووم لول >“ فالاول مجرد شعور لم 
يبدأ بعملية نحليل القصد المتبادل بعد © والقانى “فظو 
بدء هذا التحليل للظواهر المعرفية أو العملية والأرادية ‏ /أى 
الظواهر التى تتعلق بالرغبات والميسول ٠‏ ويكون لمضلمون 
الشعور ورو6وم انماط خوسة يسميها هرسرل أنماط الوجود 
”0 5 و1 وهى : الواقعى 7661 , الممكن “ع اوازووون-6: 
المحتمل 1815622613516 الملشكل 21612241116 20 والمشكوك فية 
«ناعا:مل وذلك فى مقابل انماط خمسة لقالب «الشعوق ووو 
يسميها هوسرل أنماط الاعتقاد ووصوروق عل وعلوممة 1165 
وهى :اليقين والافتراض 0:2]102اممداه > 
والظن صمتاءء زممه ؛ . والاشكال وونوووج >. والشك وئرروجر 


10م >“ 


ويتم البناء فى مزضوعات ثلاثة بيئها' موسرل فى الجزء 
الثاني من « الأفكار » وهئ : بناء الطبيعة المادية » ثم بناء 
الطبيعة الحبة » ثم يناع عالم الروح » أى أن الواقع عند هوسرل 
مكون هن ثلاث دوائر متداخلة : المادة الدائرة الكبرى © والحياة 
الدائرة الوسطى » والروح الدائرة الصغرى ٠‏ وكل دائرة 
مكونة هن مرانب ثلاث : فالطبيعة المادية تبدأ بالطبيعة العامة» 
تتلوها منطقة الأشياء التى تخضع للادراك الحسى © تتلوها 
حاسية البدن ككل ٠‏ أما الطبيعة الحية فتبدا أيضا بالطبيعة 
الحية العامة © تتلوها الطبيعة الحية من خلال البدن ©» تتلوها 
الطبيعة الحية من خلال الاستبطان ٠‏ وفى هذه الأخيرة تظهر 
الذات الخالصة ٠‏ أما عالم الروح فانه يتكون أولا بالتعارض 
بين العالم الطبيعى والعالم الشخصى وذلك بفعل تعليق الحكم» 
ثم يتلو ذلك ظهور البواعث فى العالم الشخصضى © وأخيرا 
تظهر أولوية العالع الطبيعى ٠‏ وينتهى هن ذلك الى أن العقل 
والواقع > أو الشعور والواقعة الطبيعية يكشفان عن صذه 
الدوائر الثلاثة المتداخلة ذات المركز الواحد : الذأت الخالصة» 
الآخرون > عالم الأشياء ؛ وهو اها عبر عنه الوجوديون بعد 
ذلك سارتر © هيدجر » ميرلوبونتى - باسم « الوجود فى 


العالم » أى أن الذات مركن عالمين عالم الاتسنان "وعالم 
الأشياء ؛ وبذلك وضع هوسرل أسس اقامة علم للاجتماع 
الفينومينولوجى لدراسة الآخي وعلم للوجود لدراسة الشىء ٠‏ 

 "‏ منهج الايضاح : وبعد اكتشاف البناء لهذه المناطق 
الثلاث تأتى الحطوة الثالثة أعنى منهج الايضاح مهمته توضيح 
الصلة بين الفيذومينولوجيا والانطولوجيا “ وكذلك الصلة بين 
الفينومينولوجيا وعلم النفس > وذلك لوجود اثلاث مناطق 
متداخلة : النفس © والبدن © والشىء > فالنفس موضوع 
الفينرمينولوجيا والبدن موضوع علم النفس © والشىء موضوع 
الانطولوجيا 2» وهى المناطق الثلاث التى عرضها هوسرل فى 
نظرية اليناء : فالفينومينولوجيا علم لمنطقة الشعور الخالص » 
وعلم النفس ينحصر فى منطقة الموجودات الحية © والانطولوجيا 
يصدق على عالم الأشياء ٠‏ مهمة منهج الايضاح هو تحديد 
الصلة بين هذه المناطق الثلاث وتحديد الصلة بين العسلوم 
الانسانية المطابقة لها وذلك عن طريق البحث عن الوضوح 
الحدسى أو عن طريق التحليلات اللغوية للتصورات مل : 
التصور المنطقى الصورى »2 النصور المنطفى ( من منطقة ) 
الشعورى [دمنوتم “ والتصور المادى وهو ما يقابل انواع 
المنطق الثلاثة التى حددها هوسرل فى المنطق الصورى والمنطق 
الترانسندنتالى » : علم الصور العامة الخالصة 0108م ممم 
عنام منطق الاتساق © منطق الحقيقة ٠‏ 


ويغرق هوسرل بين أنواع عديدة من الايضساح ©» 
تمع معدم مزوائغ التوضيج ررولع ون نروك ؛ السيبر أو الكنسف 
اة * ثم الشرح دمنمءناوعه »> فالايضاح يتم فى 
اللنّة وذلك.. بالتمييز بين الألفاظ المحكمة والألفاظ المتشنابهة» 
خلى ما يقول الأصوليون © فى حين أن التوضصيح يتم بين 
الأشسياء ٠‏ أما السبر أو الكشف فيتم فى الشعور مهمته 
استكشاف مناطقه الذى يؤدى فى النهاية الى الشرح والبيان» 


.واخراج مضمونه الى حيز الرؤّية الواضحة ٠‏ 


ومنهج الايضاح فى جوهره مو منهج للتمييز © والتمبيز 
هو روح العلم » أى أنه منهج يقوم أساسا على هنم الوقوع 


فى الخلط » وان تاريخ العلم ليثبت أن تقدمه كان هرهونا 


برفع الخلط والتمييز بين مستويين مختلفين من حيث الدرجة 
أو من حيث النوع » كما حدث فى علم النفس التجريبى فى 
الخلطا بين الظاهرة النفسية والظاهرة الفيزيقية © أو فى 
العلوم الانسانية التى اتخذت العلوم الطبيعية نموذجا لها » 
بين الواقعة والماعية > بين الواقعة الطبيعية والشعور > بين 
الواقع والعقل » وفى بعض الأحيان يتم التمييز بين هستويات 
ثلاثة مثل : الطبيعة المادية © الطبيعة الحية » غالم الروح كما 
هو واضح فى البتساء *؛ أد فى ايضاح التصورات مشل : 
التصضور الصورى © التصور المنطقى [وموزوتئ: ( نسبة الى 
منطقة لا الى منطق ] والتصور المادى © الأول منفصل عن المادة 
ماما “ والثانى مبرتبط بالمادة » والثالث مادى محضل »© الأول 
موضوع الانطولوجيا © والثانى الفينوهينولوجيا » والثالت 
علم النفس ٠‏ مهمة منهج الايضاح هى ايضاح العسلوم 
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الدجماتيقية التى تختلمل فيها الغريزة بالجدس >2 أو التصور 
الشعبى بالتصور النظرى © أو التى تجمع بين الظن واليقيف “ 
وهو موجه أساسا .ضصد تحيز العلوم التجريبية لطرف واحد 
عنام نب فناتتك دؤن الطرف الآخر ‏ ومن ثم فهو يقوم باعادة 
الطرفم الآخر ويقيم التوازن فى الظاهرة © يقوم بالتعميم 
ضد التخصص > والرفع ضد السقوط © والتوسع ضد قصر 
النظر وضميق الآفق حتى يعيد بناء المثالى ٠‏ يقوم بقلب النظرة 
فى مقابل القلب الحادث فى العلوم الطبيعية ٠‏ فقلب القلب 
عود الى الوضع الصحيح » وهو عود الى الأصللى ‏ ع915م1اع1رن 
والأول 'معزوجزعم فى مقابل التابع والثانوى فى العلوم 
الطبيعية ٠‏ الايضاح اثن هو السبيل لاقامة نظرية فى الوضوح* 
وهو الذى يسمح بحدس الماهيات آى حدس العموميات الخالصة» 
فلا حدسنى دون وضرح وهو ماوضحه برئتانو من قبل كتابه 
. الحدس والوضوح معمعء8710 0صنا عطعتفصاظ » * 

الايضاح هو الحل النهائى لأزمة العلوم الانسانية التى 
نقرم أساسا على الحلط بين المستويات أو على المرج بينها »> 
أو على التوحيد بين مستويين أو على وضعهما هتوازيين على 
نفس المستوى أو عل تمائلهما اديت أو على رد أحدوها 


الى الآخر ‏ مم10©نال»: أو على قلب أحدهما مكان الآخر 
أجل نط ودع 71117 6231011 00131 أو على اسستبدال 
احدهها بالآخر ممأ لا نوطنا ٠‏ يقرم الايضاجح 


اذن يعدل الظاهرة وارجاع المستويات ولذلك كان الايفيشاح 
منهها للمرور .هدذققص عن علوتك.. من مستوى للآخر ؛ من 
المسورى الى الترنسسنندنتاليى » من المادى الى الشعررى* 
غالايضساح اذن ليس نظرية فى المعرفة فحسب_ بل هو 
انظرية فى الوجود يقوم على حفظ السستويات ثم على 
الربط بينها .ربا صحيحا مستعملا مفاهيم جديدة للربط 
مثل : حال 6موم:وطناو رعناع:ووج واقعة حامل للمامية .وليسيت 
مرادفة لها 2 أو معطى حررومث]نه فالفعل يعطى المعنى وليس 
درادفا له “ أو طرف متضايف ‏ 28186 سن > فالآخر طرف 
متضايف مع الشعور وليس خارجا عنه 2 يقوم الايضاح أيضا 
بالتخلى عن الالفاظ القديسة مثل « شىء » ووضم الفاظ جديدة 
مثل حالة الشىم حتى يتم رفع المستوى من المادة الى الشعور © 
أو بالتخلى لفظ مثل.فكرة أو مثال ‏ ميعىر بو وضع 
لفظ جديد مثل بر دورينعرر, “ ويعنى به هرسرل عملية تعدويل 
العالم الى فكرة أو مثل وذلك للقضاء على صورية المثيبال 
وتجويل الصورى الى نرنسندنتالى ٠‏ والايضاح ايضا منهج جدل 
بين الالفاظ والتصورات اذ بعثر فى مغهوم واحد على مفهومين 
متميز سن كما هو الخال عند برجسون ؛ أو يسع المذهين 
المنعارضبين فى مذهب واحد ثم يرفضهما مما © هههة الايضاح 
اذن عى الكشف عن الوحدة الباطنة فى الوجود : وحدة المعرفة 
والوجود فى الفيلومينولوحيا > وحدة الذات والموضوع فى 
الكوجيتو » وحدة الأنا والآخر فى التجربة المشستركة © وحدة 
الاجزاء المتنائرة فى الكل الواحد ٠٠‏ الخ ٠‏ خلاصة القول 
إن الايضاح القائم على التمييز جركة اصلاحية فى التاريخ » 
وذلك لآن مهمة الفينومينولوجية مهمة اصلاحية » ان لم تبشر 
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بعالم جديد © فعلى الاقل تحل أزمة العلوم الانسانية * بل 
ويذكر هوسرل دائما لفظ « اصلاح » عورره]غ1 ويستعمل 
مفاهيم الصراع والمعركة والنفى والاحتجاج والاعتراض والجدل 
والمحاجة والتحفظات والمراجعات ٠‏ 


رابعا ‏ أزمة الشعور الأوروبى : 

ليست الفينومينولوجيا نظرية فى الذاتية فحسسب0166)]ءء زياد 
كرد فعل على أزمة العلرم الانسانية التى اتخذت هرة العلوم 
الطبيعية ومرة ثانية العلوم الصورية كنموذج لها 2 بل هى 
أيضا نظرية فى العلاقات بمن الدوات معزبطععرةنورععصد وهناك 
توعان من العلاقات بين الذات : الاول مر التجربة المشمستركة 
التى يتم من خلالها الوصول الى الموضوعية فى العلوم الانسانية 
وذلك باشتراك الذات هم الآخر فى نفس التجربة الشعورية 
وضمان عدم الخطا © خاصة وأن التجربة تحتوى على ماهية 
مستقلة عن الطرفين وتنتميز بموضوعية صورية من خلال 
مناطق الشعور © فضلا عن أن كلا الطرفين يبدأ بالتجربة. الحية 
أى من الوقائع نفسها »> وبذلك يكون الضامن للموضوعية : 
أولا التجرية الشتركة © ثانيا وجود الماهيات المستقلة » 
ثالنا البدء بعالم الوقائع * ولذلك تحولت الفينومينولوجيا الى 
حلقات بحث عرزومندن: حتى تخرج من د مديئة العلمام » كما 
أوصى هر سر ل بذلك ٠‏ والبوع الآخر من العلاقات بين الذوات 
قو" التجربة المشذركة للحضارة كلها أو هر الششوور الجهاعى » 
اوبالشعور الحضارى > أو ان شئنا الرجوع الى تعبير دلتاى 
. الشعور التاريخى ٠‏ فاذا كانت الذاتية اتجاها راسيا يوضع 
فيه. الشدهور بين عامين » عالم الصورة وعالم المادة “ فالشعور 
آلجماعى اتجاه افقى يوضع فيه الشعور بين حركتى التاريخ' 
الخلف والأمام » وبالتالى نظهر الفينومينولوجيا على أنها فلسفة 
فى "التاريخ يضبغع فيها الشسعرر الأوروبى فى كل مرحلة 
يتَاتَا- من الفينومينولوجيا حنى تاتى آخر مرجلة فيه لتكملها 
ولا يقصد بالشعور الجسباعى 
ها يقصيده الاجتماعيون باسيم الشهعور الجمعى عبجنمع6 11م 
الذى هو أقرب الى الشىء والراقعة ٠‏ الشعور الجماءى هو شعور 
مثالى كالشعور الفردى تماما تعيش الحضارة فيه كما يعيش 
الشعور الفردى تجربة حية ٠‏ والحقيقة أنه يصعب التفيرقة بين 
الشسعورين الفردى والجماعى فلكل منهما نفس البناء 2 فالجائب 
العقل أو الصورى الذى سماه هوسرل هوغوج فى الشبعرر 
الفردى يقابل الاتجاء العقلى ا#درو6دن فى الشبعور الأوروربى 
ابتيداء هن ديكارت © والجانب المادى الذى سماه هعوسرل 
ع تتاغ110 فى الشعور الفردى يقابل الاتجاه التجريبى فى 
الشعور الأوروبى ابتداء من ديكارت أيضا >2 والجانب الحى فى 
الشعور الذى سسماء موسرل )إعنيروررعرك] يقابل فى الشعور 
الاوروبى فلسفة الحباة عند دلتاى ودريش رإعوع1(21 ويرجسون 


واتضعها مرة واحدة والى الأبد ٠‏ 


وشيلر وغيرهم عمن رفضوا هذا التعارضص التقليدى بين 
الصررى والمادى »> المثالى والواقعى 1 العقلى والتجر يبدى ٠‏ أى 


أ أنه يصعب التفرقة بين الفينوهيئولوجيا من حيث يمى علم 


او نظرية و1710 وبين الفينوميئولوجيا من حيث هى همقصد 


مكتبتنا العربية 


للتاريخ أو غاية له 14105" © رقد وضصح هذا الارتبال 
بين الشنتغوزين فى م تاملاث ديكارتية » سسنة ١555‏ وضى 
الدراسة التى عرض فيها هوسرل الفينوميئرلوجيا كنظرية فى 
الذات أو فى الشسعور الفردى وكنظرية فى العلاقات بين 
الذوات بمعنييها : الخبرة المستركة فى المغرفة © والخبرة الجماعية 
فى المضارة ابتداء من ديكارت الذى يبدأ الشعرر الأوروبى 


٠ علتحدة‎ 


٠١‏ مصادر الشسعور الأوروبى : لا يتحدث هروسرل كثيرا 
عن مصادر الشعور الا'وروبى اذ أنه يعتبر الحضارة الأوروبية 
خلقا أصيبلا على غير منوال © وأنها 2 دون غيرها من الحضارات 
القديمة ©» قد أخذت على عاتقها مهمة البحث عن الحقيقة 
النظرية "' وتحقيق مشروع الانسانية العلمى الأرل الذى طالما 
رارد فلاسفتها » أعنى اقامة علم شاملٍ مرادف للحقيقة ومطابق 
للراقع على السواء ٠‏ فاذا ذكرت المصادر أعتبرت مجرد 
مقدمات للخضارة الأوروبية وتمهيدات لها دون أن يكون لها 
استقلال خاص بها ٠‏ كل شىء فى النهاية يصب فى الحضارة 
الاوروبية التى افتتحها ديكارت »2 فاوروبا هى ممثلة الانسانية! 
اما حضارات الشرق القديم .فهى حضارات أسطورية, “خلقية 
دينية لم تستطع عرض المسائل عرضا نظريا وكان جل".همها 
المنفعة العاملة فى الحياة العملية ! 


لا بذكر هوسرل من مصادر المسعرر الاوربى الثشلاثة 
المنواضع عليها لدى الباحثين أعنى : المصدن_ اليونانى الروهانئ* 
المصندر اليهودى المسيحى »> البيئة الأوربية نفسهاء الا ”اللصدر 
اليونانى الرومانى ويهمل اهمالا يكاد يكون تاتا للميصدرين 
الآخرين © .بل لا يذكر من المصدر اليوناتى:,الرومانى *الاالفارة 
اليوئانية التى يسجب بها هوسرل أيما اعجاب ويجملها الصورة 
المبكرة للحضارة الأوروبية صحيح أن الحضارة الرومانية نابعة 
فى كثير من جوانبها للحضارةاليونانية الا أن اهقماما لحضارة 
الرومائية وباعئها الأول كان هر البحث عن «٠‏ القاثون » فى حين 
أن اهتمام الحضارة اليونانية كان هو البحث عن « الفكرة » ٠‏ 


ولا يتئاول هوسرل من الحضارة اليونانية الا الفلسفة * 
ويلغى من تحسابه الأدب والأشناطير والنحت والعمارة وذلك لان 
الفسلفة اليونانية » فى رايه * هى التى حاولت البحث عن 
الفينومينوارجيا بقدر استطاعتها وعلى مستوى تفكيرها وتقدمها 
الحضارى فى مسار الانسانية © ففيها ظهرت فلسفة الحياة عند 
سقراط © وهى الفلسفة التى كشفت الفينوهينولوجيا عن 
أصالتها فى التجربة الحية © وفيها ظهرت الصورة المحضة 
والمثال المطلق عند افلاطون © وهى ما أقرته الفينومينولوجيا 
فى وضعها لعلم الماهيات > زفيها ظهورت أخيرا فلسفة 
الطبيعة عند ارسطو والتى حاولت الفينومينولوجيا أيضا اعادة 
بئائها بعد تعليق الحكم على المادة > والبحث عن 'الاشياء ذاتها 
فى الشعور ٠‏ . 1 


ولكن هوسرل 'يعتبر سقراط هجرد همصلح للحياة العملية 
ضد شك السوفسطائيين » ولم يستطع وضع المسائل وضعاأ 


نظريا خالصا » وظلت اهتماماته متجهة نحو المساكل الخلقية٠‏ 
ومع ذلك استطاع سقراط استعمال منهج الايضاح القالم عل 
العقل » واتتخذ الوضوح والبداهة مقياسا لضحة الافكار “ 
وقد تحول منهج التوليد لديه الى جدل عند أفلاطرن 2 كما 
تحول منهج الايضاجح الى حدس للماهيات لقد استطام 
سقراط المحافظة على موضوعية القيم » هذه الموضوعية التى 
حاول هوسرل اقامتها فى العلوم المقلية “ لقد أعطى سقراط 
نموذحا للداتية واعلن أن الذات ليست موضوعا وهو الدرس 
الذى استفادته العلوم الانسانية من أزمتها فى العصر الحاشسء 
وبالتالى يظل سقراط © بالرغم من نقص البحث النظرى لديه» 
مضدرا للذاتية الأوروبية » واستاذا لفلاسفتها مثل كي ركجارد 
الذى كان يعتبر نفسه تابعا لسقراط ٠‏ 


وقد استطاع افلاطون لارل مرة فى تاريخ الانسانية وضع 
أول أسس لنظرية خالصة فى العلم وهى « نظرية الثل » 
والتمييز بين العقلى والحسى © بين الصررى والمادى © أر بين 
النظر والعمل » بل ان مثال المثل يقترب كثيرا هن النظريات 
الزياضية الحديثة لا سيما نظرية الكثرة ونظرية المجموعات ٠‏ 
لقند ظلت الأفلاطونية مثلا يحتذى فى الحضارة الأوربية لتاكيد 
استقلال الافكار والماهيات والموضوعات المثالية وللتخفيف هن 
حدة الاتجاه التجريبى وتحدث الأزمة فى العلم عنلها 
يترك المثال الافلاطونى القديم ونؤخذ العلوم الطبيعية نموذجا 
لكل علم ٠‏ وهكذا تظل الافلاطونية هى الدرع الواقى من كل 
اتجاه شكى أو نسبى © والضامن لكل عقلانية ٠‏ لقد أصبحت 
فى العصر الحديث نظرية قبلية فى تصور العلم القائم عل 
حدس الماهيات > بل ان ذانية العصر الحاضر. لم تستطم بلول 
درجة العقلانية القديمة التى بلغت ذروتها فى نقطة أرشميدسس 
وفى نظرية فيئاغوروس ٠‏ وان بحث أفلاطون عن « النفس ذات 
الاج محة » كان فى الحقيقة بحثا عن الذات التر نسندنتالية ٠‏ 
وان ما يحدث فى العصر الحديث من وقوع فى المذهب التجريرى 
والشك والنسمية ومحاولة المذهب العقل اعادة التوازن للشعرر 
الاور بى لهر تكرار لما حدث قديما من تحدول للفليفة على بد 
السوفسطائيين الى شك ونسبية ومحاولة افلاطون اعادة. التوازن 
إلى الشعور اليوثانى ٠‏ ولكن افتراضص أفلاطون وجود الثلل 
فى الخارج جعله يخطىء معنى الواقعية وأصبح ذريعة للاتجاء 
الاسمى فى انكاره لرجود المعانى المستقلة 2 أى أن أفلاطون 
بالرغم من التقدم الحاسم الذى حققه فى الفلس-فة اليونانية 
لم يستطع أن يعطيئا مناهج ضرورية للعلم لأن فلسفته .ظلت 
أسيرة للنظريات الخلقية والتفسيرات الاسطورية © ولم ترد 
الفلسفة لديه عن كونا مجرد دهشة دون أن تصبح نظرية فى 
الحقيقة ٠‏ 


أماعلم النفس القديم فقد فسره هوسرل على أنه حديث 
باطنى للنفس يتجه نحو الفكرة وبالتالى فهو بعيد كل البعد 
عن عذم النفس التجريبى » ولذلك كان سقبراط على حق 
عندما رقع شعاره « اعرف نفسك بئفسك , وعندما وصفته 
كاهنة “مبعد ولفى يانه « أحكم البقر » ٠‏ كانت التصجربة فى 
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مكتبتنا العربية. 


علم النفس القدبى مجرد اعتقاد 12058 أى أنها قصد 
يمكن ملؤه ٠‏ أما علم الاجتمساع فلم بتعد بعض النظريات 
الخلقية فى اقامة المدنية الفاضلة ولم يعبرف دور الآخر فى 
التجربة المشتركة ٠‏ 

أهما أرسطو فهو أول هن وضع .نظرية كاملة فى المنطق 
والأخلاق والسياسة. 2 وهو أكمل نسق فلس فى عرف فى 
العصر القديم ؛ ولكن فضله الأساسى يرجع الى أنه وضع 
أسس المنطق الصورى خاصة منطق القضايا > وهو أول ,تفكير 
منطقى عرفه التاريخ ٠‏ ولأول هرة توضع مشكلة الصورة في 
المنطق التى تقابل المقولة فى علم الطبيعة ©» وكان هذا الطابع 
الصورى هو المرشد للمنطق الحديث » ومع ذلك فقد ظل 
المنطق الصورى ناقصا © فلم يتعد كونه ارهاصات من التفكير 
الذاتى لاقامة علم مثالى » فضلا عن أنه لم يتعد كونه منطقا 
للانساق وعدم التناقض دون أن يصبح منطقا للحقيقة ٠‏ 
كما نقصته نظرية فى الحدس © وكذلك لم يستطع آن يبصبح 
رباضة شاملة ٠‏ وان تحويل المنطق الى ررياضة لهو من صنع 
العضر الحديث الذى استطاع تحرير المنطق هن بيئته المدرسية 
وتداخل أشكال القضايا ٠‏ لقد ظل الملطق القديم استنباطيا » 
يمكن بواسطته استخراج قضصية من أخزى © فى حين ان 
المنطق الحديث استطاع الوصول الى اللانهائى نفسه ٠‏ ولكن 
يذكر للمنطق القديم أنه قدم تحليلات لغوية يوكن استغلالها 
فى دراسة أفعال الشعور وقد استعلت الفينومينولوجيا 
بالفعل تقسيمات المنطق القديم مثل : الجنس والنوع “ الصوارة 
والمادة » غير أنه لم يستطع أن يتحول الى انطولوجيا صورية 
كما هو الهال فى الفينومينولوجيا ؛ خاصة وأن الانطرلوجيسيا 
القديمة كانت ترى قمتها فى اللأهوت لا فى الرياضة الشاملة 
كما هو الحال فى العصر الحديث ٠‏ هذا با لآضافة الى أن المنطق 
القديم "لم يستطع التخلص هن الاتجاه النفسى فى الخنطق أو فى 
الأخلاق ٠‏ 
ثم انتهت الحضارة اليوئانية وهى لم تحقق بعد مشروغها 
فى اقامة نظرية لمعلم » وكان أقصى هما وصلت اليه هو 
هندسة اقليدس التى تدل على مستوى رفيع من العقلانية 2 ثم 
انهارت الحضارة اليونانية كلية بتركها هذا المشروع واتجاهها 
نحو المسائل الخلقية على بد « الابيقوربين والرواقيين » وانتهى 
التنظير العقلى 2 وبدأت مذاهب السك والمسذاهب المادية 
والاتجساهات ' العملية فى المدارس الخلقية > وظل الجدل 
السوفسطائى سملبيا ينكر قيمة الذهن >2 ويؤكد وجود العدم 
د لا يوجد شىء وان وجد شىء فلا يمكن معرفته » © فالشث 
السوفسطائى القديم وقوع فى النسبية أو فى العدهية أو فى 
و<دائية النفس 5011051550 وبذلك تم القضاء على الموضوععية 
التى تتحقق فى الذهن أو من خلال التجربة المستركة ٠‏ وكان 
آخر بريق هو نظرية « اللوجوس » عند الرواقيين التى حاولت 
وضع .موضوعية مثالية كتلك التى حاولها العصر الحديث فى 
الرياضة ٠‏ 


أها فيما يتعلق بالمصدر اليهودى المسسيحى فان هوسرل 


ى 


لا يذكر هنله الا بعض الفلاسسفة المدرسين ( أوغسمسطين 
توما الاكوينى » دنزسكوت > نيقولا الكوزى ) وذلك لانه يعتبر 
روح العصر الوسيط روحا نافية عادمة لأنها خضعت للمنطق 
الارسطى المدرمى دون أن تضع أسسسن « الرياضة الشاملة » 
كتلك التى وضعها العصر الحديث © ولكنه يذكر لأوغسطين 
اكتشافه للذاتية » ويستشهد بعبارته الاشراقية 1 صل 
كقالمء؟ عوعأطقط عمصتصمط ترمامعغصا « فى باطنك » 
أيها الانسان ' تكمن الحقيقة م ٠‏ فى آخر « تأملات ديكارتية » 
كما يذكر لتوما الاكوينى قوله « بالقصد العقلى » الذى ظهر 
عند برنتانو كبناء للشعور © كما يذكر نظرية « أحوال 
المعانىي 5م15]دء8 لوذه 5عل وء2000 و1 » عند دنزسكوت 
ويعتبرها احدى روافد المنطق المعساصر وهى النظرية التى 
درسها هيدجر فى رسالته الأولى تحت اشراف هوسرل ٠‏ وان 
ها تصوره العصر الوسيط على أنه بحث عن الله وعن ملكرت 
السنماوات ان هو فى الحقيقة الا بحث عن مشروع الانشانية 
الاقربية 'لوضع أسس علم شتامل ٠‏ 

أها البيئة الأوربية نفسها فلا يذكر منها هوسرل شيئا 
وكان الشعور الأوربى شعور مثالى صرف 4 أو شعوز الهى 
تنكشف فيه الحقائق 4 مع أنه يمكن تفسيره بالبيئة الأوربية 
نفسها ©“ فالكوجيتو الديكارتى رفض للعصر الوسيط ولكل 
حقيقة, سابقة على البحث 2 والمذهب التجريبى رفض للعقلية 
الاسطووية, الميتافيز يقية المتبقية من رواسسب العصر الوسيط ©» 
والمذهب/ العقلى رفض للتشبيه أو التجسيم الذى طبع العقلية 
الأوربية “/ ورفض لكل حقيقة مسبقة طلما دخل الزيف منها 
باد مها » مع أن هوسرل نفسه على وعى تام بأن الحضارة 
الاونااتية من خلق الاوروبيين انفسهم وذلك بقنوله 
« حضارتنا » « فلسبِفتنا » ©» « متطقنا » » شعورنا » 
وليسست؛ من -صنع_الله 


': نقطة البدء فى الشعور الأوربى ؛ الكوجيةوالديكارتى‎  " 
يعتبر موسرل الكوجيتو الديكارتى نقطة البدء فى الشسعور‎ 
الأوربى > أى أن دبكارت بهذا المعنى هو المؤسس الأول‎ 
للفينومينولوجيا > وهر الذى الكتسف عالم الذانية > ولذلك‎ 
ربط هوسرل نفسه به فى « تأملات ديكارتية » واعتبر ديكارت‎ 
هو الذى بدأ المشروع وأنه ©» هوسرل >2 هو الذى حققته‎ 
بالفعل » وأن الشعور الأوربى قد ابتدا مع ديكارت وانتهى‎ 
عند هوسرل وبذلك تكون الحضارة الأوروبية قد حققت مشروع‎ 
حياتها وهو اقامة الفينومينولوجيا التى تعتبر الصورة النهائية‎ 
. للفلسفة الترنسندنتالية وتحقيقا للمثالية الألمانية‎ 


ولكن ديكارت ‏ فى رأى هوسرل ‏ وقع فى أخطاء مويتة : 
2.0 لكنه لم يعرف 
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أولا » عرف ديكارت الأنا المفكرة 
مضمون التفكير يصد]ج:#زووح © ولذلك ظلت الذاتية لديه 
فارغة هن أى مضمون حتى انتهى الى الصورية المحضة عند 
كانط الذى أصبحت المعرفة على يديه مجرد قرالب فارغة > 
ومن ناحية أخرى قفضى ديكارت على موضوعية الأآشياء حيلملا 
اعتبر العالم مكونا هن مفهومين رياضيين : الحركة والامتداد ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


نانيا * ميز ديكارت بين النفس والبدن. وبذلك قد وضسع 
أسس ثثائية العصر الحديث فجعل النفس موطن الفكر وال مثال ' 
والبدن موطن الواقع والمادى > جعل النفس خالدة تثمق ثمر 
الخلود الازى © والبدن فانيا 2 مجرد آلة متحركة ٠‏ ولقد 
كان من السهل بعد ذلك أن يخرج التيار العقلى علد سسبيئوزا 
ومالبرانش وليبنتز من النصف الأول © ؤأن يخرج النيار 
التجريبى عند لوك وهيوم من النصف الثانى ٠‏ هذه هى 
الثنائية » هاساة العصر الحديث >2 التى صورت الشعور 
الآوربى فى بدئه وكانه فم مفتوح > فك الى أعلى يمثل الاتجام 
العقلى وفك الى أسفل يمثل الاتجاه التجريبى > ثالثا » ينقص 
الكوجيةو الديكارتى البعد الترنسئد نتالى » اذ أنه لابدعو مجرد 
مبد1 471026 يقيتى يستنيط منه العالم »2 أى أنه ظل عمل 
مستوى علم النفس وبالتالى فهو .لا يخلو من نسبية 2 وذلك 
لم يكن فئ الامكان القضاء على الشك. قضاء ناما سواء فيما 
تعلق بوجود العالم؛ أو بوجود الموضوعية التى جعلها ديكارت 
مرمونة بالصدق الالهى » لذلك جاءت الفينوهينولوجيا لتأكيد 
الطابع الشمولى للانا » ولبيان أن الوضوح لا شأن له بالموضوع 
الواقعى © ولائبات القصد المتبادل كبناء للشعور 
رابعا » بثقص الكوجيتو الديكارتى الآخر كطرف مقِشايل 
للشعور » وبالتالى لا وجود للخبرة اششتركة ولامكانية اقامة 
علم اجتماع فينوهيئو لوجى “» واقتصر ديكارت إعلى. تصور الله 
كآخر مطلق وكضامن لليقين ٠‏ 

وقد استمر الشعور الاوربى بعد ديكارت#بؤكد قاساته 
فى هذين الخطين المتباعدين » الاتجاه العقلى الذى نهو استمرار 
للافلاطونية والاتجاه التجريبى الذى هو استمرار. للارسيطية 
القديمة » لقد استطاع الاتجاه العقلى أن .يصل:الى...آأواخدية 
المبتافيز دقية علو تطصة 116 52 إل سبيئوزا ) »> ووصل 
الى قمته فى الرياضة الشاهلة آو فى الانطولوجيا العسساهة 
( ليبنتز ) + وقد ظل هذا الاتجاه العقلى هو المرشسلهد فى 
البحث عن الحقيقة والحافظ للشعور الأوربى من الاستمرار فى 
الانحدار نحو الإتجاه التجريبى > ولكن تحويل الطبيعة الى 
رياضة على بد جاليليو أدى الى فقدان التجربة الخية »> 
وأصبحت قالبا دون مضمون » أى أن الاتجاه العقلى كان هصيره 
الوقوع فى الصورية ونسيان عالم الحيسباة الذى حاولت 
الفينومينولوجيا اعادة بناله ٠‏ 

آما الاتجاه التجر ببى فقد ظهر فى صور عديدة : اتجاه 
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طبيعى © اتجاه نفسى © شلك © نسبية ©2 مادية ؟ بوضعيه ' 
وقد كان ذلك لما حازتنه علوم الطبيعة من تقدم خاصة على يد 
نيوتن واكتشافه لقانون الجاذبية ٠‏ لقد نشاً الاتجاه التجريبى 
كرد فعل على الاتجاه وعل نسيان العالم والقضاء عللى الأشياء » 
ولكته انقلب الى النقيض »> وأصبح العالم فيه عالما هاديا » 
وأصبحت التجربة الحية مجرد الطباعات حسية 2 وأصبحت 
النفس »2 على ما يقول لوك »> مجرد صفحة بيضاء تنقشى عليها 
الاحساسات ما تنشاء ٠‏ وقد ظهلر هذا الانحدار فى صورة 
خلط نشا فى العذلوم الانسانية خاصة فى علم النفس التجريبى 
بين التجربة الداخلية والتجربة الخارجية » وهو ها يسمى 


بالتوازى بين الظاهرة النفسية والظاهرة الفيزيقية الذى يعطى 


. الأولوية للفيزيقى عل النفسى. ©2 ويوحد بين الفيزيقى وكل. 


المظاهر النفسية من حس وادراك وتذكر وتخيل وتصور 
؛اتفغال “ لذلك كان الس بيل الى الخلاص هو علم النفس 
القائم على الاستبطان وتحليل الخبرات الباطنية َ 8 جساء 
هيوم وأنكر قانون العلية وبالتالى كل قانون عقلى مستقل عن 
الحمسى فكان خراب الفلسفة وافلاسها » ولا فرق فى ذلك بين 
الحسية الانطباعية (هيوم) وبين المثالية الذاتية (يركلق) * فضلا 
عن أن كليهما تيار أنا وحدى دلوم 50 يستحيل فيه 
اقامة خبرة مشستركة أو اقامة موضوعية عقلية 


وجاء كانطا بفلسفته النقدية محاولا إصلاح ها أقسده 
ديكارت فتصور وضع المادة الحسية فى الصورة الذهنية الفارغة 
واعتبر أن التصورات بلا جدوس فارغة وأن الحدوس 
تصورات عمياء © ولكنه حل ثنائية العصر الحديث على طريقة 
الشكل والمضمون » أو بتعبير أرسطو © عللى طريقة الحاوى 
والمحوى © وظل الشعور مجرد « نسيج عنكبوت » وظيفتسه 
اصطياد المادة من. العالم. الخارجى دون أن يكتشففم الشيسعور 
الحى والتجربة المعاشة ٠‏ لم تستطع الفلسفة النقدية بمعارضتها 
الدجماطيقية والشك اكتشاف بعد ثالث مستقل عن هذين 
الخطن المتعارضين وظل سؤال كانط الأساسى : كيف. يكون' 
الحكم القبلى التاليفى ممكنا ؟ » دون حل جذرى * لقد حاول 
كائط جعل الميتافيزيقا: علما ولكنه اشترط عدم تجسباوزها 
ألعَالم الحسى فى حين أن الفلسفة أصبحت علما محكما وذلكٍ 
بجعل وظيفتها الاساسية تحليل الشعور والتعرف على ها به 
دن تجارب حية ٠‏ لقد استطاعت الفينومينولوجيا يذلك توسيع 
نطاق الحسَاسية الترنسندنتالية وجعلها شاملة لكل مظاهر 
الحياة كما استطاعت اعادة . الفاعلية. المنطق الترنسندنتالى © 
وجعلت من الحدس الحسى حدسا نظريا كناك 
للماهيات ٠‏ لم تتعد المثالية النقدية فى نهاية الأمر كونها 
مجرد جمع لكل أخطاء العصر الحديث وازمة العذوم الانسالية 
فيه : صورية المذهب العقل » مادية المذهب التحرببى ثم 
الغائهما معا لحساب الأخلاق والدين » أى أنها تمثل عودا 
لسقراط © ولم تزد فى النهاية عن كونها تيارا عمليا خلقيا 
يعلم الناس أفضل اسلوب فى الحياة » صحيح أن المنطق ظل 
علما معياريا قبليا ولكن المثالية النقدية لم تحقق ششيثا من 
مشروع الشعور الأوروبى وهو اقامة الرياضة الشاملة التى 
أصبحت الفينومينولوجيا بديلا لها ٠‏ 


وتمثل المثالية المطلقة عند هيجل وفشته تقدما حقيقيا فى 
اقامة مشروع الحضارة الأوروبية لاقامة علم شامل © فقد 
استطاعت لأول مرة القضاء على هذه الثئائية الحادة بين الانجام 
العقلى والاتجاه التحر يبى وذلك باعادة الوحدة الباطنية بيئهما 
فى التوحيد بين الروح والمادة “ بين العقل والوجود > بين 
الكثالى والواقعى »* بل انها استعملت لفظ الفيذومينولوجيا 
ووصفت بناء. الشعور الفردى وتطوره واستطاعت الدخول 
فى .غائية التاريخ ووصفم. بناء الشعور الأوروبى وتطوره وعبرت 
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مكتبتنا العربية 


عن ثنالية العصر الحديث التى تكشيف عن مأسياته ياسيم الشعرر 
بالبؤس الذى يعبر عن الفصم بنِن الروح والمادة ٠‏ 


ولكن بالرغم من معارضتها معارضة مطلقة لكل اتججاه 
الا أنها لم تستطع التخلص من رواسب الاتجاه التجريبى » 
ولم تستطع تحويل الفلسفة الى علم محكم بل ظلت هجرد 
وعى الانسانية بذاتها 2 وتحقيق العقل لذاته > وقد تم ذلك 
فى جو اسطورى شاعرى > كان الفلاسفة فيه خالقين لشعر 
ولتصزرات لا محللين لها ٠‏ أى أن المثالية المطلقة لم تستطع أن 
تتحول الى نظرية فى العلم ٠‏ لقد نسى هيجل منهج الايضاح» 
لذلك ظل الجدل غامضا يختلط فيه كل شىء بكل شىء > 
وارتبطت الفلسفة بالدين الى الأبد » وأصبح الاعتقاد الدينى 
هو المثل الاعلى لليقين الفلسفى © ولذلك انتهت الى الاغراق 
فى الرومانسية سواء فى هثالية الذات ( فشسته ) > أو فى 
المثالية المطلقة ( هيجل ) أر فى فلسفة الهوية ( شلتنج ) ٠‏ 


؟" ب نقطة النهاية فى الشسعور الأوروبى ‏ الكوجيتو 
الفينومينولوجى : لقد استطاعت الفينوهينولوجيا أخيرا بتصورها 
للشعور على انه قصد متبادل ضخم الخطين المتباعدين العقل 
والتجر ببى نحو لفطة واحدة وأصبحا خطين ملتقيين فى الكوجيتر 
كما تصوره هوسرل على انه وحدة للذات والوضوع ٠‏ والانا 
والآخر “ والعقل والتجربة > وبالتالى تحقق مشروع الحضازة 
الأوروبية فى اقامة علم شامل وهو الفيذومينولوجيا التى كان 
الجميع ببحثون عنها ويحاولون التعبير عنها فى أشكال 
متعددة ٠‏ لقد كان هذا المشروع هو الباعث الأول الذى يحرك 
الحضارة الاوروبية > وهو الغائية الكامنة فى تاريخها-ولذلك 
كان الشسعور الأوروبى تقدهميا بالطبع يسير نحو غاية وينوو 
نفدو الكمال » وبتسم بطابع البحث الدالب والمسّتميت عن 
الحقيقة ( حتى لقد قال لسبنج : لو أعطيت لى الحقيقة فى اليد 
اليمنى والبحث عن الحقيقة فى اليد اليسرى لاخترت اليد 
اليسرى ) ٠‏ أصبحت الفينوهينولوجيا هى « الفلسفة الأول » 
التى كان يبحت عنها القدماء وكتب هوسرل بالفعل جزأين 
لها سنة 50/1954 © كما أصبحجت مشروت ليبئتز لاقامة 
رياضة شاملة 2 اذن لقد انتهى درر الحضارة الأوروبية بعد 
أن وضعت آخر هولرد لها > ولم يعد لها أى دور الا فى تطبيق 
المنهج الفينومينواوجى فى العلوم الاوروبية وتوجيه 
الدراسات الانسانية نحو حلقات البحث الفينرهينولرجى وهو 
ما حاول تلامذة هوسرل المباشرون أو التالون له تحقيقه فى 
علم النفس ولمنطق والفلسفة والاخلاق والاجتماع واللغفة 
والتار يخ والجمال والقانون والدين ٠*٠‏ 


لا تخرج الفينومينولوجيا بهذا المعنى عن كثير من الدعوات 
المعاصرة الشابهة التى تحاول البحث عن بعد السانى خاص 
لعلوم الانسان لا يتمثل فى التصورات العقلية كما كان الخال 
عند العقليين ابتداء من ديكارت حتى آخر همثل لهم > وهو 
برتشفيج ويءإباطن05 نارظ » ولا يتمثل فى التجارب الحسية 
كما كان عند التجريبيين ابتداء من بيكون حتى الوضعية بكل 


0 


صورها ٠‏ لقد حاول برجسون مثل «وسرل شق طريق ثالث 
بين المنالية والواقعية ووجده فى الششعور الداذلى بالزمان الدى 
مو فى نفس الوقت شلعور بالخلود على هيئة ديمومة تكشف عن 
حرية الانسان وعن ارادته الباطنة دون أى أسياس عقلى 2 كما 
حاول هونيه :201116 .2 وماكس شيلر ءإعطء5 اكتشاف 
الانسان الدذى لا هو بالعقل الخال ولا بالحس الخالصس 
ولا بالارادة العمياء فاكتشيفا معا بعد الشخص وحللا معا أبعاد 
الشخصية الانسانية٠‏ كذلك رفض بلوندل[810806 .44 مرقف 
العقليين والتجريبين معا محاولا التعرف على بعد انسانىي خاص 
وجده فى الفعل الصاعد ينطلق من الفرد حتى يضم الانسانية 
جمعاء >“ وهر أيضا الطريق للكشف عن الله وظهوره هن خلال 
الانسان/ والوجوديون ججيعاء من كيركجارد حتى سارتر » 
يرفضون المذاهب العقلمية ويجعلون ذلك مقدمة أولى لهم فى 
التمييز بين المعرفة والوجود ورفض المعرفة والبدء بالوجود » 


كما يرفضون الموضوعية العلمية ويؤكدون تعالى الذات أى 


تجاوزها للموضوعية ولدها عنها ٠‏ أى أن مهمة الفكن المعاصر 
هى البحث عن طريق ثالث على هايقول شتراسر ‏ “125567ا5 
فى دراسته « الفينومينواوجيا والعلوم الانسانية » بين المذهب 
العقلى والماهب التجريبى © والعثور على نقطة التقاء بينهما 
أو على كوجيتو جديد يفبم هذا الفهم المفتوح © وتننتهى هذه 
الماساة التى مزقت الشعور الأوروبى والتى كانت سبب أزمته 
الكبرى فى العصر الحاضر > وهى عدم القدرة على التعرف على 
نوعية الظاهرة الانسانية > واستقلالها عن العلوم الرياضية 
والعاوم الطبيعية على السسواء ٠‏ فالانسان ليس صورة عقلية 
وليس مادة تجريبية ولكنه تجربة حية © ومن ثم كانت 
الفينويَتولوجيا دعوة للحياة التى لا يمكن وضعها فى نطاق 
العقل أو فى نطاق المادة ٠‏ لقد اعتبر هوسرل نفسه نبى العصر 
مثلوا. كان سقراط وأوغسطين من قبل وديكارتن من بعسد 
شه الحضارة الاوروبيةالى الخطر المحدؤبها وااذىوسيؤدى 
بها الى الهلاك > وذلك لأن ازمة العلوم الالسانية اخطر بكثير 
هما نتصور اذ أنها تعبر عن ازهة الانسانية الأوروبية نفسها 
أو ازمة الوجدان الأوروبى الذى فقد عالم الحياة » هذه الازمة 
التى يعير عنا هوسرل بعديد هن الألفاظ مثل : فقدال »> 
خسارة “© قلب »© انهيار ©» سقرط © قصددم ؟ خلط ؟ 
استبدال ؛ ضيق ؟ ضباع © فقر © نسيان > سسوء فهم » 
كسر ٠٠‏ الخ ٠‏ الى آخخر ما عبر عنه الوجوديرن على طريقتهم 
فى تحليل الوجود الفردى من هم وحصر وضيق واختناق 
وسقوطا وقصم وبالتالى تكون الفيذوميزنولوجيا بهذا المعنى 
دعوة مثالية هن نوع حديد © مثالية الشعور > أو تيارا 
رو<يا اشراقيا هن ذوع تقليدى مثل سقراط واوغسطين » 
أو ان ششسئنًا نزعة صوفية بسهل على أى اتجاه اجتماعى عدلى 
طالماركسية رفضها ٠‏ فهى وان كانت جاءت كرد فعل 
لأخطاء علمية فى العلوم الانسانية التى تبنت العلوم الطبيعية 
أو العلوم الرياضية كثموذج لها »© الا ألها لم تكن فى نهاية 
الآمر سوى استكشاف لعالم الشعور ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


اعد 


١ ١ والعاى ابإشائية‎ 


لن تجد بين الفلاسفة الذين. استخدموا كلمسة 
و الجدل  »‏ أو الذين يوصفون عادة يأنهم 
جدليون ‏ اتفاقا عاما حول المعنى الدقبيق الذى 
استخدموا فيه هذه الكلمة ٠‏ وربما كان فاستطاعتنا 
إن نقول ‏ مع سيدنى هوك أن فئة قليلة من 
الفلاسفة هم الذين استخدموا هذا المصطلح بنفس 
المعنى الذى استخدمه فيه أسلافهم : « بل انه لمن 
النادر أن تجد فيلسوفا يستخدم هذا الملصطالح 
باتساق ٠‏ وبمعنى واحد » فى جميع مؤلفاته ٠»‏ 
( انظر مقال هوك عن « الجدل فى المجتمعوالتاريخ» 
فى كتاب « قراءات فى فلسفة العلم » صص ١١‏ 
وما بعدها ‏ وقد قام بنشره ه فايجل وماى بروديك 
5 نبويورك عام لاة56١ا) ٠‏ 


مكتبتنا العربية. 


ولقد أحصى « لالاند » فى قاأموسه عشرة معان 
مختلفة لهذا' ١‏ عند كبار الفلاسفة وحدهم ,2 
ثم أضاف : « ان هذه الكلمة تقلبت عليها ممان 
تختلف فيما بينها أتم الاختلاف 2 حتى أنك 
لا تستطيغع أن تستخدمها استخداما مجديا اللهسم 
الا اذا حددت على وجه الدقة المعنى الذى سوف 
تستخدمها فيه ٠٠‏ » ( العجم الفنى والفلسفى ‏ 
المحلد الاول ص وما بعدها طبعة 1١955‏ 
باريس ) ٠.‏ ولعل هذا هو السبب فى أن بعسضن 
الباحثين يشبهون التحولات الكثيرة التى طرأت على 
كلمة « الفلسفة » ذانها ب وفى أن بعضهم 
الآخر ديأس ‏ فى نفور شديد ‏ من تحديد معنى 
ا ٠‏ وينتهون الى رفضها رفضا قاطعا بوصفها 
لا تعبر ‏ فى نظرعم -. الا عن طريق ملتوبة 
رسسياة ٠‏ وأفكار تخلو تماما م ن كل مضمون 

والحق أن « كلمة الحدل » استخدمت لتصف 
ألوانا مختلفة من التصورات والافكار والآنشقطة 
والمواقف المتباينة أشد ما يكون التباين ٠‏ ومن 
هنا فاذا ما تساءلنا : ما الجدل ٠٠‏ ؟ كانت الاجابة 
مستحيلة كما يقول هوك ,2 دغير دراشييسييةت 
للتاريخ الطويل الذى مرت به كلمة الحدل من 
أفلاطون حتى يومنا هذا : فالشىء الوح يدت 
المؤْ كد هو أن أفلاطون » وأرسطوء وكانت © 
وهيجل » وما ركس » و كير كجور ٠‏ وبشلار ٠١‏ الخ 
الخ استخدموا جميعا كلمة الحدل 3 وأنهم ع 
أيضا -. استخدموها بمعان مختلفة. + وتلك هى 
القاعدة العامة التى تجدها فى كل «حقسة من 
تاريخ الفلسفة ١ ٠‏ هوك فى الرجع السابقٌ 2 
غير أن هذا الاختلاف الواسع دين الفلاسفة فى 
استخدامهم لهذا المصطلح يشير نس لاؤلا يفر ض 
نفسه » ولا يمكن للباحث أن يسقطه من حسابه 
والا بدا _بحثه ناقصا مبثورا ‏ وهذا التساؤل 
هو : لماذا اذن استخدم هؤلاء الفلاسفة جميعا هذا 
المصطلح بالذات ٠٠‏ ؟ هل هنسباآاك سحر أو 
جاخ بية هى التي تدفع الفيلسوف الى استخدام 
هذا المصطلح ٠‏ واذا كان ذلك صحبحا فما سحر 
هذه الكلمة ‏ 0 ٠‏ ؟ ومن ناحية أخرى 
ألينس هذا الاستخدام المتعدد التنوع نفسة يعنى 
بالضرورة أن هناك ريطا مشستركا بين هذوالمعانى 
المختلفة ٠٠‏ ؟ وقد يقال فى معرض الرد عبلى 
هذه الأسئلة : ليس فى الامر سرحر ولا جاذبية 
ولا شى, من هذا القبيل على الاطلاق » وكل مافى 
الأمر أن الفلاسفة استخدموا هذا المصطلح 
«'لغموضه » ٠‏ فقذ أتاح لهم هذا الغموض. نفسه 
فرصة تأويل هذه الكلمة وادخال معان جديدة لم 


م0 


تكن أها من قبل . وذلك لأن عدم توافر المعنى 
المددد الواضح لمصطلح من الملص طلحات يجعله 
نهبا لتأويلات شتى وتفسسيرات متعددة و بتسح 
الفرصة لاضافة الكثير من المعانى الجديدة ٠‏ لكن 
هذا الرد فى الواقع غير مقنع لأننا سوف نعود 
الى التساؤل من جديد : ألا يتأثر المصطلح - أى 
مصطلح ‏ كثيرا أو قليلا بالمعانى التى تعاقبت 
عليه طوال تاريخه » بحيث يكون له فى النهاية ‏ 
رغم البصمات الكثيرة التى تركت آثارها عليه ل 
علاقة مشت ركة بجميم هذه المعانى ٠٠‏ ؟آاثنا 
نستطيع أن نقول ان الجدل قد ارتبط طوال 
تاريخه بخاصيتين أساسيتين هما : الوعى والخوار 
بديث لا يكون له معنى بدونهما ( ومن هنا كان 
الربط بين المادة والجدل يعذى بالضرورة أن تنسب 
للمادة لونا من ألوان الوعى » وهما خاصيتان 
دمكن ادماجهما فى خاصية واحددة هى دبيزاميكية 
الفكر وفاعليته بصفة عامة على نحو ما سنعرف بعد 
قليل ‏ ومن ناحية أخرى : لماذا ترد هذه 
الاستخدامات المتعددة للحجدل الى « غموض » 
المصطلح ولا نردها لخصوبته ٠٠‏ ؟ ان الفكسرة 
الخصية قد لا تكون غ» حقيقة نهائية « لكنها مع 
ذلك قد كون أهم مئات المرات لسير الفكر وتطوره 
ن /الأفكار 0 القرقية » ٠‏ ذل مثلا حدول الفرب 
5 تلد أله حقائق ل شك فيها لكنه مع ذلك جا 
ميت : فما الذى يمكن أن يؤدى اليه فىالمستقبل؟ 
لا شىء على الاطلاق ! أما الفكرة الأول التى قام 
عليها .نسق_اأزياضية عند اقليدس فهى ‏ لأنها 
ايتتست" حقيقة الهائية فقد أدت الى ظهور أفكار 
أخرى تعارضها قامت عليها ألوان جديدة هن 
النسق الرياضية ( عند جاوس ٠‏ ولوباتشنسكى 
وريمان ٠٠‏ الخ الخ ) ٠‏ وباختعمار الفكرةالخصية 
هى تلك التى 'نؤدى الى فكرة أخرى مؤيدة للأول 
أو معارضة لها ( وهى فى أغلب الاحيان تكون 
معارضه ) فخصوبتها لا تعنى أنهأ م حقيقة 
نهائية » بل تعنى أنها توحى بأفكار أخرى كما 
بقول « جون ديوى » وهو نفسه أحد الفلاسفة 
الذين تأثروا بشكل مباشر . بالجدل الهيجلى ‏ ذلك 
لآن الشىء ‏ كما يقول برادلى عق - سستحيل 
عليه الحركة اذا اكتملت <قيقنه , فاذا ما أصيج 
دقيقة نهائية مكاملة كان فى ذلك موته وفناؤه 
لكن ألا تعنى هذه النتيجة التى انتهينا اليها 
'ن الفكرة الخصبة هى باختصار شديدة الفكرة 
الجدلية ,. أو هى الفكرة التى تحمل فى جوفهيا 
أفكارا أخرى نعارضها , أو هى الفكرة التى تحمل 
سليها فى داخلها كما يقول هيجل ٠٠١‏ ؟ 


مكتبتنا العربية 


ولا نود فى هذا المقال أن ندخل فى تفربعات 
طويلة حول مناقشة العقل الجدلى 2 أو تحديد 
الماهية الدقيقة للجدل ٠٠‏ الخ فليس هنا مجال 
مثل ٠‏ هذه المناقكشات ‏ لكنا نود أن نعرض فى 
ابجاز لسؤالين هامين : الأول : صل يمكن أن 
'تصئف المعانىي المختلفة لكلمة الجدل فى خطوط 
تغطى الاستخدامات المختلفة لهذه الكلمات ٠٠‏ ؟ 
والثانى : هل يمكن أن تكون هناك علاقة يبنهذه 
المطوط العريضة للجدل وبين العلوم الانسانية ؟ 

نصوران للحادل ٠٠‏ 


يمكن أن تندرج المعانى المختلفة الثتى استخدمت 
فيها كلمة الجدل فى تصموريين أساسيين هما )١(‏ 
تصور الجدل على أنه نمط من التغير يحدث فى 
الوجود بصفة عامة سواء أكان المقصود بالوجود 
هنا : الطبيعة , أم الانسان , أم المجتمع 2 أم هذه 
المحالات جميعا ٠.‏ (؟) ‏ التصور الثانئ وهو 
التصور الذى يجعل الحدل منهوحا خاصما لتحلبل 
مثل هذا التغير » وكثيرا ما يقال ان هذا المنهح؟» 
أى منهج التحلبل الحدلى. ‏ يقابل بمعني.هما من 
المعانى التغير الحدلى الذى يسرى فى الوجود ء 
على أنه يجب أن تكون على وعى بأن التغير المقصود 
هنا ليس مجرد ثقلة فى المكان كما كان تقول 
أرسطو قديما لكنه انتقال من وضع الى نقيطته 
ومن حالة الى ضدها * 


وحبن يوحد التصور الأول بين الحدل والتغير 
ويعتبرهما سيئا واحدا فانه بذلك يعارض بعض 
الافكار الالخرى عن الطببعة ؛و عما فوق الطبيعة ,» 
التى ينظر اليها عل 1نما ليست جداية :كالصورة 
أو المثال ؛ أو النمط الذى لا يتغير ٠٠‏ الخ ٠‏ وقل 
مثئل ذلك فى تصور الجدل على أنه منهج سؤاء 
أخدذ على أنه مدهعم لله للتحليم أو الكشفف أولهما 
معأ فهو دائما يتعارض مع بعض المناهج الاخرى 
التى يقال انها ليست جدلية كلمنهجالميتافيزيقى 
والمنهيج الحسى المشترك ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وهذه الفكرة الأخرة لها أهمية بالغة لأنالتبربر 
الذى يقدم عادة لاستخدام المنهج الحدلى تعتمد 
قوته على أنه يؤدى بنا الى الكشف عن حقائق 
جديدة , أو الى فهم أعمق لوقائع موجودة »وتفسير 
أكثر كفادة للحقائق القديمة ‏ لا نتيسر لنا هم 
أى منهج آخر * ْ 


ولعله من المصبادافاتِ الغريبة أن نحدالفيلسورف 


الألمانى هبحل قد جمع فى فهمه للحدل هذدين 
التصورين معا ‏ وهيجل يمثل قمة الفلسفة 
والخلاصة التتى وصل اليها الفكر البشرى حثى 
عصرهة فالجذل عنده هو من ناحية تغير يسرى 
فى قلب العالم المادى والروحي على السواء, 2 وهو 
من ناحية أخرى المنهج الدقيق للمعرفة ‏ يقول 
فى « موسدوعة العلوم الفلسفية » : الجدل صو 
بصفة عامة مبدأ كل حركة وكل ما يتم فى العالم» 
وهو كذلك روح كل معرفة علمية حقة » ( فقرة 
8١‏ اضافة ) ٠‏ 


الجدل ٠٠‏ والعلوم الانسانية 


© نصل الآن الى السؤال الثانى : هل يمكن أن 
تكون هناك علاقة بين الجدل والعلوم الانسانية ؟ 
وبأى معنى من المعئنين السابقين يمكن استخدام 
الحدل فى العلوم الانسانية ٠٠‏ ؟ الواقع أنه 
يمكن أن نعثر على المعنيين معا في ميدان هسذه 
إلعلوم , اذ يمكن أن يقال من ناحية ان الافكار 
الت تعالمها الغلوم الانسانية قد يساعد فى حل 
المشكلة المزمنة التى تعانئ متها هذه العلوم 
أأعنل بها مشكلة المنهج ٠‏ لكن ذلك يحتاج الى 
التفصيل : - 


5 5 
يرن ع 6 


ىم ل 


لابهءأن »نقول بادىء ذى بدء أثنا نعئثى بالأفكار 
الجدلية نلك الافكار التئن ثر تبط 55 رغم نعارضها 5 
ارنباطا وثيقا بحيث تعتمد كل فكرة على الاخرى 
ولا يكون لها معنى بدونها 0 فايس المهم هنا هو 
ارتباط الافكار فحسب: . لكن الاهم من ذلك 
ارنباطها بالتضاد ٠‏ فكيف يمكن أن نوجد مشال 
هذه الأفكار فى العلوم الإنسانية ٠٠‏ ؟ الحق اننا 
لو أمعنا النظر فى علم من العلوم الانسانية لوجدنا 
أن انتشار مثل هذه الافكار لا يحتاج الى دليل : 
خذ ‏ مثلا ‏ علم الاجتماع تجن ؟ن الاقطتار 
الاساسية فيه تعمد على أضدادها: فمفهوم|اجتمم 
نفسة يعنى أنه يتكون من الفرد من الجماعة 
وما بيئهما من معالح متعارضة + وهو يسعيى الى 
خل هذ التعارض عن طريق سن مجموعة من 
القوانئن »2 لكن القانون نفسه يعتمد أسامسا 
على القوة 0 واثئاء س. افئ أى مجتمع ل يعتملسد 
بالضرورة عل الهدم ويرتبط به4, والنظام بعتمد 
على الضغط أو القهر »2 والتنظيم الاجتماعى سبقه 
الصراع ويرتبط به . واقامة أى نظام احتماعى 
بعتمد أساسيا على : قمع الآخرين ٠١‏ الخ ( انظر 


0, 


مكتبتنا العربية. 


فى لك : الفهم الفلسفى والعقييدة الدينية ٠‏ 
لاريك فرانك ص ١5‏ ) ويقدم لنا هيجل أمثلة 
أخرى على هه الاتقطار الجدلية فيقول : « انه يكفى 
أن نتذكر كيف تبرهن لنا التجربة العامة على أن 
الحد الاقصى لحالة من الحالات أو لفعل هنالافعال 
ينقلب فجأة الى ضده ,2 وهذا اللون من الحدل 
وجد بطرق شتى فى كثير من الامثال » فهناك 
مثل يقول « العدل المطلق ظلم مطلق » وهو 
يعنى أنك اذا طبقت حقا من الحقوق المجردة الى 
حده الاقصى فانك ترتكب عملا خاطئا ٠‏ ونحن 
جميعا نعرف أن المد الأقصى للفوضى فى الحباة 
السياسية , والحد الاقصى للاستبداد يؤّدى عادة 
كل منهما الى الآخر ».( موسوعة © فقرة ١م‏ 
اضافة ) * واذا ها انتقلنا من الحياة الاجتماعية 
الى الحياة النفسية وجدنا علم النفس يقدم لنا 
أمثلة لا حصر لها عن هذه الأفكار الحدلية ٠‏ فهو 
كثيرا ما يتحدث عن الشروط الداخلشة والشروط 
الخارجية للسلوك الواحد ومدى ارتباطهما » وعن 
عمليتى البناء والهدم 2 وعن الذة والالم وكيف 
أنهما « يجتمعان معأ كما فى حالة التألم من 
ضرس مريض ٠‏ فاذا ضغطنا على الضرس بحيث 
يصبح الالم حادا نشعر فى نفس الوقت" بلذة 
قوية يصحبها انفراج فى الصدر وسيهولة فى 
الحركات التنفسية م * 
الدكتور يوسف مراد : مبادىء علم»النفسن 
العام ص 8ل من الطبعة الثانية ) ٠‏ 


ولقد أشار هيجل الى هيدا المعتى 
حين قال : «١‏ ان الدرجات القص وى للألم 
والفرح ينقلب احلداها الى الأخرى فالقلب 
المنعم بالفرح يعبر<ءعن فرحة بالدموع, 
وغالبا ما يعبر الحزن العميق عن نفسه بابتسامة 
( الموسوعة ‏ فقرة 8١‏ اضافة ) + ويسوق لنا 
ال دكتور بوسف مراد مثلا رائعأ فى كتابه السالف 
الذكر فيقول : « العاطفة لا ننشا منفردة منعزلة 
بل تكون داثما محاطة بمواكب من العواطف 
الاخرى > بعضها مؤيد لها وبعضها الآخر مناه 
لها ٠‏ وتصطدم العاطفة بشدتى العقبات التى يخلقها 


العقل حينا والتى تثيرها الاوضاع الاجتماعية حينا . 


آخر » فللعاطفة منطق خادى يخالف منطق العقل 
فيقرر لنا منطق العقل أن الضدين لا يجتمعان » 
ولكن هذا القانون لا يطبق بتانا عل العاطفة »فان 
قانون العاطفة الاساسى هو : قانون اجتمباع 
الضدين ٠‏ وقد أقامت مطادرسة التحليل النفسى 
الدليل عل صحة هذا القانون ويطلق عليه ٠٠‏ 


ان 


ععطقلة أطمية ذه بتقر1 ٠‏ ولبس الصراع قائما 
طيات العاطفة الوا<دة نفسها ء فكل عاطفة مهما 
كانت سامية تحمل في ثناياها بذور العاطفة 


الناقضة لها ٠‏ فالشفقة تكون دائما ممزوجة بشى, 


دن القسوة » والتعذيب بشىء من العطف » والحب 
شىء من البغضاء » وعناصر البغضاء تظهر حينا 
وتختفى حيئا آخر » وهى تعمل أحيانا عملا 
دفيننا دون أن بسعر بها الشخص ء 
وقد تكون عناصر البغضاء من دواعى تقوية 
ال حب وتدعيمه » ( مبادى, علم النفس العام 
ص ١58‏ من الطبعة الثانية عام 4 ) 
ولكن قد يقال فى معرض الاعتراض : ان هصذدكا 
النص مع قيمته التى لا تنكر لا ينسحب الا على 
حالة واحدة من حالاتنا النفسية هى العاطفة , 
وليست العاطفة هى كل ما يدرسه علم النفس ٠‏ 
ونحن نجيب بدورنا : لقد سبق أن ذكرنا أمثلة 
من علم النفس لحالات أخرى ,2 وفضلا عن ذلك 
فان للعاطفة مكانة خاصة فى الحياة النفسية حتى 
أنه ليقال أحيانا ان شخصية الفرد أسسها تتحدد 
وفقا للعاطفة المسيطرة .» ومن هنا فتنحن لانملك 
ردابعلى هذا الاعتراض ‏ فضلا عما ذكرنا ل أبلغ 
من أن نسوق النص الآتى من الكتاب نفسه : 
د الانجاه الذى يتخذه تفكيرنا » والصسيغة التى 
تصطبغ بها تأويلاتنا » والكيفيات التى تشكل 
التسائدة المسيطرة ٠‏ ولا شك ان الفيلسوف أو 
العالم نفسه يستمد من العاطفة أسباب تنضيط 
تأملاته واطرادها اذ أن الاهتمام الذى تثيره 
الافكار لا يكون قويا الا بمقدار تأثيرها فى الوجدان 
وللحالات الوجدانية تأثير بالغ فى عمليات التذكر 

٠‏ أما تأثير العواطف فى الاعتقاد . فلا يقل 
جلاء وشدة عن تاثيرها فى تداعى الأقكار 
واستيحائها ٠٠‏ » ( ص ١59‏ ) وينتهى الدكتور 


. بوسلف مراد من هذا كله الى هذه النتيجة : 


« خلاصة القول أن الصراع دائثم الاحتدام بن 
العواطف نفسها من ناحية » وبين العواطف والعقل 
من ناحية 'خرى » ( ص ٠ ) ١٠6٠١‏ والازمات 
النفسية هى الحالات التى يخضع فيها الانسان 
لتجاذب قوى بين دوافع متعارضة » ويصبيح 
الانسان عرضة للاضطرابات النفسية والجسمية 
ان لم يوفق الى حل الأزمة بطريقة سريعة مرضية» 
حقيقة كانت أو وهمية ٠‏ ( نفس المرجع السابق 
ص ,)١6١‏ 
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وإذا ها انتقلنا من الحياة النفسية الى الحجياة 
الاخلاقية وجدنا : « أن العقل الاخلاقى يتطلب 
من الفرد أن يقهر أنانيته ويحيا للخير العام ” 
وأن يتخلى عن فرديته فى سبيل الصالح العام » 
لكن هذه المحاولات تحد حدودها فى الطبيبعة 
الفطرية للارادة البشربة ٠‏ فالفرد فى محور 
وحوده الاساسى يقاوم مقاومة عنيدة متطلسات 
العقل , انه يريد أن يكون كما هو »2 ويرغب فى 
التعبير عن فرديته الخاصة فى حياته ٠‏ وتلك هى 
الخاصية العجيبة للانسان : فعناده الفطرى وعدم 
اتساق ردود أفعاله ٠‏ هى التى تجعل الصراع فى 
الحياة العملية أمرا لا يمكن تجنبه » ( اريك فرانك 


د الفهم الفلسفى والحقيقة الديئبية ص ١5‏ - 


٠.) 1١5ه؟ اكسفورد‎ 


ويقول هيجل : ١‏ اننا نجد الجدل فى ميدان 
الاخلاق فى تلك الاقوال المعروفة جيدا : « الغرور 
سبق الانهيار و« سرعان ما تقل السكينالحادة» 
و«» المفروط فى الخداع والحيلة بخدع نفسه"© ,2 
) موسوعة فقرة ١م‏ اضافة م ٠‏ وهذه الأمشثلة 
موجودة فى اللغة العر بية _- العامية واالفصحى 
على السواء ( « اذا اشتد الكرب مان » و « أضيق 
الأمر أدناه الى الفرج » و د لا نتم الحيلة“الاءعَلَ 
الشاطر » و « الشىء اذا زإد عن جده نقلبلضده» 
الخ الخ  )‏ لكن الامر لا يتوقف عند حمبباوت 
مجموعة من الامثلة هنا وهناك »لكنة أهم “من “ذلك 
وأعم , فما نريد ابرازه هنا هو أن الافكار الاخلاقية 
نفسها أفكار جدلية : فالفضيلة لا يكون لها معنى 
الا من حيث ارتباطها بالرذيلة » والخير لا يفهم الا 
من خلال الشر » والخطيئة لا تفهيم الا من حيث 
ارتباطها بالله ) ولقد كشف كب ركجور النقاب عن 
الفكرة الأخيرة بطريقة لا تدع مجالا للشك ) 
والأمانة لا 'تفهم بمعزل عن السرقة ؟ وليس 
السلوك الأخلاقى سلوكا ايجابيا بيئما السلوك 
اللا أخلاقى مجرد سلب للسلوك الاول ٠‏ بل ان 
كلا منهما يمكن أن ينظر اليه على آنه ايجابى 
وسلبى فى أن معا لأن كلا منهما فعل موجب : 
فالشخص الاين هو الذى لا يسرق والسارق هو 
غير الأمبن » وما هو سلب من وجهة نظر الدائن 
ايجاب من وجهة نظر الدين ٠‏ والعكس صححيح 
أيضا 2 وقد أوضح هيجل ذلك بطر يقة رائعة ٠‏ 


أما عن ميدإن « التاريخ » فيرى « 'كولنجوود ١‏ 
« اننا حين نحدث عن الاقطار الداخلية التى تنبثق 
منها الأحداث التاريخية , فاننا لا نسستطيع أن 


ووو 


نتفادى استعمال الالفاظ الجدلية كما هى الحال 
مثلا حين نعرض للتناقض بين الانظمة الدينيةالتى 
تستك. ال استقلال الكنيسة والفكرة الاسقفية ٠‏ 
فلا بد لنا من أن نسلمْ بان العلاقة بين فكرة 
« كهنوتية » جاءت عن طريق الوراثة من الرسل 
وفكرة و كهنوتية » لا تقوم على هذا الاسساس 
علاقة حدلية ونجد استنادا الى وجهة النظر هذه 
أن المدنية الاغريقية هى تحقيق للفكرة الاغر يقية 
عن الإنسان ٠‏ وأن المدنية الرومانية هى تحقيق 
للفكرة الرومانية عن الانسان ,2 ون العلاقة بين 
هاتين الفكرتين علاقة جدلية ٠٠‏ الخ الخ » (فكرة 
التاريخع ص 359٠١‏ من الترجمة العربية ) 


المنهج الجدلى ٠١‏ والعلوم الانسانية 


سبق أن ذكرنا فى تحليلنا لفكرة الجدل بصفة 
عامة أن هناك تصورا يجعل الجدل منهجا خاصا 
لتحليل التغير » وأنه يقال أحيانا أن هذا المنهج 
يتفق 2 التغير الجدلى الذى سراق فى الوجود 2 
ولعل أوضح مثال على ذلك هو التحليل الماركسى 
نطول المجتمع 2 فها هنا نجد أن التغير الجدللى 
الذئ يخضع المجتمع فى سيره يتفق تماما مع 
التحليل ال+دلى لهذا السير.2 أعنى أن القوانين 
التى يخضع لها تطور المجتمع البشرى ( وحدة 
الاضدآد > ونفى النفى 2 وتغير. الكم الى كيف ) 
هى نفسها قوائين المنهج الجدلى عندهم » ومنهنا 
كان فهم التطور الاجتماعى لا يعنى أكثر من 
الكشف عن هذه القوانين التى تحكم هذا التطور 
حين ينتقل المجتمع من مرحلة الى أخرى : ففى 
استطاعتنا أن نرى التناقض كامن فى أقدمأشكال 
النظم الاجتماعية وهو نظام المشايعة المدائية , 
فهو موجود بين مصالح الافراد الذين تتكون منهم 
القبيلة الواحدة »ثم هو موجود بين القبيلةوالقبائل 
المعادية لها » وهو موجود أخيرا بين المجتمعالقبل 
بصفة عامة وقوى الطبيعة المعاكسة ٠‏ كما أن 
الملكية خضعت لسلسلة طويلة من نفى النفى فقد 
بدأت بالملكية العامة » غير أن هذه الملكية العامة 
التى كانت شائعة فى العصور البدائية أصبحت 
فى المراحل العليا من التطور الزراعى عائقا للانتاج 
ولهذا الغيت أو سلبت 2٠‏ وتنحولت بعد سلسلة 
طويلة أو قصيرة من الحلقات الوسطى الى ملكية 
خاصة.حين مارس الانسان الزراعة ٠‏ واستقرت 
القبائل الرحل وإقتسم 'أفرادها الارض ,2 وهكذا 
عرف الإنسان التملك + ونشبت فيه الرغبة 
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فى توسيع رقعة الارض التى يملكها ٠‏ ولكن حين 
تطورت الزراعة من جديا الى مرحلة أعلى » 
أصبحت الملكية الخاصة عائقا وظهرت الحاجة 
الى الغائها أو سلبها وكان لا بد من أن نعود 
الملكية العامة من جديد لا فى صورتها القديمة بل 
فى اطار آخر جديد بحيث لا تصبح عائقا للانتاج 
أو انما متدررة من جميع القيود دحيث تتمكن 
من استغلال المكتشفات الحديثة ( راجع كتابنا 

عن : المنهج الجدلى عند هيجل ص ْْ 5 دار 
الفنا, ولكنه يعنى السلب والمحافظة فى أن معا 
فالعناصر الجوهرية فى الظواهر القديمة لا تفنى, 
وانما يحتفظ بها فى صورة جديدة فى مراحل 
التطور الاعلى ٠»‏ فالانسان البدائثى ‏ مثلا ب فى 
المرحلة الاولى هن التطور الاجتماعى صنع لنفسه 


أدوات مصنوعة من الحجارة . فلما تطور المجتمع 


ألغيت هذه الأدوات وحل محلها “دوات معدنية 
فكانت الثانية سلبا للأولى » لكنها مع ذ 

احتفظت بالعنصر الاساسى فى الادوات القديمة 
كقدرتها على القطع وشكلها تاأكما هى الجسال 
فى الفأس الحجرية والفأس الحديدية » وما يقال 
على المجتمع القديم يقال أيضا على المجتمعبالحديث 
فصناعة الآلات كانت تقدما هائلاً فى تطوز أدوات 
الانتاج » فآلة النسيج ‏ مثلا ب كانت نفيا 
للنول اليدوى الا أنه نفى جدلى ٠‏ بمعنى أنها 
حافظت على مبدأ العمل فى النول اليدوتى القديم » 

وهذا ما يحدث فى التقدم التكنولوجئ تصحسيفة 
عامة : فالتصميمات الجديدة للآلات هى نفى 
للآلات القديمة مع المحافظة على ما هصو قيم فى 
التجربة الانتاحية السابقة ٠‏ وهذ! هو الطابع 
العام للتطور الاجتماعى فهو لا السبير فى خط 
مستقيم ولكن فى خط « لولبى » ان صح التعبير 
فكل مرحلة يبدو أنها تعود الى الوراء لكنهيا 
فى الحقيقة تصعد الى أعلى حاملة معها العنساصر 
الاساسية فى المرحلة السابقة وكل مرحلة من 
المراحل الذى يسير فيها التطور الاجتماعى تبرز 
نناقضاتهاً لخاصة ٠»‏ أو مشاكلها التى لا تستطيع 
حلها فتتراكم بحيث «صبح انتقالها الى مرحلةأعلى 
أمرا لا مندوحة عنه ٠‏ وهكذا تطور المجتمع البشرى 
من المجتمع القبلى الى مجتمع الرق فى عهد 
الرومان ٠‏ ومن هجتمع الرق الى النظام الاقطاعى 
فى العصور الوسطى الذى كان يقوم على رقيق 
الأرض 2 ثم تطور اقطاع العصور الوسسطى الى 
الرأسمالية الحديثة التى وصلت فى تطورها 
الى نقطة لم تعد فيها قادرة على حل المشكلاتالتى 


ان 


. يمكن أن يكون للمنهج الجدلى ب 


خلقتها كالبطالة المزمنة , والفقر 2 والهوة التى 
تفصل بين. العمال وأصحاب رؤوس الاموال الثم ٠‏ 
ومن هنا فهى لا بد أن تخلى مكاتها لنظم تكقل 
العمالة والا من الاقتصادى للجميع أى لنظام يعتمد 
لا للر بح الخاص : 


هذا مثل من أمثلة الالتقاء سن الشسعورين 
السا بقن للحدل 2 لكنه يقدم لنا « نظرية » عن 
التطور الاجتماغى أكثر مما يقدم منهجا للبحث 
والدراسة ٠‏ ومن هنا نعود الى التساؤل : همال 
كمنهج للدراسة عد 
دور فى محال الوم الانسانية ٠٠‏ 9؟9 الاحاية 
تنتحدد وفقا لنظر اتنا لموضوع هذه العلوم أعنى : 
الانسان ٠‏ فاذا اعتبرناه جزءا من الطبيعة كان 
معنى ذلك أنه يخضع لحتمية صارمة ب تشبه 
حتمية الظواهر الطبيعية ‏ لا يكشف عن قوانينها 
الا استخدام المنهج التجريبى ٠‏ أما اذا كان يتميز 
بعنصر فريد لا نظيرله فى ظواهر الطبيعة كان 
اللتهيج التجريبى وحده غير كاف لدراسته ٠‏ أى أن 
اللشكلة هنا تنبرز مشكلة الحتمية والحرية عنند 
هنا تبرز مشكلة الحتمية والحرية عند الانسانء و لهذا 
فان“الطبيعيين يستبعدون أى منهج آخر غير المنهج 
التجر سبى فى محال العلوم الانسانية بل ويذهبون 
الي القول تأنه اما أن يخضع الانسان لحتميية 
صارمة صج أن يكون حرا فيطرد فى نف سالوقت 
من حظيرة العلم ٠‏ غير أن الفهم الحقيقى لمشكلة 
الحتمية والحرية هذه بنبغى أن يكون فهما جدليا 
فى صميمه »: ذلك لآن تحليل وقائع السلوك 
البشرى تكشف لنا بصورة دائمة عن الاسسياب 
والبواعثك النى صدر عنها هذا الساوك 2 لكن 
شعورنا بالحرية من ناحية أخرى لا يمكن أن يكون 
أقل حقيقة من هذه الاسباب والبواعث ٠‏ ويمكن 
أن نقول بعبارة أخرى 'ن هذه الاسباب والبواعث 
مقدمات جوهرية ‏ لكنها ليست ضرورية ‏ للفعل ‏ , 
وهى لا تصبح ضرورية الا بعد حدوثه ٠‏ ومن هنا 
كأن الجانيان ضروريان لفهم الانسان ٠‏ بل ان كل 
جانب منهما ضرورى لفهم الجانب الآخر ٠‏ والواقع 
أنه يستحيل عل أن أمارس حريتى بدون حدمية 
وذلك لأننى لا 'ستطيع أن أسلك الى الغاية التى 
حددتها لنفسى الا بفضل معرفتى السابقة بالقوانين 
الخارجية والقوانين الداخلية التى تسيطر على حياتى 
الباطنية ٠‏ 
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وعلى ذلك فائنا نستطيع أن نقول_بضفة_عامة 
انه من المستحيل أن نجد ماهية الانسانالخقيفتة 
فى المادة وحدها ( أو فى الجاتب الطبيعى الذدى 
بخضم للحتمية ) , ولا فى الفكر”وحجده(أد "فى 
الجانب الداخلى الحر ) , : ولكن الؤاقعة الاشئاسية 
التى بنبغى أن بيدأ منها كل فهم حقيقى للانسن 
هى أن الانسان ليس فكرا فحسب:» ولا هطو 
طببيعة فقط لكنه : الصراع الحدلى دين هسذين 
الجانسين » ( اريك فرائك فى المراجع السابق ص 
م ) ٠‏ وهنا تجد المنهج الجدلى يطل برأسهفى ميداك 
العلوم الانسانية : فهل بجوز استخدام مثل هذا 
المنهج فى مردان هذه العلوم .٠‏ ؟ وهل يمكن أن 
يساهم فى حل مشكلة المنهج التى تعانى منها 
هذه العلولل .. ؟ اننا إذا مآ صدقنا مايذهب اليه 
هيجل من إن الموضوع ‏ لا الباحث ‏ هو الذى 
يحدد المنهج الذى بسر عليه البحث ٠‏ واذا كان 
الموضوع - وهو الانسان ‏ عبارة عن صراع جدللى 
بين هذين الجانبين , أو هو المتناقضة التى لايمكن 
حلها بين هذين الجانبين كما يقول فرانكفىكتابه 
السالف - فهل يكو المنهج الجدلى أقرب المناهج الى 
هذا الموضوع .٠‏ ؟ لكن ما المقصود بالمنهج الجدلى 
هنا » وكيف يمكن الاستفادة منه فى مجال العلوم 
الانسانية ٠.٠‏ ؟ 


المنهج الجدل كما يعرثه هيجل هو الماهج الذى 
يجمع دين منهج الاستقراء التجريبى وبين منهج 
الاستنياط العقى » لكنه ليس مجرد جمع أجوف 
بينهما » وانما هو نفسه مركب جدلى منهما ٠‏ فقد 
عرض هيجل لتصنيف المناهج التى يعتقد 'أنالناس 
لديهم عنها فكرة خاطئة : « فقد اعتاد الناس أن 
بنظروا الى المنهج التجريبى ( وهو يسميه أيضا 
بالمنهج التحليل) وكذلك الى المنهج الاستنباطى (وهر 
يسميه بالمنهج التأليفى ) على أنها يعتمدان اعتمادا 
ناما على رغباتهم الخاصة ,. وأن اختيار أحدهما 
ذلك وهم خاطىء : لآن اختيار أحددهما دون الآخر 
وسيلة للبحث يعتمد أساسا على موضوعات البحث 
نفسها ٠‏ فهى وحدها التى تحسدد المنهيج الذى 
تسير عليه ٠٠‏ ومن هنا فقد وقع علم النفس 
التجريبى فى خطأ كامل حين قام بتحليل السلوك 
المشرى ورده الى مظاهره المختلفة 2 ثم أبقى على 
هذه المظاهر معزولة بعضها عن بعض ٠‏ ومن هنا 
بدا الموضوع الذى بدرسه علم النفسو بيخضعة 
للتحليل كما لو كان نوعا من البصصل تدز عقشرته 
لإنعنة وك الأغري 011 الوسر ةب افو 11017 
اضافة. ) * ومع ذلك فان هيجل يرى أن هذين 
المنهجين لازمان وقد حققا نجاحا فى مجاليهما 
الا أنهما لا يصلحان لدراسة الانسان , والمنهج 
الصحييح عنده هو المنهج الحدلى » وهو منهج تحليل 
وتأليفى فى آن معا ( أى أنه منهج استقرائى وعقلى 
في آن واحد ) , ويضيف هيجل : ان ذلك لا يعنى 
أن هذا المنهج هو مجسرد جمع لهذين الماهجين 
المتناهيين » وانما هو يمزج بيئهما ويدمجهما 
فى ذانه » بحيث ثرى التحليل والتأليف فى كل 
خطوة من خطوات سيره » ( موسوعة فقرة /؟" 
اضافة  )‏ فهو حين يتقدم من الكلى المجرد عن 
طريق التخصيص شيئا فسيئا الى المعنى. فهو 
تأليفى » وهو لأنه يبدأ من المباشر ويتقدم منخلال 
المتوسظ الى. الكلى الذى بحوى المباشر السابق 
فى حوفه ذهو لذلك تحليل 5 وبعبارة أخرى : 
لمنهج الجدلى منهج تحليل حين يعتمد على تحلل 
الظاهرة اأوجودة أمامه ويصعد منها الى الفكر (خطوة 
الاستقراء ) وهو منهج تأليفى حين يهبط منالفكر 
ال مجرد الى ا'واقع العيئى ( خطوة الاستباط العقل) 
فهو <وار دائم دين الفكر المجرد والعيئية الشخصة 
وهو نعبير صادق عما بيئهما من ممراع دائم ٠‏ 
والمنهج المدلى بهذا الشكل يقدم لنا لونا جديدا من 
الحوار هو الحوار القاثم 3 ما هو عينئى وماهمو 


/اه 
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مجرد , ثم هو من ناحية أخرى يعارض الفكرة 
القديمة التى كانت تذهب الى أن الفكر حين يدرك 
الموضوع فى عينيته وأنه لا يليث أن يصوغ منه 
فكرة كلية مجردة تسقط الحزئيات ,2 ولا تبقى الا 
الا على خصائصه الكلية الاساسية وحدها ٠‏ فها 
نحن أولاء نرى أن نهم الانسان فى عينيتهة فهما 
خالصا ليس الا وهما » وقل مثل ذلك فى التصور 
المجرد تجريدا كليا على حد سواء » فالمنهج الجدلى 
يكشف لنا عن القول بأن هناك تصورات مجزدة 
تجر يدا كليا عن الانسان بحيث لا تستدعى أى 
وقائع عينيه هو قول خاطىء تماما بل انه ليخلو 
تماما من المعنى , ذلك لأن هذه الوقائع العينية 
الضرورية لكل تفكير ليست موضوعا من موضوعات 
الفكر » ولكن لا بد لكل تفكير أن يستند الها فى 
سبيل تجاوزها والارتفاع نحو الكليات المحردة 
صحيح ان الفكر فى نظر الجدليين يبدع المجردات 
باستمرار , لكنه لا يتخذ منها بعد صياغتها مستقرا 
دائما وثابتا له 2 وانما بعود القهقرى وسبحث عن 
تحقق عينى جديد يقوم مقامها » ومن هنا كانت 
ماهية الفكر الجدل الحركة المستمرة من الاتسسساء 
المجردة ٠‏ أو المعانى العامة الى المعنى > ومنالمعلى 
الى المجرد *٠‏ 


وقد يجوز لنا الآن أن نتساءل : هل يمكن 
استخدام مثل هذا المنهج فى ميدن العلوم 
الانسانية ,يعنى أن تستخدم هذه العلوم المنهج 
التجريبى فى كل مجال يتيسر لها فيه استخدامه , 
ثم أن تكون على وعى فى نفس الوقت بأن الامر 
لم ينته عند هذا الد وانما هناك خطوى أخرى 
هى الخطوة التأليفية بلغة هيجل ‏ تستخدم فيها 


بارة. 


الاستنباط العقلى الذى يضيف الى. نتائج المنساهج 
التجريبية الخبرات الذاتية الفردية »2 وخبرات 
القرون اناضية كليبسا +» ؟ وسصرق ترك 
0 كولنجورد » بحيب عن هذا السؤال بتقديم مثال 
لامكان استخدام هذا المنهج فى علم من العلوم 
الانسانية ‏ وهو التاريخ ‏ يقول : « ان الخطأ 
الأساسى الذى وقع فيه « فسته » فى دراسته 
للتاريخ هو اعتقاده أن التاريخ يمكن أن يكتب 
استنادا الى استدلال عقلى «حت » دون الاعتماد 
على البرهئة التجريبية ٠‏ ونجد من ناحية أخرى ان 
الذين تعرضوا لنقد هيجل طانا وقعوا فى الخطاً 
الضاد لهذا 2 وهو اعتقادهم بأن المعرفة التاريخية 
تعتمد على المنهج التجرببى البحت و'قد استطاع 
هيجل نفسه ( تطبيق المنهج الجدلى ) أن يتفادى 
هذين الخطاين معا ٠+‏ » ( فكرة التاريخ ص "١١‏ 
من الترجمة العربية ) ٠‏ 


وبديهى بعد هذا الذى تقدم أن نلتقى بهذا 
السؤال : هل هناك خطوات محددة يقدمها المنهج 
الخدلى بحيث يستطيع العالم أن يسير على هديها 
فى دراسته لموضوع بحثه ٠٠‏ ؟ ونجيب : أولا : ان 
ان هذا المنهج ليس منهجا علميا لكنه منهج فلسفى» 
وثانيا : لا يمكن أن توضع خطوات ثابتة ومحددة 
لهذاالمنهجوالا لتحول هو نفسه الى منهجميتافيزيقى 
أخادى الجانب , ذلك لآأنه من صميم الحدل أنيظل 
متفتحا وأن يتضمن الغاء الخحطوات التى يضعها 
ظؤال ستتره..:“فاذا ما وضعت خطوات فى مرحلة 
معينه » فلا بد أن تكون هى نفسها فى مرحلة 
تالية موضوعا تنفيه خبرة جديدة ٠‏ ٠وهكذا‏ بحيث 
لا ببقى لدينا فى الذهاية سوى الحركة الجدلية نفسها 
لأن الجدل هو فى.جوهره ‏ كما قال هيجل ‏ حركة 
وعلى ذلك فلا الخطوات التى وضعها هيجل فى منهجه 
الجدلى ولا » القوانين » التى اقتمسها الما ركسيون 
من هذا المنهج وأطلقوا عليها أسم « الحدل الما ركسى» 
يمكن أن تعتبر خطوات منهجية محددة للدراسة 
والبحث ‏ ولسنا نقصد باستخدام المنهج الحدلى فى 
العلوم الانسانية هذا المعنى : لكن المقصود همو 
استخدام الحركة الادلية ( أوالفهم الجدل , أو الروح 
الجدلية ) التى تستفيد من المنهج والمذهج العقلى 
فى آن معا ب فى فهم الانشطة البشرية المعقدة ٠٠‏ 
ولكى نوضح الفكرةالتى نعنيها هناتقول :اننىاذل 
ما أخضعت الانسان للملاحظة والتجربة فاننى بذلك 
'أفهمه فهما علميا » واذا ما درست الانسان دراسة 
عقلية قبلية أعنى بعيدة عن كل تجربة / فأنا بذلك 
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أفهمه فهما ميتافيز بقيا ء » لكنى حين أدرس الانسان 
كصراع بي جانيين ( الطبيعى والعقلى » من ناحبة 
واضعاأ فى اعتبازى نتائج الدراستين العبيها رقع 
من ناحية أخرى ‏ فاننى بذلك أفهم4ه فهما حدليا 
( ومن هنا كان المدل العلمى المعحاصر حوارا بن 
ما عو قبل وما حو يعدي )1 ٠‏ ومن المهم أن نلاحظ 
أن هذه الخطوة الاخيرة 5-5 بالغا ما دلغت النتائج التئن 
أصل اليها عن طريقها ‏ لن تكون هى نهاابة 
المطاف ٠‏ بل سوف 'تنفيها الدراسات العلمية 
والفلسفية المقبلة » ومنهما معا ‏ من الخطوة القديمة 
والدراسات الجديدة ب يتكون مركبء جدلى جديدك 
تنفيه دراسات المستقبل ٠٠‏ وهكذا باستمرار * 


ومما تحدر ملاحظته أن خطوة النفى أو السلب 
هذه سوف نفسح المجال أمام حرية الارادةالبشرية 
للظهود وممارسة نشاطها الحر 2 وسوف تجعلنا 
باستمرار عل استعداد لفهم هذا ا'نشاط وتفسيره 
وسوف يكون التقدم على هذا الاساس هو تقدم فى 
الوعى بوجود الحرية كما قال هيجل ٠‏ وزاضشتح 
أن الجدل بهذا المعنى ليس آلا تعبيرا عن دينامية 
الفكر الذى يتوخى بصورة دائمة الا يتوقف أندا 
فى تقدمه نحو فهم الانسان فهما أكثر كفاية 
وهو بهذا المعنى يختلف عن الجدل القديم. لأنسه 
لا يهدف الى الدفاع عن نظرية من النظريات »بل 
هو عل العكس ذهمة أرض المعركة أكثر .من المعركة 
ذاتها » وهو يهتم بحركة السير أكثر من اهتمامه 
بعدد المماك الى يغزوها ء واذا كان جدل زينون 
الايل قد جاهد فى هدم آراء الخصوم فان الجدل 
هنا يتخطى عمله نفسه لا لكى يهدمه بل لكى يجعل 
هذا العمل أكثر غنى بالعناصر الحقيقة المتضمنةفى 
النظريات المعارضة ولكى يثرى هو ذاته ويتحرر 
من القيود التى فرضتها عليه معرفته. الاولى ٠*ومن‏ 
هنا كانت نقطة فرضتها عليه معرفته الأولى ٠ومن‏ 
هنا كانت نقطة انطلاقة باستمرار الدراامسات 
الجديدة التى يجد فيها ما يصدمه, لأنها تتناقض 
مع المعرفة التى حصلها حتى الآن من ناحية 
ويجب مع ذلك ادما<ها فى هذه المعرفة من ناحية 
أخرى ٠‏ 


ويمكن 0 نقول فئ العهاية ان اخال 0 
الأقل ري أربع نقاط هامة : - 


أولا  :‏ ان هذه الحركة الجدلية سوف تكشف لنا 
عن حوار دائم بين الذات والموضوع » وهو اللأوار 


الذى يطرح انصاف الحقائق ويبين أنا بالتالى مدى 
القصور فى الموقف الذى انخذه كل من الطبيعين 
واللاطبيعيين فى فهمهم للانسان ٠‏ ففى مجال العلوم 
الانسانية فليس ثمة ذاتية خالصة , ولا موضوعية 
مطلقة , وانما نتشكل الذات وفقا للموضوع »2 
ويتشكل ال موضوع وفقا للذات , فلا واحد 56 
بمستقبل عن الآخر »2 ولا هو واقعة نامة ومنتهية 
لكنهما معا يتشكلان نتبجة لتفاعلهما وهما لهذا 
ضرورة مستمرة » وتطورهما مرتبط أيضا بنمو 
المعرفة البشرية ٠‏ وو'ضح أن السبب هو أن الذات 
والموضوع فى مجال العلوم الانسانية هما شىه 
واحد هو : الانسان » واذا كان الانسان مشروعسا 
اذل كان: هذا المشروع لا يكثمل الا بفنائه » برزت 
ضرورة الفهم المتلى للانسان 2 ذلك الفهم الذى 
بنتطور باستمرازر فى اتجاه حر كته . 


هذا يسرى على تطبيق المنهج الجدلى على كل معرفة 
لا على العلوم الانسانية بالذات ٠‏ 


ثانيا : سوف بيترتب على ذلك نتيجة هامة 
أن المعلومات والمعارف التى تجمعهاالعلوم'لانسانية 
يجب ألا يفهم منها أنها تشكل صرحا نهائيا يقوم 
على أسس راسخة كما هى الحال فى العلوم الطبيعية 
لكنه صرح يعاد انشاؤه دون انقطاع » اله بناء 
متجدد دائم التطور » فليس ثمة حقائق مرضوعية 
ونهائية لأن نظراتنا 'نتجدد الافكار فى كل جيل 


ثالثا : أن هذه النظرة ة تفتح لنا الطريق أمام 
احتمالات المستقيل وما بحملة فى طياته من وقائع 


جديدة ٠‏ وحالات لم تعرف من قبل ٠‏ وبالتالى فان 
النتائج التى وصلنا اليهأ الآن لا بد أن نتعدل فى 
ٍ المستقيز ' ومن هنا نتسع المجال أمام حرية 
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الارادة البشرية ويظل الفكر متفتحا ومتهيئا لتقبل 
أفكار حدبدة تتعارض مع الأفكار التى نعرفها 5 
ومعنى ذلك كله اسستحانه التنيؤ بالمستقيل وقصر 
المعرفة عل الخاضر وحده ٠.ولهذا‏ فقد كان هيجل 
رائعا حين وقف فى تحليله للتاريخ عند العصر 
الذى عاش فيه دون أن يتجاوزه لكي يتنبأ بالمسعقيلن 
( على الرغم من 'أن بعض شراحه فهموا من ذلك 
أنه ابمحد الدولة البروسية » وهو خطأ من أفدح 
الأخطآء التى وقعوا فيها  )‏ لآن التنبؤ «الستقبل 
أمر لا يمكن قبوله فى ميدان العلوم الانسانية 
النى تلعب فيها الارادة البشرية دورا لا يستطيع 
البحث الذقيق اغفاله٠ومن‏ هنا قال هيجل_بحق- 
ان اتاريخ يلتهى فى الحاضر لا فى السستقبل 
كولنجوود المرجع السابيق ص 55١‏ وما بعدهما ) 

رابعا  :‏ ان هذه النظرة سوف تمكننا من تطبيق 
المنهج التجر ببى والافادة من نتائحه 2 كما أنها 
تمكئنا فى الوقت ذاته من الاستفادة من المذاهب 
الفلسفية والخسرات الانسانية الاخرى ,2 فالباحث 
هنا ينفتح على نظر بات متعارضة مطلقا ولا يلبث 
أن يلحأ اليها واحدة بعد الاخرى بحيث تنقيا ون 
من أثوان الحوار بينه وبين المذاهب المختلفة ينتهى 
نكوين صوره أكثر نفجا وأكثر عينية واكتمسالا 
عن الانسان ٠‏ ومن هنا فقد أخطأ « سيدنى هؤك » 
2 فى اعتقادى ‏ حين اعتبر المنهج الجدلى معارضا 
للمنهج العلمى التجر يبي ٠‏ فقد رأينا أن هذا الأخير 
هو نفشه خطوة مكونة للمنهج المدلى ٠‏ فالمؤدح 
كما بقول كولنجوود مثلا ‏ لا بد له أن سكا 
بالمنهيج التجريبى فى دراسته للوثائق والاص تشيادر 
التاردخية المجتتلفة » لكنه بخطىء ان وقف عند هده 
الخطوة » فعليه بعد ذلك أن ينظر الى هذه الوقائع 
من داخلها » وسوف يجد أنها من الناحية الداخلية 
أفكار يرتبط بعضها ببعض بعلاقة جد لبه ( نفس 
١‏ جع السابق ص 5١1‏ 8١؟‏ ) - ومعنى ذلك 
أن اجنهج الحدلى لا يسعى الى أن يحل محل المنهج 
التجر يبى وإئما هو يريد أن يشمله ويتخطاه الى نظرة 
أوسع وأرحب ٠‏ م ولهذا فائنا ستطيع أن نقول 
عن الجدل انه مواجهة القضايا والآراء والافقكار 
ومناقشتها 2 والتساؤل عن معناها الدقيق »2 
والبحث عن الأدلة والاعتبارات التى تدعمها ومايمكن 
أن يقال ضدهاء والنظر فى البدائل الممكنة © وما 
هو أكثر احتمالا من غيره فى هذه البدائل ٠٠‏ » 
(ف » كاوفمان » : هيحل : تفسس جديك ,2 مع 
نصوص وشروح » ص 0119# ء نيويورك عام 
وك5ؤ١ا) ٠‏ 

امام عبد الفتاح امام 
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1 . كانت 


| لعله من الجدير بنسا فى مطلع هذا المقال أن 
نعلاق ” تكلمات؛ سبرايعة على مكونات العنوان الذى 
٠‏ فقد قلنا دراسة المجامع , ن 
علم الاجتماع , لأن حقيقة 0 ل _ 
بناعوضي. لين في اسدركنا 1 القنصن جا ان بعض 
نواحيها ‏ على علم الاجتماع ٠‏ بل هى قد مستء 
ولا زالت تمس بعض الجوانب المنهجية فى علوم 
اجتماعية أخرى : كالاقتصاد ٠‏ والانثروبولوجياء 
وعلم النفس وغيرها من العلوم التى تشسترك فى 
دراسة الانسان والمجتمع بالمعنى الواسع ٠‏ 


أما الامييريقية فهى دلالة على اتجأه قديم 
جديد فى نفس الوقت ‏ فى دراسة هذا المجد 
الانسار أء 58 7 8 وت 

نسانى وهى كتابة عر بيه لكلمة لمععتمص 
التى نرددنا فى نرجمتها بتجريبى لأن الامبيريقية 
وهى الاحتكام الى الواقع أوسسع مدلولا منالتجربة 
التى هي باعل تسو ما سسترى قينا يعد ب مرا 
أداة من بين أدوات عسدة يصطنعها الاتجنساه 
الامبير يقى ٠‏ كمأ عزفنا عن ترجمتها بالعلمى » 


احترثاه له 


امك 


مكتبتنا العربية 


إذا أاد عام الاصمًاع أن يسن طريقه 

كعم امبيريى » فال يلعنى أن يسا أية وا( 

رمن باسنا ووصررا رتصنيقرا . بل انه 

يمساب الى شي قرف بجا رالسى/ اخاصعه 


امم فى الوا ثم ال وسو لرصية : 


لأن صفة العلمى وإسعة ,2 أشمل من الامبيريقية, 
ويمكن أن 'ننسحب على الامبيريقية وعلى غيرها ٠‏ 
بينما الامبيريقية تجاه ملموس ومعين بالتحديد* 
ولا داعى لاستعراضص محاولات 'ترجمات أخرى 
بدت فى نظرنا جميعها غير موفقة , لأنها غير 
دقيقة فى تعبسيرها عما نحن بصدده فأثبتناها 
بحروف عر بية 0 وهو أمر ليس وقفا علينا فقط, 
فقد استعارت الكلمة كما هى لغات أخرى »2 
كالالمانية مثلا ٠‏ (كذلك استخدعها حامد عمار فى 
كانه 0 المنهج العلمى فى دراسة المجتمع 2 
القاهرة 2 ١93٠١‏ على طول الكتاب ٠‏ وان كان قد 
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كتبها الامبيركية ) ٠‏ وهى الآن متداولة فى كل 
كتابات الاجتماعيين المصريين الشبان ٠‏ 


أما كلمة التنظير فليس مقصورا بها بطبيعة 
الحال اإطلاق العنات للفكر التأمل بغير حدود ,2 
وانما مقصود بها كذلك ‏ اتجأه بعيثهة يهدف 
ان تأكيد دور النظرية كن توجيه المسحث 
الاجتماعى ٠‏ والمزاوجة بِين الامبيريقية والنظرية , 
أو بمعنى آخر أنيتم البحث الامبيريقى طيقا لاطار 
نظرى محدد سلفا ء ومرتكزا فى بعض مراحله 
عل عمليات عقلية انارية + 


قضايا الانجاه الامبيريقى وأدواته : 


لعل أفضل سبيل للتعرف على القضايا 
الاساسية للاتجاه الامبيريقى . وأدواتهفى البحث, 
أن نستعرض بايجاز تاريخ استخدام هذا الاتجاه 
فى الدراسات الاجتماعية » وما صحب ذلك من 
نطورات وتذبذبات فى توكيد أهمية كل أداة 
منها ٠‏ ثم نعمد فى الشسطر الثانى من المقال الى 
استعراض الاسس النظرية التى لا يمكن أن يقوم 
بدونها علم اجتماع امبيريقى ٠‏ ونحن فى كلهذا 
حريصون كل الحرص على الابتعاد عن الحماس 
الزائد لأى من الاتجاهين على حساب الآخر » 
فالاندفاع فى تأكيد أهمية الامبيريقية بل 
والامبيريقية وحدها ‏ شأنه تماما شأن المبالغة 
فى الدعوة الى التنظير فى علم الاجتماع ؛ مجانبة 
خاطئة لحقيقة البحث الاجتماعى العلمى كما: ينبغى 
أن يكون ٠‏ فنحن بذلك نشارك حامد عمار :فى 
تخطيئه للاتجاه القائل باعتبار المنهج الامبيريقق 
ا منهج العلمى الوحيد فى الدراسات الاجتماعية 
والانسانية ٠‏ على أننا ‏ من ناحية أخرى ب 
نختلف معه فى اعتباره المناهج التاريخية , 
والانثروبولوجية ,2 ومناهج التفكير المنطقى مناهج 
مستقلة أو مختلفة ‏ ذات كيان متميز ل عن 
المنهج الامبيريقى ٠‏ ذلك أننا اذا فهمنا الامبيريقية 
على أنها الاحتكام الى الواقع , فاننا فى اطار 
بحوثنا الامبيريقية ‏ وكما سنرى فيما بعد نلجأ 
الى مناهج كمية تماما كما نستعين بالمناهج 
الكيفية. ٠‏ فالامبيريقية بمعناها الواسع تأخذ فى 
اعتبارها الوثائق التاريخية ٠‏ والتراجم الذانية » 
والسجلات الحكومية والخاصة: على السواء ١٠الخ‏ 
كما تحاول ضبط الملاحظة ٠‏ وهى فى النهاية 
لا يمكن أن تقترب من هذا الواقع الا فى ضوء 
مفاهيم نظرية معينة تحدد لها المقصود بالفعل 
الاجتماعى » والدور الاجتماعى » والجماعة ٠١‏ الخ ٠‏ 
هده هى الصورة العامة التى نحاول أن نتقصى 
جوانبها المختلفة فيما يلى ٠‏ 


م 


الفلسفة الوضعية : 
اصطبغ مفهوم علم الاجتماعفى القرن التاسع 

عشر بمفهومه الذى كانشائعا فى القارة الاوروبية 
أساسا 2 وتصور «أوجيست كونت» له بالذات* 
وكات علم الاجتماع عنده بمثابة حجر الزاوية فى 
فلسفته الوضعية ٠ ٠‏ كان شاهدا على فكرر متحرر 
وتقدمى سسعى الى التخلص من كل تأملات 
ميتافيزيقية أو لاهوتية ٠‏ ويستهدف الاستعانة 
بمناهج العلوم الطبيعية للوصول الى نتائج مماثلة 
أو مقاربة لما توصلت اليه العلوم الطبيعية فىفهم 
القوانين التى تنظم حياة الجماعات والافراد ٠‏ 

حقيقة أن «كونت» قد طالب بأن يصطنع علم 
الاجتماع فى دراسته العلمية للظواهر الاجتماعية 
مناهج الملاحظة 2 والتجربة » والمقارنة , ولكنه 
لم يلتزم هو نفسه بتطبيق ما دعا اليه ٠‏ فظلت 
كتاباته دائرة فى نفس الفلك القديم ٠‏ لقد 
العلمى فى دراسة المجتمع ,2 ولكنه لم يقدم لنا 
نماذج تبرز تمثله هذا المنهج الجديد ٠‏ وهكذا 
فقتِبدت هذه الآراء الجديدة المتناثرة فى ثنايا 
كتاباتة»يركل تأثير , ولم يلتفت اليها أحد ٠‏ 

حتئ: جاء,عالم الاجتماع الفرنسى الأشهر «'ميل 
دور كيم» فحاول جمع شتات ماجاء عرضا فى ثنايا 
كتابات كونث 2 مثل : «انه لا يمكن أسدسا أن 
نتم ملاحظة"“سليمة الا اذا وضع الباحث نفسه 
خارج الموضوع» 2 وأنه :الا تكون لأى حقيقة ١‏ 
اجتماعية أهمية حقيقية الا اذا ربطت مبائرة 
نحقيقة_اجتماعيّة” آخرتى » أو أنه : « يمكن فى علم 
الاجتماع اعتبار الحالات المرضيةمعادلة للتجر بة) ٠‏ 
(العبارات المقئيسة من كتاب كونت : دروس فى 
الفلسفة الوضعية ٠‏ الطبعة الرابعة » باريس 
/الاما ,2 المحلد الرابع صفحات :3:5 , 5٠68‏ , 
على التوالى ٠‏ ) 
الاجتماع كبديل لمصطلح « الفيزياء الاجتماعية » 
الذى كان قد قدمه فى البداية للدلالة على علم 
دراسة المجتمع ؛ وذلك بعد أن نشر العالم 
البلجيكى «أدولف كتليه» فى عام ه85 تابه 
بنفس العنوان معتمدا فيه اعتمادا أساسيا على 
البيانات الرياضية والاحصائية المختلفة ٠‏ وقد 
وصفه كونت بأنه : «مجرد احخصساء بسيط ملىء 
بالحسابات الخادعة المعتمدة على نظرية الاحتمالات 
المضللة » ٠‏ ورفض هذه النظرية التى لإيستطيع 
البحث الاجتماعى الحديث أن يتخلى عنها البتة ب 
رفضا قاطعا ٠‏ واستمر فيما عدا هذا فى هجومه 
على كل من التفكير الغيبى والامبيريقية المفرطة ٠‏ 
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الاحصاء أداة للقياس الكمى : 

فى تلك الأثناء كان الاحصاء معروفا عند علماء 
الاقتصاد . ومعترفا به كذلك ٠‏ وقد ظل محافظا 
على وظيفة أساسية من وظائفه كأداة للادارة 
السياسية ٠‏ الجديد هنا أنه بدأ بعد وقت غير 
طويل يصبح وسيلة للبحث الامبيريقى فى 'طار 
هذا الفرع من فروع الشتخصص ٠‏ وكانت حسيابات 
الاحتمالات قد وجدت مجالا واسعا للتطبيق فى 
شتى فروع الدراسة كالفلك , والتأمين ٠٠الخ٠‏ 
ثم جاء كلمن لابلاش وفورييه وطوراهاء وحرباها 
في الاحصاءات السكانية ٠‏ لم كان لجهود «كتلية» 
التى أشرنا الى طرف منها ‏ أكبر الأثر فى 
تأكيد أهمية القياس الاحصائى فى البحوث 
الاحتماعية ٠‏ وهكذا ارتبط تاريخ البحث 
الاجتماعى الامبيريقى أمد١‏ طويلا بتطور الاحصاء 
وتقدم استخداماته ٠‏ 

ولن يتسع المقام هنا لاستعراض هذه الحقيقة 
التاريخية الكبيرة » المهم أن استخدام الاحصاء 
“قد ارتبط منذ أواخر القرن الثامن عشنُ,“يجمع 
المادة الاساسية للبحوث الاجتماءيةحمن الميدان :2 
واستخدام طرق الاستبيان (أوأكشضف الاسئلة) 
والاستبار (ثو المقابلة) وغيرها فى البحوثت ٠*٠‏ 
وبرزت بصفة خاضة فى الدراسات-التى أحربت 
على أوضاع العمال ومشكلانهم ودراسات“متتتكلة 
الفقر فى انجلترا أصلا *“ثم: بلغت ذروتها فى 
ذلك الوقت فى الجهود الزائدة التى تذلهها 
فريدريك لوبلاى ( ومنها دراسته الضّخمة عَنَ 
العمال الاوروبيين التى صدرت عام وهم )١‏ والتى 
دفعت البحث الامبيريقى دفعات قوية الى الامام ٠‏ 

وقد امتد تأثير لوبلاى الى خارج فرنسا عن 
طريق الجمعية التى كونها والمجلة التى كان 
يصدرها ٠‏ فوصل تأثيره الى انجلترا والى ألمانيا 
كذلك ٠‏ وان كان الاقبال عليه فى ألمانيا لم يكن 
راحعا بالدرجة الاولى الى طرافته المنهجية « وانما 
الى اتجحساهاته الاصلاحية ٠‏ وقد استطاع المنهج 


الاحصابى أن يتطور فى المانيا بخطى واسعة بعد 


أن أصبعح استخدام الاحصساء فى الدراسات 
الاقتتصادية أمرا بديهيا *٠‏ ومن ثم نما مفهوم 
الاحصاء الاجتماعى بشكل بارز ٠‏ وانفض النزاع 
الذى كان دائرا حول ماهية الاحصاء وأهميتة فى 
البحث الاجتماعى بعد أن كتب «روملن» فَئ سئة 
15 يقول : « انه لايمكن تخديد المفهوم الحديث 

جتمع تحديدا دقيقا ,» وتحليلة علميا الا عن 
طريق تطبيق المنهج الاحصائى »2 وزيادة انتشاره 


وتعميقه » ٠‏ بل اله ظهرت فى تلك الفترة المبكرة. 


دعوة من أكثر من مصدر تنادى بتحويل علم 


الاجتماع الى قياس اجتماعبى ٠‏ وكان أساس هذه 
الدعوة أن : «من لا يستطيع قياس ظواهر المجتمع 
لن يكون قادرا على التحكم فيها » ٠‏ 

الفكرة اذن وراء هذه الاحكام وهذه الدقة 
العالية هى الرغبة فى التح كم فى الظواهر 
الاجتماعية » أو التدخل فى توجيه سير تغيرها ٠‏ 
لذلك ليس من قبيل المصادفة أن ترتبط هذه 
البحوث سواء فى القارة الاوروسة أو فى أمر نكا 
بالاهداف الخيرية والنوايا الاصلاحية ٠‏ 

اسلوب المسح الاجتماعى 

وقد سخر الباحدون طريقة هامة فى البحث 
لخدمة هذه الأغراض + كان لها فضل يذكر فى 
دفم البحث الامبيريقى الى الامام » ونعنى بها 
المسسح الاجتماعى 0 والمسح الاجتماعى عبارة عن 
عمل تعاونى يستخدم مناهج علمية فى دراسة 
مشكلات وأوضاع اجتماعية معاصرة فى نطاق 
جغرافى محدود ٠‏ ولكنه يعمك فى نفس الوقت 
الى توصيل الحقائق , والنتائج والتوصيات التى 
انتهى اليها الى المجتمع المحلى كله بقدر الامكان ٠‏ 
وهو 'يستهدف بهذه الطريقة التوصل الى أساس 
فعال للعمل المشترك الواعى ٠‏ فالمسح الاجتماعى 
الامر نكى كان يستهدف واعيا اذن غايات اصلاحية 
تربوية* وقد غطت المسوح الأولى مجالات واسعة 
كل السعة : فكانت تمثل بصفة عامة دراسات 
مجحتمعات محلبة بأكملها » بدأت فى أول الامر 
بأحثاء صغيرة من بعض المدن 2 ثم شملت مدنا 
وبلادا بأكملها ٠‏ ولكنها سرعان ما اتجهت الى 
التركيز على جوانب معينة كانت تنعتبر ذا تأهمية 
خاصة فى نظر أصحابها , مثل : الامور الصحية 
وشئون الاسكان , والتربية » وبعض ظروف 
العمل »2 والترويح وقضاء أوقات الفراغغ 0 وجناح 
الأحداث ٠٠٠ال‏ ولكن العملية كانت فى جميع٠‏ 
الاحوال واحدة : تسجيل متعدد الجوانب » حيث 
د القائمون بالمسح الاجتماعى بملاحظة 
ظاهرة اجتماعية معينةمن واقع الحقائق الملموسة, 
ووصفها . وتحليلها ٠‏ ولكن ظل محور الارتكاز 
دائما : أن تكون البيانات قابلة للمقارنة بقدر 
الامكان » موضوعة فى صورة كمية قابلة للقياس, 
وعلى هيئة وحدات ممثلة للمنطقة المدروسة ككل ٠‏ 
دعا البيانات نفسها فكانت تجمع بوسائل شتى 
منها ُّ البيانات الاحصائية المنوفرة 9 والاعمال 
الادبية 0 وقصاصات الصحف» وكشوف الاسئلة, 
والاسثبارات ( المقابلات ) » والاحصاء بالعينة , 
والمناقشات مع الحماعات . والملاحظة المماشرة 
والملاحظة التاركة , والوثائق الشخصية 2 
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والتراجم الذاتية , والخطابات ٠٠‏ الى آخر ذلك 
من وسائل يمكن أن تكون ذات عائد للبحث ٠‏ 
ونلاحظل هنا أن اشتراك رجال الخدمة الاجتماعية 


قد جعل من الطبيعى أن يرتكز جامعو البيانات . 


أساسيا على طربقة «دراسة الحالة,» ٠‏ 


دور جامعتى شيكاغو ونيويورك : 
وجدير بنا هنا أن نشير الىدور جامعة شيكاغو 
فى تشجيع هذا الاسلوب الجديد فى البحث ٠‏ 
فاذا « بالمجلة الامريكية لعلم الاجتماع »ند وهى 
المحلة الرسمية للجمعية الامريكية لعلم الاجتماع. ‏ 
تبدأ منذ عامها الرابع(سنة )١8959‏ تنشر بانتظام 
نقارير عن الدراسات الاجتماعية الحضرية التى 
أجريث فى. شيكاغو » حيث تحولت المدينة الكبيرة 
الى «معمل اجتسماععى» 55 على حد تعبير عالم الاجتماع 
الامر يكى بارك ٠‏ وقد سسسأهم بارك وتلاميذه 
وزملاؤه من رجال الاجتماع فى تنمية ونطوير هذا 
الخط الحديد بدراسات جديدة وأصيلة ٠‏ 
وأصبحوا يرسمون أسلوب العمل ويحددون الخط 
الذىتسير فيه بحوث الاجتماع الامريكى والبحوث 
الاحتماعية الاهريكية فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الاولى » وهى الفترة التى أصبح فيها علم 
الاجتماع يرتبط لأول مرة بالبحوث الاجتماعية »* 
والى جانب جامعة شيكاغو كان جامعة 
نيويورك فضل يذكر فى المزج بين علم الاجتماع 
النظرى والبحث الاجتماعى بمناهجه الكمية عن 
وحه الخصوص ٠‏ ويرجمع فضل ذلك ملل العالم 
فراتكلين جدنجز وزملاله ٠‏ 
وهكذا قادت جامعتنا شيكاغو ونيويورلعملية 
التحول التى اعتورت علم الاجتماع التقليدى , 
وقدمت لهذه العملية كل ماتحتاج اليه من وسائثل 
معنية ٠‏ وكان الاجتماع الامريكى قبل ذلك الحينب 
على خلاف الحال فى القارة الاوروسية يخضيع 
الانجليزى هر برت سبئسر * 
على أن العنصر الأهم فى تأثير سبنسر على 
علم الاجتماع الامريكى أنه جعسل الاجتماعيين 
الاهدر يكيين خلافا لما حذر منه أبو الاجتماع 
أوجبست كونت - لا ينفرون من علم النفس ٠.‏ 
بل ان دراساتهم اتخذت طابعا نفسيا اجتماعيا 
واضنحا ٠‏ وكان «جيدنجز» أحد رواد المدرسية 
النفسية فى علم الاجتماع ب قد نبه الى أهمية 
التحليلات الكمية لسلوك الجماعات ٠‏ وكان أن 
استطاع ثلاميذه فيما بعد فرضي المناهج إالكمية 
على البحوث الاجتماعية الامريكية نهائيا ٠‏ نخص 
بالذكر من بين هؤلاء التلاميذ « ويليام أوجبرن » 
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الذى عرض فى أكثر من دراسة لأهمية استخدام 
الاحصاء , وايضاح حدوده كذلك ؛ وستيوارت 
تشابين الذى كان له فضل فى تحويل طريقه 
المسسح الاجتماعى إلىالبحث الاجتماعى «التجر سى» ؛ 
وستيوارت رايس إالذى طبق المناهج الكمية فى 
علم السياسة 2 ونشر عدة كتب دراسية لنتقر يب 
هذه المناهج ونشرها بين المشتغلين بالبسحث 
الاجتماعى ٠‏ 
تطوير المبامج الكدفية 

ولم تهمل مدرسة شسيكاغو هذه المناهج 
الكمية ٠‏ ولكن البحوث الاجتماعية التى أجريت 
فى نطاقها اعتمدت بدرجة أكبر على المناهج غير 
الكمية ( الكيفية ) ٠‏ فنجد ويليام توماس ‏ 
الذى قدم الىعلم الاجتماع من ميدان الاثنولوجيا- 
يركز اهنمامه على العلاقة بين الفرد والموقف 
الاجتماعى ٠٠‏ بين الشخصية والثقافة ٠‏ وتمثل 
دراسته ب بالاشتراكمع العالم البولندى الامريكى 
«فلوريان زنانيكى» ‏ عن تكيف الفلاح البولندى 
فى المجتمع الجديد فى الولايات المنحدة نموذجا 
للدراسة التى استفادت بنتسائاج دراسسنات 
مؤنوّجرافية من أنواع مختلفة ٠‏ وقد بن توماس 
أنْ+الدّراسات الكمية برغم ما فيها من فائدة ب 
نقصر#وحداها عن مساعدتنا على فهم الاتجاهات 


'والقيم الاجثلماعية ٠‏ بل يجب لهذا الغرض 


الاسستتعانة بالوثائق بجميع أنواعها : كتقارير 
العغنياة ( أو الترجمات الذانية ) ٠‏ والخطابات »2 
واليوميات 0 ونقارير الاطبساء 0 والوعاظ 0 
وَاللدزسين و!التحقيقات الصحفية لالخ والتى 
نتضحح منها : تعريف الموقف فى كل حالة 2 
والسيطرة عليه 2» وكيف يت حقق التكيف أو 
يفشل ,2 وكيف نحدث التغيرات فى الاتحاهمات , 
وأساليب السلوك ٠‏ وبفضل هذه الدراسة 
الرائدة وغيرها تحول : الشارع ومناطق 
السكنى » وأماكن العمل واللهوء وكذلك الادارات 
الحكومية 2 ومراكزن الشرطة » وادارات تحرس 
الصحف (المحلية بالذات ) 2 وصالات الرقص 
والنوادى إلى ميدان عمل علم الاجتماع ٠‏ وحدث 
ربط دن « الدراسات الميدانية ٠‏ المعروفة من 
الاثنولوجيا ومنهج « دراسة الحالة » المعروف فى 
الخلمة الاجتماعية 2 وأسلوب « الملاحظة 
المشاركة © * 


قياس المسافة الاحتماعية : 


ومن الانجازات البارزة فى مجال تطوير 
المساهج الكيفية المقياس الذى وضعة « امورى 


بوجاردوس» ‏ لأول مرة ‏ لترجمة الاختلافات 
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الكيفية فى الآراء , والاتحاهات , والعلاقات 
الاجتماعية الى صسورة قابلة للقياس الكمى ٠‏ 
( وذلك فى كتاية بعنوان : البحث الاجتماعى » » 
لوس أنجلوس , 1157) ٠‏ وانوصل من خلال ذلك 
الى تطوير الطريقة الشهيرة التى اقترنت بأسمه 
وهى : «قباسس المسافة الاجتماعية» ٠‏ ومن شأن 
هذا المقياس ‏ فى رأى بارك ‏ أن يمكننا من 
. قياس المسافات الاجتماعية التى 'تصب فيها كل 
العلاقات الانسانية فى النهاية ٠‏ ورغم كل ماكان 
يعيب طريقة بوجاردوس من قصسور وبساطة 
زائدة ؛ فانا نلحظ شدة .الاقبال عليه فىعشر ينات 
هذا القرن 2 من أجل استخدامه فى نحديد 
الاتحاهات وأساليب سلوك الجماعات تحديدا! 
أكثر موضوعية مما كان ممكنا من قبل ٠‏ 
مساهمة علم النغس فى نطويي القياس الاجتماعى: 
لا بمكن أن نقعد هنا عن ذكر الدفعات 
' المنهحية نحو تهذيب أدوات القياس الكمى التى 
استمدها علم الاجتماع من علم النفس فى أمزبيكا 
بصفة خاصة ٠‏ وقد تمثلت نلك الاسهاماتة.فيتها 
قدمته النزعة السلوكية فى الدراساث الانسائثة 
الامريكية لعام الاجتماع 5 وما أفانا نه هذا العام 
من تقدم علم النفس التجريبى ٠‏ ونخص بالذكر: 
أساليب قياس الاتجحاهات الاجتماعبة.ء ودراسة 
الحماعات » والقياس الاجتماعى بصفنة خاصة” أو 
ما يعرف بأسم 0 السوسيومترى وال لاحظة 
المنضبطة . والتحليل العاملق ٠٠‏ وهو كله مما 
أصبح من أدوات البحث الاجتماعى الحديث ٠‏ 
الافادة هن الاحصاء على نحو جديد : 
وأخيرا شهدت عشرينات هذا القرن الافادة 


من الاحصاء لا كمجرد وسيلة أوصف الظواهصر ٠.‏ 


الكبيرة وصفا دقيقا , وانما كذلك كأداة تحليلية* 
فاذا بنا نسجل حدوث ثورة فى استخدام منهج 
العينة فى البحث الاجتماعى ٠‏ ونعددت محالات 
الافادة من هذا ال منهج وإنسعت بفضل اعتماد 
كثير من الهيئات الحكومية عليها سسواء فى أمريكا 
أو فى القارة الاوروبية٠‏ ولعل أشهر هذه المجالات 
التى أستعين فيها بمنهج العينة دراسات السوق 
وغيرها من الاغراض التجارية »2 وقياس الرأى 
العام ٠‏ ولم يعد هناك من بين رجال الاجتماع من 
يحاول الطعن فى أهمية الاساليب الاحصائية فى 
البحوث الاجتماعية ٠‏ 
الاستبيان والاستبار : 

والاستبار (المقابلة) وقد كانتا مع روفثتين منذ 
أمد بعيد فى ميدان الخدمات الاجتماعية والمسح 


الاجتماعى ودراسات السوق - أهم طرق الدراسة 
فى البحوث الاجتماعية ٠‏ وواكب التوسع فى 
استخدامهما نشاط فى تحسينهما من أجل زيادة 
وققينا : 

وأصبحت المناقشات النهحية منذ ذلك التاريخ 
تشغل حيزا متزايدا فى المجلات والكتبالاجتماعية 
الملتخصصة ٠‏ واذا كان الانتقال من المسح 
الاجتماعى الى البحث الاجتماعى الحقيقى بعد 
الحرب العامية الاولى قد تميز بالتوسم فى 
استخدام الاساليب غير الكمية على يد مدرسة 
شيكاغو , فقد بدأت المناهج ذات الطابع الكمى 
البارز منذ أواخر العشربنات وأوائل الثلاثينات 
نفرض نفسها ٠‏ وأخذت النزعة الوضعية الجديدة 
'نقوى أقدامها فى حقل البحوث الاجتماعية ( كما 
تتمثل عند «لندبرج» على وجه الخصوص) 
وظهرت بعض الدراسات الرائدة التى أبد تحذقا 
كبيرا فى الانتفاع بهذه المناهج الكمية فى دراسة 
موضوعات محددة تحديدا دقيقا ٠‏ وتحلى الاهتمام 
الكبير بالمسائل والمشكلات المنهجية فى أن الكتب 
الدراسية وكتب المدخل الخاصة بالبحث 
الاجتماعى كانت تستطيع فى بداية الأمر أن 
نستوعب الحديث عن مناهج البحث الاجتماعى 
كلها , ثم اذا بهذه الكتابات تنمو وتتسع بحيث 
واحدء, ولم يعد دبوسسع باحث واحد بمفرده أن 
بتابغ كل ماينقر فى هذا الميدان » وأن يام ١‏ 
جديد فيه ٠‏ وكان من شأن هذا كله أن تكون 
الانطباع بأن البحث الاجتماعى الحديث قد غرق 
فى ٠‏ ثم كان لانشاء بعضص 
الاجهزة والمحلات وغيرها من الادوات المتخصصة 
أعظم الآثر فى خلق نوع من التنسيق والتوجيه 
الذى يعين السفينة على مواصلة طريقها الى الامام 
بنجاح 

التنظير فى الدراسات الاجتماعية 

كان من فضدل الاتحاه القوى الى الاشسياء 
نفسلها بغد الحرب العالمية الاولى أن توفرت لنا 
كميات لا حصر لها ولا امكانية لاستيعابها - 
من النتسائج والتفاصيل ٠»‏ التى. صعب اجراء 
مقارنات بينها ٠‏ وقد أدى هذا بالبحث الاحتماعى 
الامبيريقى الى أن يسخر من علم الاجتماع النظرى 
التقليدى باعتباره دراسة تأملية , بل ويحط من 
ثانه + ولكيا نلحظ برغم ذلك ومنذ أكثر من 
عقر بن عاما ‏ حدوث تقارب جديد بين البحث 
والنظرية ٠‏ 

حقيقة أننا اليوم نفهم علم الاجتماع والبحث 


دراسة أمور منهجه 
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الاجتماعى على أنه علم امبيريقى وبحث امبيريقى 

اساننا؟ رل كن هذا البح الاسبرياق صنيومة 

الجديد لا ينكر ‏ وهو غير مستطيع ذلك - وجود 

شرل اكرى اس طبحة ع اسراة البوية 

ما يعن لهذا العلم من مشكلات ٠‏ ونعرض لأهم 

هذه العناصر بايجاز فى الفقرات التالية ٠‏ 
المفاهيم والقولات. الاجتماعية : 


اذا عرفنا العلم بأنه التناول المنهجى ( أى 
التنظيمى التصنيفى ) والتفسيرى لبعض جوانب 
الواقع » وأن هذا التناول لا يمكن أن يتقدم بغير 
الخبرة ؛ فاننا نقر بذلك بضرورة وجود بعحضص 
المفاهيم العلمية التى لا يمكن ادراكها امبيريقيا ٠‏ 
وم بن شأن. هذه المفاهيم أن اتضمن ماسماه مكاتظ): 
والمسلك المأمون للعلم» أى أسس التصنيف 
والمقولات التى لا يمكن أن تكون موضوعا للخبرة» 
لأنه بحب التسليم بها قبل الاحتكام الى أ ير 
بمعنى آخر : اذا أراد علم الاجتماع أن بسق 
طريقه كعلم امبيريقى » فلا يكفى أن يختار أبة 
ظواهر ويقوم بملاحظتها » ووصفها » وتصنيفهاء 
بل انه وي ج الى نسق فكرى 2 وحصدد النىء 
الخساص المتميز فى الوقائع السوسيولوحية ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يقوم تحديد هذا النسق يعلى 
تعاون خصب متنبوع بين التأمل البححكت « 
والاستنتاج العقلى ٠‏ والمحاولات الامبير بقية ٠‏ انح 
لا بممكن أن نفترض أن مثل هذه المفاهيم أو 
المقولات التى ستستخدم أساسا للتصني ف جاهزة 
بدءا فى صورة مرتبة ومنظمة ٠‏ عللى أنه من 
أمارات ازدياد نضوج علم من العلوم »: ألا يحتاج 
إلباحث فى. كل حالة الى صياغة هذه المفاهيم ,2 
بل تكون موجودة على درجة قد تقل أو انزيد ب 
من التنظيم والاحكام » بحيث تعسبكن فى أغلب 
الاحوال الاستعانة بها مباشرة ٠‏ ولعلنا نضرب 
المثل على هذه المفاهيم المستقرة اليوم : بمفهوم 
الفعل الاجتماعى 1 والتنظيم من خسلال معايير 
التؤقع » والدور الاساعى » والجماعة ٠٠‏ وكثير 
غيرها من المفاهيم التى أفاد منها علم الاجتماع 
العام ٠‏ هذه 9 ف ليست بالعلم الامبريقى ٠‏ 
ولكنها معرفة تحليلية عقلية ٠‏ ونو أن اتفروفن 
فى دفاهيمها الاساسية ‏ اذا ما أرادت أن تكون 
ذات فعالية ‏ أنْ تدلل على صحتها فى الخبرة » 
دون أن تكون هناك مع ذلك <احة الى اشتقاقها 
دن هذه الخبرة 0 فمفهوم 0 المعيار الاجتماعى » 


لا يمكن بحال من الاحوال .أن يشستق من مفاهيم ' 


أخرى ٠‏ ففيه يتمشل الى حد ما « الحسانب 
الاصيل» فى الظاهرة الاجتماعية 2 الذى يمكن 
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«وصفه)» ب كنموذج 
دون ما حاجة الى تأسيسه على 
هصذا النموذج أو هذه العلاقات ٠‏ فالاجتماعى 
كالعضدوّى عن علم الحياة 3-2 غير قابل للاشتقاق 


من “تتقء 'آخر حت وان فرطيها عليه التفتييك 
النظرى ٠‏ وهكذا يتوفر لدى علم الاجتماع العام 
حصيلة من «المفاهيم الاساسية» أو المقولات التى 
لا يمكن بدونها التوصل الى أى أحكام محددة عن 
أحداث اجتماعية جزئية ٠‏ ذلك أن هذه المفاهيم 
تح _دد لنا الشروط الواجب تحققها حتى يمكئنا 
التحقق من أن الظواهص المطروحة ظواهر اجتماعية 
أصلا ٠‏ 

ومن الجسدير بالذكر أن الاجتماعيين قد 
استطاعوا الاتفاق الى حد بعيد على جملة من هذه 
المقاهيم الاساسية ٠‏ وقد تكون هذا الاتفاق من 
خلال المناقشات الطويلة التى امتدت من كارل 
ماركس واميل دوركيم الى فلفريدو باريتو ء 
وماكس فيبر » وجورج زيمل ٠‏ حتى تالكوت 
بارسونز 2 وجورج جورفيتش وروبرت ميرنون* 
يمد قلة من أسماء كثيرة أسهمت دنصيب موفور 

ى اخصاب هذه المناقشات ٠‏ فتهي بذلك لعلم 
اه عدد كبير من المفاهيم الاساسية التى 
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يمكن توصيلها للأجيال الجديدة من الدارسيك » 
والتى أصبح بوسع الباحث الفرد التسليم بها 
بدء( كأساس نظرى يستطيم بفضله تصنيف المادة 
المكتسبة من الخبرة ٠‏ ويفضل بعض الباحثين أن 
يطلقوا على هذ! الفرع من فروع الدراسة 
السوسيولوجية ١»‏ عام الاجتماع العام « أق 0 غلم 
اكفاهيم السوسبواوجية 6 

وتقايل هذه إلمفاهيم فى عالم الطبيعة ب عند 
كانط ‏ مقولات اللكان » والزمان + والواقع 2 
٠‏ ينما نذكر من 
أمثلتها فى ميدان علم الاجتماع ٠‏ مقاهيم : الفعل 
الاجتماعى » والتصورات الجمعية » ومعابير 
التوقع » والشخص الثقافى الاجتماعى . والدورء 
والجماعة ٠٠‏ الخ ٠‏ فحن 9 نستطيع آن رئب 
عليها وحدها آية هعرفة خاضة «وجددة » وائما هى 
تمثل قوسب وصفا تحجليليا لأبعاد الو<ود 


أنه مهما بلغ اغراق العلم قي الاهبريقية .». فانه 
ينطوى على بعض العناصر التحليلية النظرية ٠‏ بل 


فرضى حديد يريد اختباره فى الواقع ٠‏ 
مستوبات التعميم فى النظرية الاجتماعية : 
لابد أن يبحدث ‏ فى خطوة ثالية ‏ أن تنفصل 

السظريات السو سيولوجية الحقيقية عن علم 

المفأهيم هذا ء وذلك دمجحرد ارتقائها الى مستوى 
الأنساق الفكر بة التى تتمتع بقدر من الشسمول 
والعمومية 9« ويمكننا القول ع على وحه الاحمالبت 
بأنه لم تتوفر لدى علم الاجتماع حتى الآن سوق 
أسسس نار بة ذات مدى محدود نسبيا ٠‏ وتنتضح 
هذه الحقيقة بالذات من المفهوم الذى وضمه 

رزوبرت ميرتون عن « النظرتات المتوسطة الدى» ٠‏ 


توضع داستمرار لتيسير التفاهم حول تعض 
الانتظامات. التى اتضكحك انبيريقيا .*. ولكن عذه 
النظر بات نمثل درحة أذ من.النظريات المركبة 
أو الضشاملة : والعلاقات النظربة المتكاملة 5 


كن قد احتزنا خطوة أولى علىطريق المعرفة 


اذا ما استطعنا تحويل هذه النظريات المحدودة 
الفرض الى نظريات متوس _طة المدى ٠‏ وثر نقى 
درحة أعلى اذ! ما أمكن التأليف دين عدد من هذه 
النظريات المتوسطة المدى فى أنساق نظرية 
أشمل ٠‏ ويمكن أن نضرب المثل على هذا النوع 
الاخسار من التعميم النظرى فيما نحن دصدد 
التوصل إليه اليوم من نظرية سوسيولوجية عامة 
فى التنظيم » التى تنفسر لنا العلاقة بين الجماعات 
الرسمية وغير الرسميةداخل الماؤسسة الصناعية, 
وكذلك بعض الظواهر الشسبيهة فى إطار علم 
الاجتماع الحر بى » ونظرية البيروقراطية » وأخيرا 
دعض مشكلات علم الاجتماع السياسى الخاصة 
بالاجهزة النيابية الرسمية » وكذلك الحماعات 
التتى 'نتكون تلقائيا , والتى تمثل وسائل أكثر 
سسسيولة للنتأثير مثل جماعات الردهات ( نمثل 
أصحاب المصالح فى المجتمعات الرأسمالية الذين 
يؤثرون على آراء أعضاء البرلمان ) ؛ والجماعات 
ذات النفوذ بأنواعها المختلفة والوسائل غير 
الر سمية الاخرى للرقابة السياسية والاجتماعية: 
أننا يجب أن نعى يكل وضوح أن مثل 

هذه'لتعميمات الواسعةفى النظرية السوسيولوجية 
لا زالت نادرة ٠‏ فنحن نتكحرك فى الغالبية العظيى 
من الحالات فى نطاق التعميمات المحدودة الغرض 
التتى لاوضييمل: ان تحديدها فى صدد ظوا'هصر 
مح دودة متفرقة 2 دون أن نكلف الفسنا عناء 
الر بط بينها وس نعميمات أخرى مشابهة ٠‏ على 
أنه يبحدث فى بعض الاحيان ألا «رقى البحث الى 
مرانبة هذه النظريات المحدودة الغرض ٠‏ بل يظل 
محص ورا فى مرحلة وصف بعش الانتظامات 
العامة ,» دون محاولة تقد يم اتفسار نظارى ولو 
حجن ثى لهذه الانتظامات ٠‏ ولا نعدم الامثلة التى 
يمكن أن تساق للتدليل على ذلك , فهى كثيرة 
هر حاجة إلى تحدين + ويكفى. اي جيل . النظن 
فى ميدان ر الاحصاء الاختماعى » » ففيه كثير هن 
الشواهد على هذا ٠‏ 

وهكذا نتوفر لدينا السلسلة التالية ذات 
المستويات الاربع ٠‏ التى رتبناها تبعا لمدى نمو 
درحة انحر يد المفاهيم المتحصلة منها 2 وى : 

ملاحظة الانتظادبات العامة الامسريقية 

وضع نظريات مددودة الفرذن 

5 نظر يات متوسطة الأدى 

نظرياتث ذات درحة عالية من التركءب 
والشمول 

غير أننا نجد فى جميع الاحوال أن المفاهيم 
تستخدم على النحو الذى بحددها به علم الاجتماع 
العام . تعحيث أنه سدور للمراقب من على السطح 
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أن الاتفاق النظرى قد بلغ حدا بعيدا . أبعد ممأ 
هو فى الواقع فعلا ٠‏ الا أن استخدام نفس المفاهيم 
الاساسية على المستويات الاربع المذكورة لا يدل 
بحال من الاحوال على درجة التكامل النظرى التى 
أمكن التوصل اليها فعلا ٠‏ اذْ لا نلستطيع اتقول 
بيو جود مدل هذه الدرجة من الاتفاق الا بعد انضاح 
مظاهر تقارب «عيد تسمح لنا بادماج الملاحظات 
التى أجربت” فى أماكن مختلفة للانتظامات العامة 
الامبيربقية فى مذتلف محالات الحياة الاجتماعيةات- 
مرورا بوسبتويين النفثريات اكحجلودة الغرض 
والنظريات المتوسيطة المدى فى نظرية واحاة 
م ركبة وشاملة ٠‏ 

نموذج واقعى لتقدم التعميم النظرى : 

ومن الأمثئلة الممتازة على هذا ما قدمه لنا 
العالم الامر يكى جورج هومائز 121201 فى 
مؤلفه عن الجماعة الانسانية (الصادر عام )١1515١‏ 
فقد صاغ هومانز فىهذا الكتاب بعض الانتظامات 
العامة التى لوحظت على احدى جماعات العمل فى 
شر كة وساترنت اليكتريك , واحدى جماعات 
المر'اهقين 2 واحدى الأسر التى نعيشس فى جزيرة 
تيكوبيا وزمه5211 وأحد المجتمعات المحلية 
الصغسيرة فى اقليم نيو انجلند » صاغها فئ 
نظريات جزئية ٠‏ ثم ألف بينها فى نظرية. عن 
نشره بالاشتراك هع هنرى ريكين «عءاءع81 (عام 
الجماعة الانسانية ٠‏ ثم قام فيما بعد فى مقاكل 
968 ) , واستنادا الى مزيد من البحوث ‏ 
بتدعيم هذه النظرية وتوثيقها 2 كما أدخل عليها 
بعض التعديلات الجزئية ٠‏ وقد قاده هَذا فى 
النهاية (فى كتابه بعنوان : السلوك الاجتماعى٠‏ 
أشكاله الأولية ب نيويورك , ١1953١‏ ) الى تحديد 
نظرة أشمل للسلوك الاجتماءعى كله 
:. ويدلنا هذا المثال بمنتهى الوضوح على أسلاون 
التقدم فى ضوء المخطط !لذى رسمناه من قبل ٠‏ 
على أننا اذا أخذنا في الاعتبار ‏ الى جانب هذات 
أن هناك مئات من مثل هذه النظريات فى مختلف 
ميادين. علم الاجتماع » لأمكننا أن نتضصور مدى 
الصعوبة التى يمكن أن تكونءعليها عمليات التقدم 
فى سبيل وضع النظربات العامة . ومدى حاجتنا 
دائما أبدا الى الضوابط الامبيريقية لتأكيد وتأمين 
هذه العمليات فى مختلف مراحلها ٠‏ 

على أننا نؤكد هنا أن هذه التطورات النظرية 
تعمل فى خدمة المعرفة ذاتهاء بينما نجد أن 
'نطورات المفاهيم الاساسية أو المقولات التى أشر نا 
اليها من قبل لا تخدم عملية المعرفة ذاتها 2 وانما 
هى تؤدى وظيفة تصنيفية , اذ توجه المعرفة ب 
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على أبعاد موحدة ‏ المنصبة على الموضوع 
الاجتماعى ٠‏ فمشسكلات مثل مشكلة تبادل 
المنظورات بين الأنا والعمر » أو مش كلة تناظر 
العلاقات لا تقودنا الى معارف محددة ,2 وانمأا هى 
نمدنا بالاطار حي الذى يستحيل بدو نه وجود 
8 فكرى خاص / ب هتمير وعديم النظير - 

ندعى لعلم الاجتماع حقا فى الوجحود 0 
المستقل ٠‏ وهو النسق الذى يقوم فى النهاية 
على اثبات طابع متميز للبعد الاجتماعى » وهو 
ما سبق اميل دوركيم إلى تحديده فى مؤلفه 
» قواعد الملهج فى علم الاجتماع » * 

»+ عملبسات فكرية أساسسية ف 


الاجتماعى : 

٠‏ التجربة الفكرية 

٠‏ والنموذج الفكرى 

علاوة على هذه المسائل يتعين علينا أن تتوقع 
فى علم الاجتماع الامبيريقى التعامل على أسس 
أخرى غس امبيريقية 0 مع مراعاة أن هذه الاسسس 
ستتقودنا بعد لف ودوران . قد يطول أر يقصرربت 
الى تحقق امبيريقى فى النهاية ٠‏ ولن متسيع المقام 
لأن نأتى على كل العمليات الفكرية ذات الاهمية 
الاساسية فى البحث الاجتماعى ٠‏ فلا مناص هن 
تخصيص_الكلام عن موضوع محدود 2 حتى يمكن 
أن"تستكمل الالمام بالخط الرئيسى لحديث اليوم 
عن المنهج فى علم الاجتماع الحديث ٠‏ 

«+ التحربة_الفكرية » عملية ذات طبيعة عقلية 
استنتاخية ترافق البحث العلمى باسستمرار ٠‏ 
وتنستمد هذه العملية وظيفتها الخاصة المتميزة 
فى البحث من حيث أنها تسمح بتحليل مفهوم 
معين من نواحيه المختلفة » أى اجسراء « تجارب 
فكرية » عليه ٠‏ ويتم عن هذا الطردّق باستمرار 
التوصل الى اكتشافات هامة 2 تتحول فيما دعد 
الى خيوط موجهة لعملية البحث الفعلية ٠‏ زهذه 
هو نفسها الاسس التى تقوم عليها م التماذج 
الفكرية » المعروفة فى العلوم الاجتماعية (وخاصة 
فى الاقنصاد السسياسى 2 وحديثا 557 وشكل 
متزايد ب فى ععلم الاجتماع ,2 وعلم النفس 
الاجتماعى » وبعض فروع المعرفة مثل تحليل 
الجماعات الصغيرة ) ٠‏ ولا يستطيع أحد أنينكر 
جدوى هذا الاسلوب فى ضوء النتائج التى يمكن 
التوصل اليها عن هذا الطريق ٠‏ وبعتسسر -- 
النسماذج من العناصر الاسساسسية للمنهج غير 
الامبيريقى فى البسحث الاجتماعى ٠‏ الا أن المقام 
يوجب علينا شيشا من الحذر ازاء بعض المبالغات 


ى البمحث 
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التى نصادفها والتى بدأت ننتشر فى علم 
الاجتماع ؛ بعد انتشارها فى الاقتصاد ٠‏ فطالما 
أنه يقل واضحا أن وضع النموذج هو مجرد 
رسيلة معيئة لقياس كل الأبعاد والجوانب 
للمكنة نظريا لمفهوم معين » فلا اعتراض ولا 
مؤاخذة ٠‏ ولكن ما أن يعتقد الباحث ‏ متجاورا 
ذلك أن تحليل هذه النماذج يحل محل 
النظريات الحقيقية . بل ويستطيع آن يغنى عنها 
وذلك لاعتبارات متعددة فى . نفس الوقت ٠‏ اذ أن 
بقترب بهذه العملية الى ما يعرف « بالمفاقهم 
انجوهرية » فى الفينومينولوجيا , حتى أننا نجد 
من يطلق عليها اسم رأفلاطونية النماذج» . غير 
أن هذا لا يمثل سوى أحد حوانب المشكلة ٠‏ أهم 
من ذلك وأخطر شأنا تلك المحاولات التى تعتسر 
النماذج ال موضوعة بهذه الطريقة «بد يلا» للتحقق 
الامبريقى 2 كما هو شائم فى الظروف العادية 
لوضع النظرية ٠‏ كما يجب ألا يعمينا المطهن 
المبالغ فى الدقة الذى تطالعنا به هذه النماذج 
أحيانا عن حقيقة هامة , وهو أنه لميمكن التوضل 
اليها الا لأن جميع الظروف الاخرى قد عولجحت 
بطريقة تنجريدية تعسفية أيضا ٠‏ 

وهكذا نرى أن النماذج تكون مفيدة طأللا”أن 
'نحد يدنا لعناصرها كان تنحديد! «الجر ا ثما» فقط ,2 
وأننا نستهدف من ورائها”التوضل .الى "وضع 
فروضص مهمتنا أن نتحقق منها من خلال المعلومَات 
الواقعية ٠‏ فاذا أيد الواقع الغرض المتضمن فى 
النموذج » ارتقى هذا النموذج إلىممرانبة النظرية ٠‏ 
أما فى حالة اثبات انحرافه عن الواقع , فان ذلك 
يعنى رفض نظرية معينة , أو تأييد أخرى ٠‏ 

النموذج والنظرية : 

وهكذا يتضح أننا لا نستطيع اعتبار النماذج 
ولا التجارب الفكرية بديلا عن « التجارب 
اتواقعية » ٠‏ اذ لأبد لنا من الاحتكام لهذا الواقع 
دائما وفى كل حالة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الجهد 
التحليق العقلى البحت يحتل أهمية أساسية فى 
مرحلة الاعداد للسحث 2 اذ يتيح لنا أن نتحدد 
نظريا تماما كل المتغيرات الممكنة التى يمكن أن 
تكون ذات وزن فى حالة معينة 2 حتى نتوصل 
فيما بعد الى تحديد أى هذه الاحتمالات العقلية 
١‏ كس اتفاقا وظروف الواقع ٠‏ فاذا ظهرت بعض. 
الارتباطات العقلية التى تتعارض والتجربة » 
بالامبيريقية ٠‏ بل على العكس من ذلك يكون داعيا 
الى الرجوع الى كلا العنصر بن العقلى والامبيريقى 


للتحقق ميا اذا كآن كلاهما منطلقا من أسس 
خاطئة ٠‏ بذلك يتضح مدى الاختلاف العميق بين 
وضع النموذج ووضع النظرية » بحيث أنه بات 
من السهل علينا نسبيا تحديد وظيفة كل منهما 
في عملية البحث ٠»‏ بما لا يبسمح بحدوث اختلاط 
فى المستقبل ٠‏ ولكننا نلتقى مع ذلك دائما 
أبدا ‏ بمثل هذا الخلط , الذى يبرر ولا شك 
نفصيلنا فى عرض هذه القضية * 
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نكتفى فىمقال اليوم بهذا القدر من المشكلات 
العديدة التى ترتيط بمفهوم « علم الاجتماع 
الامبريققى » : وحسينا أن لفتنا النظر الى جملة 
من أبرز هذه المشكلات التى استحوذت على اهتمام 
علماء الاجتماع ابتداء من دوركيم حتى ميرتول ‏ * 
ولعل هذه الأشارة منا أن تكون فاتحة اهتمام 
أوسع بمشكلات المنهج فى علم الاجتماع الحديث* 

فقد تطور علم الاجتماع الامبيريقى بمعناه 
المحدود على مدى السنين السبعين الاخيرة التى 
انقضت على ظهور مؤلف دوركيم : « قواعد 
المنهج ٠‏ (الصادر عام هو5) * ولم ركن هذا 
التطور وليد فكرة أو نصور نظرى مسبق,/ ولكنه 
كان نطورا من واقع البحث الفعلى ٠‏ لذلك أمنعد 
نستطيع اليوم الالمسام بالاسهامات الاساسية فى 
منهج علم الاحتسماع الامبير دقى فى يطرن الكتب 
التى تحمل فىعدوأنها كلمة «منهج» ,2 وائما يحقق 
المنهج تقيِدمه الفعلى الحقيقى أساسيا :ى اطار 
البحوث نفسها ١‏ فالخاصية المميزة لمنهج الدراسة 
العلمية الامبيريقية أنه لا يمكن أن يدرس الا من 
خلال الممارسة الفعلية ولا يبمسكن فيه أن بحل 
الغرض النظرى محل التحقيق الواقعى ٠‏ وأفضدل 
سبيل لنا للتعرف على المنهج هو الغوص فى 
الانجازات الكبرى التى استطاع السسحث العلمى 

وأملنا أن نستطيع فى مقالات تالية اكساب 
المنهج الاجتماعى الامبيريقى مزيبدا من الوضوح 
والتحديد من خلال استعراض المحوث الكبرق 
لآثئمية الاجتسماع كدراسات دوركيم عن تقسيم 
العمل , والانتحار . والأسرة ٠٠٠الخ‏ ودراسات 
ماكس فيبر عن «رالاقتصاد وامجتمع» 7 و«مجموعة 
مقالات فى الاجتماع الدينى» .لخ انتهاء بابرز 
الانجازات المعاصرة فى البحوث الاجتماعية ٠‏ 

ولعله يمكن من خلال ذلك ويبعد تطويع 
هذه المناهج لظروفنا المحلية الخاصة ‏ أن نتو صل 
فى مدئ قريب الى 'نحقيق الارتقاء والاحكام 
المطلوبين لبحوثنا الاجتماعية المصرية * 

محمد محمود الجوهرى 
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من الحقائق التى اخذت تفرض نفسها يوما 
بعد يوم إن العلوم الاجتماعية ترتبط فى نششأتها 
ونموها واتجاهاتها ارتباطا وثيقًا بالنظ 
السياسية القائمة فى الملاد المختلفة وبالمصالح 
الاجتماعية والاقتصادية التى تمثلها هذه النظم» 
أى ترئبط بالابديولوجية بعبارة مختصرة . واذا 
كان فلاسفة العلوم الاحتبافية قد تحدثوا منذ 
زمن بعيد عن المخاطر التى 5 تحيط بالعهلكوم 


الإنماج ات اطريْة ذعف لاجمّ اعا ل اسى 


الاحتماعية ٠‏ لكونها ستضطر اضطرارا 5 يعض 
الأحيّان. الى أن تصطدم بنظم ام القائمة أو 
تالدولة بمعنى أدق » فان الاشتراكية العلمية 
ركزت على هذه النقطة تركيزا لديا # على 
اساس أن العلوم الاجتماعية بطبيعتها لابد ان 
كين متحازة © وان متولة [اوضرعية 4ق !الحرث 
العلمية الاجتماعية ليست سوى خرافة تروج 
لها الاوساط العلمية فى البلاد الرأاسمالية . 
ولذلك هاحمت الاشتراكية العلمية يعنئف شدرد 
ما أطلق عليه اسم «علم الاجتماع اليورجوازى» 
الذى زعم امو ضوعية المطاقة فى حين أنه 

اصطباغا شدبدا بالابدبولوحية السائدة 
6 المجتمعات الرأسمالية 5 


وقد ادى ذلك تاريخيا ‏ بالفكر الماركسى 
الدوجماطيقى الى أن بنكر امكانية قيسسام علم 
اجتماع بجانب المادية التاريخية التى اعتبرت 
هى نفسها علم الاجتماع الماركسى . والحقيقة 
مباشرا مع القصور المثالى لنفر كير من فلاسفقة 
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العلوم الاجتماعية البورجوازيين وعلمائها » - 
للعلوم الاحتماعية ولشروط البحث الواقعى ف 
مياديئها ا اخحلفة . فهذه العلوم فى نظرهم ب 
بمكن أن تجحرى بحوثها متحررة من الشيتعهان 
الايد بولوجية نماما » وخاصة أن الباحث العلمى 
سيتذرع ( بالموضوعية ») وهو بصدد اجراء 
بحوثه ؛ وهذا فى حد ذانه هو الضمان الحقيقى 
لإستقلال البحث العلمى عن أىموٌثرات خارجية. 


مت كا اا 


وقد غينا التكسوقه الالانن الكبير ارت 
كاسيرر عن وجهة النظر هذه بمنثهى الوضوح فى 
خنام ايه م مقال عن الانسان + + 'إذ فرن أن 
العلاقة بين الذاتية والموضوعية »© بين الفردية 
والعمومية شاأنها فى الفن ليس كشآنها فى العلم 
اله لحق أن الكشف العلمى العظيم يحمل ايضا 
طابع العقّل المفرد لصاحبه © اذ أننا نجد فيه 
ليس فقط عرضا موضوعيا جديدا للأشياء - 
بل ايضا انجاها ذهنيا متفردا » وربما نجد طابعا 
شخضيا في الاسلوب . ولكن كل هذا ليس'له 
الا تأثير سيكلوجى فقط » لا يؤثر على_اللنهج.؛ 
نفى الضمون الوضوعى العلم » تنب هبسذه 
اللمظاهر الفردية وتمحى »© لأن أحلد الأغراضل 
الحقيقية للفكر العلمى هو الاقلال من كل العقاصر 
الشخصية والموضوعية » . 


0 
5 


5-7 


الشهير ماكسى فيبر كان يعتقد.فامكان 'القيام 


بدراسات سوسيولوجية منفصلة كن القيّّكم 
الاندبولوجية ؛ وأآن على علم الا جتماع اذا كان 
بريد أن يكون علميا حقيقة أن يقوم على عدم 
التحيز الابديولوجى فى التحليلات التى يقدمها . 
وقد اعتئق علم الاجتماع الالمانى فى الفترة من 
عام .4 حتى عام .؟11 هذه المبادىء بحماس 
شديد » بالرغم من وجود بعض المعارضين ٠‏ 

وخلاصة ما سبق كله » وحود اتجساهين 
متعارضين ومتطر فين . الأول منهما ينطلق من 
البلاد الاشتراكية » ويرى أن العلوم الاجتماءية 
ايديولوجية بحكم طبيعتها من ناحية » وآن المادية 
التاريخية تفنى عن قيام علم الاجتماع ٠‏ بالمعنى 
البورحوازى 4 ونها هى نفسها علم الاحتصاع 
الماركنى . والثانى يسود فى البلاد الرأسمالية ) 
ويزعم أن العلوم الاجتماعية يمكن أن تنشا وتقوم 
وتحرى ابحاثها متحررة من اسار الايديولوجية؛ 
ما دامت « المواضوعية » ستكون طابعها . 


غير أن السنوات الأخيرة شهدت تغييرات 
جوهرية فى كلا الاتجاهين . قالاتجاه الأول » وان 


الا 
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ظل حتى الآن مصرا على تأكيد الطابع الابديولوجى 
للعلوم الاجتماعية فى البلاد ال رأسمالية »2 الا أنه 
بامكان قيام علم اجتماع مار كسبى أمبير دقى بحوار 
المادرة التاريخية 8 

وتخلى الاتجاه الثانى عن مزاعمه المطلقة 
السسابقة 6 التى كانت تو كد بغير تحفظل الموضوعية 
هذه. العلوم بالابديواوجية بدرجة صغيرة أو 
التغيير بصورة بارزة كتابات رايت ميلز » وجونار 
ميردال 4 وداهر ندورف 0 

ونريد فى هذا المقال ١اوجين‏ ان نركز على 
التغيرات التى لحقفت باللاتئحهه الأول »؛ ولعنى 
نشأة علم الاجتمساع الماركسى أمبيريقى » لا له 
من اهمية قصوى من النواحىالنظرية والتطبيقية 
على السدواء 3 

غير أنه لايد لنا من أن تعر ض اولا للمو قف 
الماركسى التفايدى من عام الاجتماع قبل أن 
نتحدث عن التفيرات التى لحقت به ., 

١ أولا‎ 

الموقف الماركسى التقبيدى من علم الاجتماع 

لعل خير ما بصور اإوقف ١‏ اركدى لتقليدى 
من علم الاجتماع هو كتاب [ل هلم واففت الما وكسىئ 
الموسوم :0غ نظربة المادية التاريخية : كتلساب 
شعبى فى علم الاجتماع الماركى » . 

( وقد أعيد نشره فى باريس عام /ا5ؤل ) . 

وقد حرص بوخارين على ان يبرز بكل 
وضوح ومئك السنطور الأو لى مقدمة كتابه الطابع 
العلماء البورجوازبين قَْ حد رثهم عن العالم وكأنه 
شىء غامض تحوطه الأسرار » في حين أن أى علم 
يجد مصدره فى حاجات المجتمع » أو فى حاجات 
الطبقات الاجتماعية التى تكونه ٠‏ وئيس بكفى فى 
نظره معر فة طبيعة الأشياء التى تحوطنا » بل 
لابد من أن نتبئنى أفكارا واضحة عن ١‏ جد 5 
العلويل ضد الاستغلال ‏ بمعر فة واعية ومتعمعة 
بالقوانين التى تحكم سير المجتمع . فلا بد لها ان 
تتنبأ بالوسائل التى ستنتهجها باقى الطبقات- 
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الاجتماعية المعادية لها ويتطلب ذلك بالضرورة 
معر فة الأسباب التى تحكم السلوك العملى اختلف 
الطبقات الاجتماعية فى ظل الظروف المختلفة 
والمتغيرة . 

وتبدو افائدة الاعتماد على المعرفة العلمية 
الاجتماعية بالنسبة للطبقة العاملة فى جميع 
الأحوال سواء وهى لم تحصل على اللسلطة بعد» 
أو بعد حصولها على السلطة فعلا . 

فاذا كانت الطبقة العاملة لم تحصل على 
السلطة بعد » فمعنى ذلك انها ستكون مستغلة 
بواسطة رأس المال » ومض,رطرة خلال صراعها 
فى سبيل التحرر ‏ الى أن تعتمد على صور 
السلوك العملى المختلفة للطبقات الاحتماعية 
الأأخرى ٠‏ ومن ثم تبدو أهمية معرفة المحددات 
التى تحكم سلوك مختلف الطبقات ؛ والعلوم 
الاجتماعية وحدها هى التو لمكن أن تمدها بهذه 
المعر فة . 

وبعد ما تسستالى الطبقة العاملة على 
السلطة » فانها ستجد نفسها مضطرة للصراع 
ضد الدول الرأسمالية » وضد الدورة المضبادة 
“نفس البلد الذى قامت فيه الثورة »؛ ولذلك 
فسرّعان #إما تحد نفسمها ملزمة بحل عديد من 
المشكلات البالغة الصعوية ؛ التى تتعلق بتنظيم 
الانتتاج والتوزيع وتثور بهذا الصدد عدة أسثلة: 
كيف يمكن وضع خطة اقتصادية ؟ كيف يمكن 
الاستفادة من جهود المثقفين ؟؛ ثيف بمكن كسب 
الفلاخَينَ والنورجوازية الصغيرة وضيمهم الى 
صفواف الثورة الاشتراكية ١‏ كيف يمكن اعداد 
وتأهيل قادة اداربين مدربين من الذين خر جوا 
من صفوف الطبقة العاملة ؟ كيف يمكن التعامل 
مع الفئات العريضة فى المجتمع الغير الواعية 
بوضعها الطبقى ؟ 

كل هذه الأسسئلة وعديد فيرها » تتطلب 
الاجابة عليها معر فة عميقة بالمجتمع » وبالطبقات 
التى بتكون منها ») وبخصائصها . وبمحددات 
سلوكها فى ظل الظروف ااختافة. وتتطابالاجابة 
أيضا عر فة بالحياة الاقتصادبة وبال اهيم 


الاجتماعية التى تتبناها مختلف الجمساعات 
الاحتماعية . 


وبعبارة مختصرة » فانه تدعو الحاجة الى 
الاستخدام التطبيقى للعلوم الاجتماعية بيد ان 
المهمة التطبيقية المتعلقة باعادة البناء الاجتماعى 
لا يمكن تحقيقها بنجاح الا بتطبيق سيياسة علمية 
للطبقة العاملة » أى سياسة مؤسسة على نظرية 
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علمية » توضع فى خدمة طيقة البروايتاريا ؛ و*ى 
النظرية التىصاغها ووضع دعائمها كارلمار كس ٠‏ 


استطاع بوخارين ببراعه أن يربيطك بين العلوم 
الاجتماعية ودين الطبقات الاجتماعية ريطا محكما 
وثيقا 5 فهناك عاوم احتمساعية يلور <دوازية 
تساعدها فى السيطرة علىياقى الطبقفدت» وتحاول 
الحفاظ على كل الاوضاع القائمة التى تحبل 
استفلال الانسان للانسآن . ولكن هناك أيضا 
علوما اجتماعية للطبقة العاملة تساعدها في تحرير 
الانسان وفرض الثل والقيم التى تدعو لهسا 
الاشتراكية العلمية . 


ويهاجم بوخارين بشدة مزا 'الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع النورجوازبين الذين ذهبوا الى 
أنهم أقاموا « علما بحتا » بتميز بالمو ضسوعية 
لهم بصراع المصاليح 2 المجتمع » ولا دالسيعئق الى 
الربح » ولا بكل ما يتعلق بأمور الحياة الدنيؤدة. 
وهم بذلك يصورونت عالم الاجتشاع وكأنه أله 
هبط فى جبلعال» وشرع يلاحظا ‏ غير بانفعالم 

وليست هناك حاحة لبذل مزيد تن الجهة 
لتفنيد هذه النظرة المثاليّة”.فالعلم. بجد مصدره 
ق صميم اللحياه العملية . ولدلك بلاق وَاضحا 
أن لكل طبقة اجتماعيه رؤيتها الخاصة للعالم ٠‏ 
ومن نم لابد أن يكون العام الاجتماعى للبورجواني 
مختلفا اختلافا جدريا عن العلم الاجتماعى للطبقة 
العساملة . 


ويستخلص بوخارين من كل المناقشات التى 
بعرضها نتيجه اساسيه مفادها أن العام 
الاحتماعى البروليتارى « أسمى » من العام 
الاجتماعى البورجوازى . غير انه يحرص دلى 
أن بدعم هذه النتيجة بحيثيات موضوعية : 
أهمها أن الذين يعيشون فى ظل نظام اجتماعى 
محدد يؤمنون به » لا يستطيعون تجاوز الحدود 
الضيقة لهذا النظام لكى يستشرفوا المستقبل ٠‏ 
أو لكى بتنبأوا بامكانية التطور الاجتماعى نحو 
القديم ٠.‏ 


وهل كان السيد الاقطاعى ‏ فى ظل النظام 
الاقطاعى ‏ بتصور علاقات اجتماعية فى ظ ل 


نظام آخر تختفى فيا» سسيطرة السسادة على 
الأقنان ؟ 

وهل يستطيع البورجوازى فى ظل النظام 
أو هل يستطيع أن ضع بدذة على مواطن الضعفف 
والخلل 2 النظام الرأسمالى التى تجعل تغير ه 
واحلاله بنظام احجتماعى أكثر تقدمية اأمسرا 


الطبقة العاملة يختلف اختلافا 


غير أن وضع 


جدريا عن وضع غيرها من الطبقات ٠‏ 
متمسكة بالتظاع الراسمالى وتريف. الحفاتك .علية 
بكل ما تملك من قوى » مما كان من شأنه أن 
يحجب عنها الرؤية الواضحة » بل انها ترد أن 
نحطم هذا النظام الزأسسبيالي لكي تعيم على 
أساسه نظاما حديدا تسود فيه الطبقة العامله. 
ومن هنا فالطيفة العاملة فى اعتمادها على العلم 
الاجتمساعى البروليتارى تكون قد نرودت 
بامكانيات ضخمة تسسمح لها بالعهم ا مو ضوعى 0 
والتنبوٌ الدقيق بامكابيت ايتطور الاجتماعى ٠‏ 


العلم الادتماعى الير وتسارى ٠‏ 


واذا كان الآمر كدلك فيبقى سوال هام : 
ما”.هو هذا العلم الاجتماعى البروليتارى ؟ 


يجيب بوخارين بوضوح أن هذا العلم هو 
نظرية املديه اتناريحية انتى هى نفسها يمثن 
أن نكون علم الاجتماع اناركسى ٠‏ 

ويرد بوخارين على بعض الرفاق الذين 
ذهيوا الى آنه لا يمكن اعتبار المادية التاريخية 
بمثابة علم احتساع مار كسى ٠.‏ وقد افاموآا 
اعتراضهم على أساس اسساب ثلاثة ؛ 


, ليس هناك سوى منهج واحد للمعرفة 
التاريخية » ولا يمكن اقامة اندليل على صحة 
اى مجموعة من الحقائق المعاصرة آلا اذا 

, ان فكرة « علم الاجتماع ») غامضة وغير 
محددة . فبعض العلماء بقصدون بعلم الاجتماع 
لم الثقافة البدائية وأصول الصور الأآولى 
للحياة الانسبانية ر كالاسرة مثلا ) » والبعضالآخر 
يعنون به مجموع النظرات والتأملات البالفة 
الغموض حول مختلف الظواهر الاجتماعية على 
وجه الاجمال . 


زف 
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و والبعض الثالث يقيمونه على أساس 
التشبيه التعسفى للمجتمع بالكائن الحى ( اشارة 
الى المدرسة العضوية أو البيولوجى فى علم 
الاجتماع ) . غير أن بوخارين حرص على تفنيد 
هذه الاعتراضات حميعا » فهى زائفة كلها قِ 
نظره . فاذا كان هناك خلط سائد فى المعسكر 
البورحوازى فليس هناك ما لدعو الى خلق خلط. 
أى مكان ينبغىأن نشغله نظرية المادية التاريخية؟ 
ان مكانها ليس قطعا فى مجالالاقتصاد السسياسى» 
علم المجتمع العام وق قوانين تطوره © أى ف علم 
الاجتماع بعبارة أخرى ٠‏ وكون نظرته المادية 
التاريخية تكون منهجا التاربخ لا بقل مناهميتها 
بحسبانها نظرية سوسيولوجية . 


والحقيقة أن هذه النظرة الخاصة لعسام” 


الاجتماع ؛ التى تتمثل فى معارضة علم الاجتماع 
البررجوازى بحسياته بخدم أساسا مصبسا 

الطبقات الراسمالية المستفلة ؛ واعتبار المادنه 
التاريخية هى بذاتها علم الاجتماع الماركبى » هى 
التى انيح لها ان تسود الفكر الماركسى الر سمى 
ردحا طويلا فى الزمان . وقد أدى هدا الموقف 
الى الاكتفاء ل فى دراسة الظواهر الاحتماعيلة 
الماختلفة بالتحليلات النظرية الدوحماطيقية 
التى تستند الى المؤولات الأساسية فى المادنة 
التاريخية ؛ مما ادى الى عقسم التدفكير 
السوسيولوجى الماركسى . ومن الفرتب ان 
انصار هذا الاتجاه ودعاته تغافلوا عن الاسَاسن 
الواقعئ الذ صيغت على أساسه نظزية الماديه 
التاريخية . فمن المعروف أن كارل ماركس 
وفردريك انجلز؛ ‏ اللذين ينسب اهما فضسل 
صياغة هذه النظرية في صورتها النهائية ‏ 

بقعا بمجرد التفكير النظرى © بل نزلا الى ارض 
الواقع لكى بكتشفوا أبعاده المختالمة باستخدام 
وسسائل البحث الاجتماعية الأساسية كالملاحظة 
المباشرة وغيرها . بل لقد قام كارل ماركس 
ب أبعد من هذا باعناد اسستمارة بحث 
مضه لأوعنان من النوع الذى بيشسسيع 
السوسيواولوجية لتكون اداة بحث فى موضوع 
« بحث ظروف الطبقة العاملة » . فى 2.١‏ ابريل 
سنة 6 وقد نشرت هذا الاسستمارة فى 
« المجلة الاشتراكية » التى كانت تصدر فى فرنسا 
كما طبع ملها ...رت" ألفا نسخة وزعت على 
العمال فى كل إرجاء فرنسيا . وقد صدرت 
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الاستمارة بمقدمة طلب فيها هن عمال الرريف 
والمدن أن بملأوا هذه الاستمارة ©» لآنهم فقفط 
الذين يستطيعون أن نصفوا « بمعر فة كاملة 
الشرور التى بعازون منها » . ووحه اللسداء 
أيضا الى الاشتراكيين من كافة الاتجاهات الذين 
برغبون فى الاصلاح الاجتماعى » باعتبار ان 
عليهم أيضا أن بحصاوا على معسرفة مضوطة 
وواقعية ع«ناأوهم بالظروف التى تعيش فيها 
الطبقة العاملة . واعلنت هذه المقدمة أيضا أن 
الاجابات سبسوف تصئف لكى تكون أساسا 
لسلسيلة من المقالات التى ستنشر فى « المجلة 
الاشتراكية » » على أن تجمع بعد ذلك فى كتاب. 


وننقسم استامارة البحث التى اعدها 
ماركسى الى اربعة أقسام رئيسية تحتوى على 
٠١‏ سؤالا . 


ومن استعراض هده الاستمارة ؛ يمكن 
القول انها تتضمن العطلة بالغة الدقة والتنوع ٠‏ 
يمكن على أساسها بالفعلمعر فة وتقدير الظروف 
التى تحيا فى ظلها الطبقة العاملة . ( نص 
الاشثتمارة منشور فى كتاب. بوتومور وروبل ©» 
راجع قائمة المراجع ) . واذا كانت نتائج البحث 
لم .تح “لها ابدا أن تعلن لظروف متعدده » الا أن 
هذا البحث بذاته ‏ بالاضافة الى بحوث متعددة 
اخرى “بعد شاهدا على منهج كارل مار كس فى 
صياغة تحليلانه :ونظرياته » والتفاته الى ضرورة 


..النزول الى الواقع 'لوصفه وجمع البيانات الواقعبة 


عنه » تمهنيد ا “لقكمه "وتحليله . 

ومن الوؤسف أن هذه التقاليد العريقة فى 
الفكر الماركسى ؛ قد تجاهلها الفكر الماركسى 
الرسمى ؛ ووضيع بذلك سدا منيعا أمام تطور 
بنهار الا بعد انتهاء الحقية السستالينية » وسيادة 
موجات التحرر فى مختلف الميادين » مما انعكس 
أثره على أوضاع العلوم الاجتماعية فى الاتحاد 
السو فيتى وغيره من البلاد الاشتراكية . 

اشسأة عام الاجتواع الماركسى الامسريقى 


الأمبير كية ( ولعنى بها البحوث الميدانية التى 
تنزل الى ااواقع نفسه لوصفه وجمع البيانات 
المتنوعة عنه ) , فى البلاد الاشتراكية وبوجه 
خاص 2 الإتحاد السو فيتى وبولندا والمحر 5 


' مكتبتنا العربية 


وزاد الاهتمام بعلم الاجتماع بو <حسهة خاص 5 
0 بين الشواهدا انتى تضرب زلدلالة عاد نمو 
زوسى ف مؤٌ تمر عقد 6 ير كَْ ا 
سنة 19557 


ولكن لا بمكن القول أن هذه التفييرات تعد 
قَْ حد ذانها مراجعة جوهربة للأسسن النظربة 
للماركسية. حقا لقد ازدادت البحوثالاحتماعية 
الميدانية » ولكن كل هذا يتم حتى الآن فى حدود 
الاطار التقليدى للتحليل الماركسسى ٠.‏ 


غير أن أهم تطور حدثهو ظهور علم اجتماع 

مستقل بحوار المادية التاريخية . ولقد سيق اذا 
أن عرضنًا الموقف التقليدى الماركسى الذى لام 
يكن نتصور قيام علم اجتماع يبحوار الا 
التاريخية » ما.دامت المادية التاريخية نفسها 
كانت هى ب وفق هذأ النظر 3 علم الاجتماع 

ولعل هذا ما دفع بالساحدين ف مختالف 
البلاد أن بهتموا اهتماما بالغا بهذه الغيرنات 6 
النظر لعلم الاجتماع » ويرد هذا الاهتمام الى 
عدة امور . فقد اعتبر نمو هذا العلم 6 عَلي 
تغييرات مصاحية 5 الاتنحاهات لاد لحا 
ولا كانت هذه الاتجاهات أحد محددات ,.خيروات 
السلوك السياسى © فان علم الأعسمايماا وى 
لأمبير كن شير اعكمام الباحتين الذين: يهدمون 
بمتابعة السياسة والابديولوجية فى البلاد 
الاشتراكية . وترد هذه الأهمية ثانيا الى أن 
الماركسية أكدت تاكيدا شديدا ‏ كما بينا ب على 
الدور الاندبو لوجى الذى يلعبه علم الاجتماع 4 
والآثار المترتبة على ذلك من. سيادة . النظرات 
الذاتية التى لا تعطى منظورا موضوعيا وحقيفيا 
للوا قع الاجتماعى فى المجتمعات الانسانية » وكل 
ذلك على اساس أن المادية التاريخية تكفى بذاتها 
وتغنى عن علم الاجتماع . ومعنى ظهور بحوث 
ميدانية احتماعية والاعتراف بأهميتها أن هناك 
اتجاها نحو التخلى ‏ لدرجة صغيرة أو كبيرة ل 
عن هذا الموقف © وهذا ما بيعطى لهذا التغيير 
أهمية كبرى . 


كل ذلك بالاضافة الى أن عددا من المفكرين 


المبدانية تكمن ق معرءقة لين أى مدى ستصدق 
أفكار وتحليلات ماركس التى بنيت أساسا فى 


ضوء تحليل المحتمعات الرادسمالية * على 
المحتمعات الاشتراكية المعاصرة التى تم فيها 
تأميم وسائل الانتاج #-وسادت. فيها علاقات 
انتاحية جديدة ٠‏ ولشور التساول أيضا بهذا 


الصدد ٠:‏ هل بمكن اعطاء تفسير جدذبد لبنه. وراص 
مار كسن لبو لها بالتكيف مع هذه الظر و ف 
الجديدة ؟ 


وأخيرا 4 نمثل هذا الاتحاه بحو السحوث 
الميدانية التى تجرى الآن على نطاق واسع فى 
البلاد الاشتراكية الأمل فى جمع المادة العلمية 
اللإزمة » 'لصيافة نظرية السحسير الاقتترا 
وهى بذلك تقدم لآول مرة فى التاريخ امكان بناء 
مثل هذه 0 4 ليس على أساسن اس.تنتاحات 
نظررئة 3 بل لى أسباس نشائج عممت من واقع 
ا'لحقائق الجر ييية 57 


أسباب نشأة الاجتماع الماركسى الامبيربقى : 


قد مدو من المتاسيت أن نطرح ال ؤؤال الهام 
التالى : ما ير ١‏ المرامل التى ساعدت على نمو 
وتطور عام اجتماع ماركسى صرق 

بغير دخول فى تفاصيل عديدة لا سسعها هذا 
المقال » يمكن القول أن هذه الأسباب ترد الى 


ثلائة رئيسية : 


الامتيكئ قِ البلاد الاشبتراكية ذائها سر 
أشرنا 1 ى مشاه البحث التى أنبعها كارلمار كسى 
وانجلز فى بحوثهما » غير أنه بالاضافة الى ذلك 
كانت تو حد ف الاتحاء” السو فيتى وى بولندا 
على وحه الخصوص تراث عريق وتقاليد علمية 

500 ح علماء 00 للركسيين وتطلمع 
٠ 0‏ 

و التحولات الاجتماعية والسياسية : 
وكذلك الاحتياحات التطبيقية للاقتص اد 
ولسياسة التخطيط فى البلاد الاشتراكية . 

غير أن هذا التطور الحاسم أثار بطبيعة 
الحال أسئلة عديدة حول العلاقة بين علم 
الاجتماع الماركسى الأمبيز لكى » الذى بدأ ينمو 
بسرعة وبين المادية التاريخية ٠‏ 
علم الاجتماع الماركسى الادبيريقى والمادية التاريخية 


انقسم المفكرون الماركسيون فى الاجابة على 
هذا السوّال الى ثلاث فئات : 


مكتبتنا العربية . 


رات الفنة للأولى أن المادبة التاريخية 
كما صاغها ماركس وانجلز ولينين » هى نظرية 
سوسيولوجية عامة » وأن هذه النظرية قد ثبتت 
سحتها وحققت بطريقة قطعية . ولكن من 
الضرورى ‏ ومن اجل التطبيق ‏ القيام ببحوث 
اجتماعية واقعية . وهذه البحوث بمكن اعتبارها 
المادية التاريخية نفسها فى مجال « الفعمل » 
أو 0 التطبيق 1 

وهذا الراى اعتنقه. الجيل القديم من العلماء 
السوفيت الذين وان آمنوا بفائدة البحوث 
الاجتماعية » الا أنهم استعدوا امكانية صياغة 
نظرية سوسيولوجية لا تندرج داخل اطسار 
الصيغة الكلاسيكية للمادية التاريخية ٠‏ 

, آما الفئة الثانية فقد كانت اكثر جرأة » 
اذ ذهبت الى امكان أن تؤدى البحوث الميدانية 
الى ادخال تغييرات على الصيغ العامة للمادبة 
التاريخية بصورة الكلاسيكية ٠‏ 

وزرق انضان. عدا الاي امكان. مسسيافة 
« نظربات متوسطة » تنطبق قبل أى شىء على 
الظاهرات والعمليات التى م تظهر من قبل“ فى 
الجتمعات التى سبق لماركس وانجلز ولحين انا 
اخضعوها لتحليلاتهم . 


ويؤسس هذا الرأى على أن ١ا!ح<:معسسّات.‏ 


المعاصرة ب ويشهلى هذا اأصطلح ايس ف#_ط 
المجتمعات الاشتراكية »؛ ولكن أيضما المج .معيسات 
الرأسمالية وما بعد الراسمالية وما بعاد 
الاستعمار ‏ لم تكنمعر و فة لامفكرين الكلاسيكيين 
الذين لم يغرفوا لا الآثار التركبة على العبلم 
والتكنيك الحديث »؛ ولا آثار التخطيط 
الاقتصادى .. الخ ٠‏ وعلى ذلك فعلم الاجتماع 
الماركسى ينبفى أن ينشىء نظريات جديدة تنطبق 
على مجالات الوقائع الجديدة » ه. تفيدا فى ذلك 
بالموجهات العامة للنظريات الكلاسيكية ٠‏ 

. وأخيرا نحد الفئة الثالثة التى اعتاقت 
أكثر الآراء تطرفا ٠‏ اذ ذهب دعاتها الى أن المادبة 
التاريخية فى صياغتها الكلاسيكية كانت نظرية 
المجتمع الرأسبمالى فى المرحلة السابقة للشورة 
العلميه والتكنولوحية ٠‏ وهى تقدم لعلم الاجتماع 
المبادىء المعر فية. والمنهجية البالغة. العمومية . 
ولكن على علم الاجتماع الماركسى الامبيريقى أن 
بيصوغ نظرية ااجتمع المعاصر ٠‏ 

وعلى ذلك فالبحوث الميقانية لا نكون فقط 
مصدرا بضمن وصف الوقائع التى تثبت صحة 
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التتظربة » ولكنها تمثل الأساس الذى ينينى غليه 
التخطيط والتطبيق الاقتصادى والاجتماعى 
وهى تقدم أنضا المادة اللازمة لصياغة التعميمات»؛ 
وبناء نظرية المجتمع المعاصر » بيوسائل انتاجه 
الجديد » ومبادئه الجديدة فىالتدريج الاجتماعى) 
ودوره الجديد فى ثقافة الجموع .. 

هذه هى الفثات الثلاثمن الآراء التىحاولت 
حل مشكلة العلاقة بين علم الاجتماع الماركسى 
الامبيريقى والمادية التاريخية . 

غير أن قائمة المشكلات لم تنته بعد © اذ عاد 


: التسباؤل بثور من جديد : اذا كان الأمر كذلك 


فما هى الفروق المميزة اذن بين علم الاجتماع 
الماركسى الأمبيريقى وعلم الاجتماع الأمبيريقى 
غير الماركسبى ؟ 
السمات المميزة لعلم الاجتماع الماركدىالامبرفى 
هناك عديد من علماء الاجتماع في البلاد 
الاشتراكية لم بحاولوا الاجابة على هذا السؤال» 
على أساس أن ذلك لا يدخل فى اختصاصهم ») 
وانما هو من اختصاص الهتمين بموض وعم 
الابديولوجية بمعناها العام . 


مكتبتنا العربية 


غير أننا نس _تطيع أن نعتمد فى الاجابة على 
هذا السؤال على عالم الاجتعساع السوفيتى 
الأمبيريقى بأنه : ْ 

« اللعلم الذى بهتم بقوانين نشربأة ونمو ونغير 
التكوبنات الاجتماعية والاقتصادية » . ويرى أن 
هذه القوانين تفصح عن نفسشها 6 وحود الظواهر 
والعمليات والوقائع الاجتماعية المحسوسة المادية 
والروحية ٠‏ 


وبرى أن السمات الاساسية لهذا العلم أربع 
وهى 3 
١‏ اتحاد ونيق مع الحياة 3 والوحدة التى 
لا اتفصام لها بين البحوث اس .وسيولوحية 
ات بحدد ١‏ نشباطه ارادة توحيه العسيهاة 
الاجتماعية ؛ وهذه السدمة 'ؤدى الىالستمتة 
الثالثة ٠‏ 
+ تنمية المبادىء 'لعلمية (اتخطلط حا ليهات 
الاحتماعية . 


ل وآخر ما يميز علم الاجتماعاللاركيق 
الامبير يقى هو نزعته الانسانية ٠‏ 


ويرى عدد من علماء الاحتماع الا رَكِسبيَين 
أن هذه السمات المميزة اعلم الاجتماع الماركسدى 
منهحية مميزة 3 فهو وان كان دقيقة ستخدم 
مختلف أدوات البحث السدوسيو لوحى 4 مشل 
الاتجاهات ؛ وهى مطدابقة تماما للأدوات 
المستخدمة فى علم الاجتماع غير المركسى ؛ الا أن 
الاختلا فات تظهر 8 أربعه امور أسباسيية 9 

٠ فى المواحهات المنهجية انعامة‎ ٠ 

ف اق طربقة استخدام هذه الأدوات . 

.. فى طريقة جمع البيانات ٠‏ 

. وأخيرا فى تفسير البيانات ٠‏ 


وعلى هدى هذه ألأو حونسات بدر سن علم 


الاجتماع الماركسى الأمبيريقى!اظواهر الاجتماعية: 
حريصا على اكتشاف الع لاقات التى تحكم 


التكامل بيتها » واض عا اياها فى مسارها 
التاربيخى * 


للفروق المنهنجية بين علم الاجتماع الماركسى 
الأمبير بقى وغيره مع اهميتها الكبيرة ٠‏ 
وقد يكون من المناسدب أن تعر ض إلا نتجا هات 
أحد البلاد الاشتراكية كالانحاد السو فيتى »© لكى 
تبرز بوضوح كيف تتحول المنطلقات النظرية الى 
واقع عملى مترجسم فى سلسلة مترابطة من 
النحوث والدراسات: ٠‏ 
الانجاهات الأساسية للبحوث الاجتماعية المبدانية 
فى الانحاد السو فيتنى : 
يمكن حصر البحوث الاجتماعية الميدانية 
المخنلفة فى الميادين الآنية : 
١‏ نس دراسات التقر ف البذاء الاج :.وسسساعى 
للمح: : 
وى وبدرس هنا التغيرات فى الطيقة العمالية 
والفلاحية ٠‏ 
, الهمجرة الداخلية من الريف الى المدينة» 
, الاستخدام الرشيد للقوى العاملة ٠‏ 
؟ ب المشكلات الا <نماعية اأعمل : 
٠‏ تغير شكل العمل ومضبمونه ٠‏ 
وباتغير الاتحجاهات ازاء العمل ٠‏ 
. اختيار امهنة ٠‏ 
. جاذبية بعض المهن للشبان * 
٠‏ المستوى الثقافى والغنى للعمعسال فى 
3 التعدم التكنيكى وأثره على مض سمون 
العمل وشكله 3 
, أهمية العوامل الاجتماعية ‏ النفسية فى 
رفع الانتاحية وفى ننظيم الانتاج ٠‏ 
© ب المشكلات الاجتماعية الحيساة اليومية 
وللخدمات العامة : 
تغير بناء الأسرة ووظائفها ٠‏ 
5 اثر اشتغفال. اللسسمباء على مراكزهن 2 
المجتمع والأسرة 5 
, الأسس الأدبية 2101 
اليومية ولحياة الأسرة ٠‏ 
, التغيرات الاحجتماعية والثقافيية لدى 
النسباع ٠‏ 


لأحياة 


مكتبتنا العربية 


و .قف السطل جو الزقه الحسسي يوقت 
الترفيه ٠‏ 
طرق الحياة والتحضر ١‏ | , , .. 
ى طرق غرس قيم الحماعية في تفوس 
الأفراد . 
٠‏ تطوير الخدمات العامة لتلافى أهطدار 
تخطيط المدن والقرى لتتلاعم مع مبادىء 
الحياة الشيوعية 0 
طرق جعل الثقافة والعلم تلعب الدور 
البارز فى حياة الانسان ٠‏ 
طرق شغل أوقات الفراغ . 
ع - دراسة مشكلات التوجيه الاجتماعى : 
ويهتم بهذه الدراسة معهد الخولة والقانون ؛ 0 
ف ارح الاجتماعى ٠‏ 
ه _.دراسة للموشسكلات الاحدما 1 عة المصاحمة 
لحو الفغروق بين المدينة والفرية : 
٠‏ وتهداف هذه السحوث الى قراهء تخ 
التنظيم الأمثل للانتاج الزراعئ ٠‏ 
تطوير حياة اار نفيين وثقافتهم ليةةربوا 
, الأسس الاجتماعية للاسكان ٠‏ 
و .دراسة بعض المسائل السكانيةالومطفة 
بالهجرة من الريف الى المدينة ٠‏ 
5 - المشكلات الاجنماعية ااتعلقة بالحيسسسساة 
الذهنية والثقافية : 
و بحوث متعلقة تخلق الشخصية الابحابية 
اجتماعيا والمبدعة ٠‏ 
الابديولوجى ٠‏ 
وسبائل الاعسلام زالس ييلما. ‏ الراديو ب 
التليفزيون ) ٠‏ 
و دراسة للعلاقة بين التعليم والاخلاق 
والتطون. الجمالى. واللياقة البدنية فى فشكيل 
الانسان الجديد ٠.‏ 
/ا - المشكلات الاحتمصاعية » والاجتماعية 
النفسية للأشخاص : 
5 دراسة الفروق الفردية دين الأشخاص 4 


١ 


بستخدم نتائجها فى التخطيط الاجتماعى » وكذلك 
8 - مناهج البحث : 
/ البيانات الاساسية عن مختلف صروب 
النشاط الانسانى : فى العمل »© والحياة 
النصسئياسية 34 بالحراة الأسرية 8 الخ 

5 تحليل البيانات الاحصالية من واقع 
السحلات الرسمية أو الفردية . 

٠ احراء مسدوجح‎ ٠ 

5 استخدام الملاحظة . 

, احراء المقابلات المختلفة .. 

٠ تسجيل وتحليل الخبرات الاجتماعية‎ ٠ 

٠‏ القيام بدراسة حالات فرديةوع:0 نوهدم 

وعدا التنوع ف الادوات تقتضى بحث تكييفها 
كل مشكلة ٠‏ 

وتنبفى الاشارة أخيرا الى التركيز الشديد 
علق درّاسِة الموضوعات الآتية : 


المذوج وأدوات اليحث : 


,) أسلاليب التحليل الكمى للسواهر 
الاجتماعية . 

م تنميط الظواهر الاجانسينافية على الآلات 
الاحتماعية . َ 
ورياضى لمشكلة التوجيه الآمثل للعمليات 
الاحتماعية . 
الاجتماعية . 

اهتمام خاص ومركز بتنمية الأسباليب 
الاحصائية والرياضية التى يمكن يموجبها ان 
يتحول علم الاجتماع الى علم بحت : 
نظرة نقدية لعلم الاجتماع الماركبى الامبيريقى 
قد يكون من باب التعجل ‏ وملامح الصورة 
تكتمل ببمة أن لكر له نظرة نندية شاملة ‏ 
لنا ذلك" نتيجة لندرة المراجع 2 اه 
ال الذوريات: العلنية الاشتراكية # غير أن 
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هذا لا سمنع من أن نقدم عددا من الملاحظات 
النقدية العامة »6 التى هى فى الواقع اقرب الى 
أن تكون نسساؤلات نبحث عن أجوبة ٠‏ 

١‏ أول ما نلا سحظه أن التغير الجوهرى الذى 
حدث في ميدان علم الاجتماع الماركسى هو ذلك 
الاند فاع الشديد نحو اجراء البحوث الاجتماعية 
اليدانية بعد فترة عق طويلة » قنع فيها 
الفلاسفة والمنظرين الماركسيين باحترار الصبيع 
التقليدية الماركسية المحفوظة > ظانين بذلك انهم 
ٍ ستطيعون بواسطتها تفسير أى مجموعة من 
الحقائق الاجتماعية تحت أى ظرف من الظروف 
التاريخية ٠‏ وكأن الماركسية قد امتلكت الحفيقة 
مرة واحدة والى الأبد ! ٠‏ 

وقد تكفلت الحقائق الاجتماعية العاصرة 
بائبات بطلان هذا المنهج . فالواقع دائما أغنى 
من النظرية » بل ان الواقع هو نفسه المحك 
الرئيسى نصحة اى نظرية اجتماعية ٠‏ 

غير أن محصرد تزايد البحوث الاحتشاعية 
المبدانية » وأن كان له اهميته » الا أن الآهم من 
ذلك معرفة مدى ما ستسفر نه عيلية تجمع 
البييانات الاحتماعية المتنوعة وتحليلها من 
اتعكاسات على البناء النظرى للماذتة“التارتحية 
فالبدوث الميدانية الاجتماعية. وان. كانت حتى 
لآن تجرى فى اطارها © الارانَ ذلك “ليس ضمانا 
ابديا . فمن المتصور أن تور “البياتهات على 
النظرية » تماما ‏ وفق نشبيه فرنسى موفق عن 
جحمود القوانين . مثلما تثور الو قائع على التقدين ! 
ومعنى ذلك إنه قد تكشف البيانات الميدانية عن 
قصور بعض جوانب النظرية عنالتفسير » وتبدو 
الحاجة حينلد ملحة لتعديلها :ان لم يلل الامر 
الى البحث عن ؟سسس أخرى للتفسير ٠‏ 

وهناك شواهد عديدة على ما تذهب اليه ٠‏ 
والمثل الحى لذلك هو موض نوع الطبقات 
الاجتماعية . فمن المعروف أن التعريفالماركسى 
الكلاسيكى للطبقة يربطها بملكية ادوات الانتاج 
وبموضعها من نسق الانتاج الكلى . ولكن ثار 
السؤال الهام التالى ': هل نختفى الطبقات 
الاجتماعية تماما فى مجتمع اشتراكى تم فيه فعلا 
تأميم وسائل الانتاج واختفى التمايز الطبقى ؛ 
وأصبح المجتمع ‏ كالمجتمع السو فيتى المعاصر ‏ 
مكونا من أشخّاص لا من طبقات ؟ 

يبدو أنه بتحليل المجتمعات الاشستراكينة 
المعاصرة » من السهل ملاحظة أنه وان اختفت 


الطبقات بصورتها التقليدية »؛ الا أنه بدأ يحل 
مجاه نا فقات احتماعية وه1وهه: 5عط0نامه 
متمايزة 0 قد تنهضص على أساس مهكى أو على 
اسن أخرى ٠‏ ومن هنا تدعو الحاحة الى اعادة 
النظر فى نظرية الطبقات الاجتماعية التقليدية لكى 
تستطيع أن تفسر الحقائق الجديدة فى المدتمعات 
الاشتراكية ٠‏ 

؟ ب ذهب علماء الاجتماع الماركسيين ‏ كما 
أشرنا ‏ الى أنه عن بين السمات الرئيسية لعام 
الاجتماع الماركسى الامييريقى أن له سسمات 
منهحية خاصة تميره ٠‏ بعبارة أخرى » هذا 
العلم وان كان يستخدم فى الظاهر ب تعس 
مناهج وأدوات البحث اللدتخدمة فى علم 


نواح متعددة أهمها : فى الموح<هات المنهحية البعامة») 
يديع السيانات » واخيرا فى تفسيرها ٠‏ 

والحقيقة أن عددا كبيرا من الباحثين بر فضون 
وجهة النظر هذه » ويعتبرونها من قبيل المزاعم 
الفارغة . فالمنهج العالمى في نظرهم واحد فى كل 
مكان . الملاحظة هى الملاحظة سبواء نمت فى 
المجتمع الروسى أو فى المجتمع الامريكى » والمقابلة 
هى المقابلة » واستمارة. البحث هى اسستهارة 
البحث فما الفرق اذن ؟ 

نذكرنا هذه المناقشة بعبارة حكيمة سبق 
ناقها فى كتابه التقدى العيم « الخيال 
السوسيولوحى » . فقّد ذهب ميلز الى أنه «ببدر 
أن هناك خلافا بين من يلاحظون بغر تفكير » وببن 
من يفكرون بفر ملاحظة » ولكن الأخطر من ذلك 
معرفة أى أنواع االاحظة تحرى وأى أنواع التفكير 
تمارس ) ٠‏ 

وبشير ميلز هنا ببراعة الى الاتجاه التجريبى 
الذى أغرق فيه علماء الاحتماع الامريكيون 
انفسهم بغير الاستناد الى أطر نظرية سابة) 
لتوجيههم » ومن ناحية اخرى يشير الى هؤلاء 
الذين يقنعون بالتحليلات النظرية التى لا تسندها 
شواهد واقعية . 


غير ان الاهم من ذلك اشارته الى أنه ليس 
هناك تفكر هكذا على الاطلاق . كما انه ليست 
ماك ملاحظة مكذا على وحة الأجمال : 
فالمهم تحد رد نوع الملاحظة وابراز نوعية الحقائق 
التى تخضع لها . ويبدو صدق هذه الاشارة 
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من استعراض المذهج السدائد فى علم الاجتماع 
الاأمربكى الدراسة الطبقات الاجتماعية : أو 
ما يطلقون عليه لاخفاء اله براغ الطبقى ق الجتمع 

التدريج الاحتماعى الكل 
لعتمد علماء الاجتماع الامركيون فى هذا الصيدد 
على نوحيه الأسئثلة لمجموعة من الناس ( عينة 
البحث المختارة ) لكى رتيوا اتعسيهم على ستلم 
طبقى معد سلفا . فيسال الشخص مثلا : هل 
تعتبر نفسك تنتمى الى ١/طبقة‏ الدنيا أو الوسطى 
أو العليا ؟ ومن مجموع الاحابات يحاولون تعدم 
صورة علمية ‏ ب فى زعمهم ب لحفيقة التدريج 
الاجتماعى فى المجتمع المحلى الذى بخضسعونه 
للدراسة . ولعل دراسة « وارنر » الشسهيرة 
« بانلكى سريتى » أبرز مثال على ذلك . 


غير أن هذا المنهج الذاتى ‏ ان صح التعبير ب 
معيب من عدة جوانب ؛ لانه لا بمكن عن طريقه 
الحصول على صورة موضوعيه اوضع الطبعات 
الاجتماعية فى المجتميع وهنا ببرز منهج آخر 
لعتمد على نظار ئة الطرئات الاجتماعية كما قدمتها 
الاشتراكبة العلمية + ووفق هذا المنهج لا بد من 
تحديد الوضع الذى تشغله كل طيقة اجتماعية 
فى نسدق. الانتاج الكلى ولا تستطيع أن تغنى يهن 
ذلك نصورات الأفراد الذاتية عن اوضسساءهم 
الطمقية . ان هذه التصورات قد نفيد اذا كذا 
نبحث « الوعى الطبفى » » وهو امر لم تتجاهله 
أبضا الاشتراكية العلمية ؛ غير أن محرد الو قو فكت 
غنده لا يكفى لتحديد الوضع الطبقى را لحَتمتع: 


وعلى ذلك نستطيع أن نتصور ان مناهج البحث 
وأدواته في عالم الاجتماع الماركسى الامبيربكى 
بمكن أن تتميز بذاتية واضصضصحة تميزرها عن 
شسيهاتها ولا تشيغى أن تعيب عن اذهائنا 
أمر كيون كبتار للاحدراءات المسحتية ف عسالم 
الاجتماع الامربكى ومن أهم هوؤلاء سدور دكئى 
ورانت ميلر . وتقف فى الصدارة انتقادات رادت 
وادواته تستخدم استخداما خاصيا فى علم 
الاجتماع الامر يكى لإخفاء حقيقة الص راع 
الاجتماعى فى المجتمع الامربكى . وبكفى أن نشير 
بهذا الصدد الى دراسسته الثقدية العميقة : 
« الحياة الاجتماعية اجتمع محلى <درث »© . 
فهى تقدم درسا بليغا فى النقد العامى المناهيج 
البحث . هذه بعض املا احظات السير دع لة التى 
رآنسا تسمحيلها بصدد علم الاجتماعا اللاركى 
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:وهو فكر بزداد التسليم 


الأمبيريقى 2 وهى ملاحظات لا تغنى عن دراسة 
أوفى وأشمل 

خاتمة : بهذا نصل الى خاتمة دراسيتنا 
الوجيزة للاتجاهات الحديثة فى عالم الاجتماع 
الماركسى . والحقيقة أن هناك حوانب متعددة 
كانت تستحق أن نقفا عندها طويلا لعرضها 
ودرامسستها وتأملها . ولعل من أهمها تحديد 
القيمة الحقيقية لنظرية السوسسيوالوحية 
الماركسسية على ضوء دراسة حوانيها الثرية 
المتنوعة دراسة متعمقة » لكى نضع الحدود بين 
ما هو مقبول منها الآن على ضوء الدراسبات 
والبحوث الحديثة ‏ وما بتتعين رفضه . 

ومن أمثلة هذه الدراسات النقدبة ااتعمقة 
التى لا تصدر عن رفض مسبق لعلم الاجتمام 
الماركمسى دراسة عالم الاجتماع الامربكى الالمانى 
الأصل رالف داهر ندورف اأوسومة : « الطبقة 
والصراع الطبقى فى المجتمع الصناعى » ( لندن؛ 
)»4 والتى أخضيع فيها نظرية ماركس عن 
الصراع الطبقى للنقد ااتعمق 

كما أنه نتبغق علينا أن ترز ما أضاف4ه فكر 
مُنْكنَيَ,السوسيواوجى الى تراث علم 7 


وتأثرا ه اللا نم على عديد من علماء الاجتماع فى 
مختلف البلاد ٠.‏ وقد تكفل بوانومور وروبل في 
كتانهما .: « كارل ماركس » كتابات مسختارات 


قْ علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية » . اندن: 
51١‏ © بعرضن هذآأ الموضوع بطر بقة عميقة 

غير أن كل هذا لا بغنى عن دراسة الوضيم 
الراهن للبحوث الاجتماعية الميدانية التى تجرى 
فى البلاد الاشستراكية ؛ وتعقب ما تثيره من 
مشكلات نظرية ومنهجية ٠‏ كل هذا مع دراسة 


وتحليل ما بدا تظهر من دراسات نقدية عميقة 


تكتبها علماء الاجتماع الإشتراكيون 3 يطلقون 
عليه علم الاجتماع البورجوازى. ٠‏ 

والواقع اننا وضعئا كل هذه الحوانب الهامة 

فى الاعتبار فى دراسة شاملة لعل م الاجتماع 
الاركسى تقوم بها »ونرجو لها أن ترى النور قى 
القريب »© لتبئرز حانبا من اكبر جوانب التدول 
فى الفكر الاشرتراكى العالمى فى ااوقت الراهن . 
بأصااته دوما بعد يومة 
وشتد الابمان لوقه على تقد بم المفاتيح 
الأساسية لفهم مختلف الظواهر التى بدفل بها 
عالنا الماضن : 
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لا تصبح الاشتر اكية علمية بمحرد الانتفسال 
من المثالية الى المادية » بل بالانتقال من التأمل 
النظرى الى النقد : ومن الحلم الطوبائى الى المنهج 
التجرببى » * 

هكذا كان يقول المفكر الفر نسى الكبير « روجيه 
حارودى « فى كنابه 0 مار كسسية الفرن العشرين 3 
والواقع أن هذا القول الذى قد يبدو بديهيا , لأول 
وهلة ٠‏ يلخص فى ايجاز شديد , وبتعبير محدد ' 
المحاولات الجاهدة التى بذلت وتبذل ل لتخطى 
مرحلة التصلب والحمود التى أصسابت الفكر 
الاشتراكى العلمى ٠‏ وعاقته عن النمو والتطور 


ج ١‏ فبائز ش 3 
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والانفتاح على التجارب والنتائج الكثيرة الهامة التى 
قدمها الفكر الانسانى خارج اطار الماركستية 
التقليدية. » لا فى مجال التطبيقات الاشتراكية 
المتعددة فحسب », وانما فى مبدان الجهود النظرية 
ايضا , وفى قطاع هام منها » هو قطاع العلوم 
الانسائية ٠‏ 
الفكر الماركسى , كان هناك كتاب واحد « أنى 
عشرين صفحة » يفترض فيها ع د تيا 
حارودى ‏ « أن نضم خلاصة الحكمة الفلس فية « 
وطالما أن ذلك الكتاب الذى وضحه ستالين كان 
يستطيع الاجابة عل 0 الاسئلة التى تطرحها الحياة 
فى كافة المجالات التى تدرسها العلوم الانسانية 
فلقد كان من السهدلة دمكان » أن يقال عن هذه 
العلوم الانسانية انها 0 علوم بورجوازية » أو أنها 
ليست علوما على الاطلاق * فالمادية التاريخية مثلا 
كانت تنتضمن سائر النتنائج التى يمكن أن يصل 
اليها » عم الاجتماع »ن 2 والواقعبة الاشتراكية 
كانت تقدم الاجابات الشافية على كل الاسمّلة التى 
بشثيرها « علم الجمال » ! 0 0 سائثر 
العلوم الانسانية كعلم النفس أو علم الاخلاق » 
بل لقد امتد هذا التصور ليشمل دخطته بعيتخضص 
العلوم الطبيعية والتكنواوجية مثل السيير نظيقا 2 
و « الأوثوميسن » التى قيل فى البداية أنها علوم 
بورجوازية 0 

ولقد نغير الوضع الآن ان حد كبير ٠‏ ونعدلت 
النظرة الى هذه العلوم » أو بتعبير 'أدق. ‏ صحيحت 
النظرة اليها » وأصبح واضحا م كان يخفيّه: الجمود 
المذهبى 2» وهو أن الفكر الماركسى يغتنى »2 وانزداد 
خصو بنه بنتا نج هذه العلوم جميعا ٠‏ وأن هلذه 
العلوم أيضا يمكنها أن الستقيم » وترسخ أعمدتها 
على قاعدة صلبة من المسادى, والقوانين العلمية التى 
تقدمئا المار؟ نسية . ولا بعد ى هذا 0 بطبيعة الحال 2 
أن الاشكالات الفكرية 3 حملت جميعسا 0 وأن 
التناقضات التى تصاحب الظواهمر الفكرية ب 
خصوصا فى مراحل التحول الحادة ‏ قد اختفت ٠‏ 
ففضلا عن أن هذا الامر يناقض طبائع الاشسياء 
نفسسها 2 فان مشسكلة العلوم الانسانية ب حانى فى 
العالم الغربى ‏ ما زالت تعانى كثيرا من أزمسات 
النمو » وتصطدم كثير من الصعو بات الماهحية » فى 
محاولاتها الجاهدة كي تصبح » عاوما هسسةرة » مدل 
العلوم الطبيعية سواء إسسواء ٠‏ 


من هو فياتر ؟ 
ولقد أتيح لى أن التقى بواحد من أبرز وأصم 
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المشتغلين بهذه العلوم الانسانية في بولندة » وربما 
فى العالم الاشتراكى الاوروبى كله 2 وهو الدكتور 
03 حرزى قاتر ئناه العلوم الاجتماعية فى 
جامعة وارسو ء ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية 
فى أكاديمية العلوم البولندية ٠‏ والدكتور «فياتر» 
يوشك أن يخطو خطوته الاولى, فى العقد الخامس من 
عمره * ولقد تنقل فى غضون أعوام الشباب هذه 
ما بين الجامعات البولندية المختلفة حتى اعدل 
الى عتصنة العلبي الرفيع فى اكاديبية الخلوم ثم 
أصبح رئيسا لجماعة المشتغلين بالعلوم اميه 
والسماسية . وعضوا فى رئاسة الاتحاد الدولى 
للمشتغلين بالعلوم السياسية والاجتماعية ٠‏ ورحل 
الى بلاد كثيرة فى أنصاء العالم ليحاضر فى جامعاتها 
ومدها فنلندا »2 اوبوغوسلافيا . والمجر والهندء, 
وبريطانيا , والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


ولقد وضع قبائر مجموعة من المؤلغان الهامة , 
الى ترجم بعضها 'لى لغات أوروبية وآسيوية . مثل 
الروسية ٠‏ والتشيكية , والألمانية » والانجليزية, 
والفر نسية 2 واليابانية : وأهم هذه اللمؤلفات : 
الام ركى » 1١955‏ 2 رالجيس وا مجتمع » ع«ككلاء 
دذ دراسات فى المادية الناريخية وعلم الاجتما 
7 » « الجيشى والساسة والمجتمع فى الولايات 
المنحدة الامربكية » ١9519‏ 2« علم الاجتممساع 
العتتتكرّى ,» ١9157‏ ,2 | أهى نهاية للأبديواوجية ؟ 
737 ع رس الأآمة والدولة , 15939 ,2 وغيرها من 
الدوريات العلمية التى نصدر فى 'وروبا الشرقية 
والغرسية 3الوَلآبات المتحدة الامريكية 

وفى مكتبه ٠‏ بأكاديمية العلوم البواندية » التى 


تطل على ميدان كوبر نيكس بمذينة وارسو » طرحت 


أمامه مجموعة هن المشكلات المثارة اليوم فى ميدان 
فى ميدان العلوم الالسانية ٠‏ شرقا وغربا ٠‏ 
وأحسب أنه من المفيد أن 'أقدم هنا عرضا لاجابانه 
على الاسئلة التى تثيرها هذه المشكلات ٠‏ 


موضوعية المنهج ودقة النتائج ' 

ه هناك وجهة نظر نقول ان العلوم الانسانية » 
لم تصل بعد وقد لا تصل فى المستقبل ب 
مستوى العلوم الطبيعية من حيث موضوعية المنهج, 
ودقة النتائج»لأسباب بعضها يتعلق بشسرب العناصر 
الذانية والايديولوجية الى ذلك المنهج واللى ننائجحه 
أيضاء وخصوصا في ميدان هام من ميادين تلك 
العاوم وهو مدان علم الاجتماع » ٠‏ ما هى وجهة 
نظر له فى هذه المشكلة وكيف تخصدور مستقبل 
هذه العلرم + 


مكتبتنا العربية 


اذا كان المقصود بالموضوعية هنا الموقف المنزه 
عن المصلحة والغرض تجاه المشكلات الانسانية 2 
والصراعات » والمبول » والرغبات » والقيم » فيشبغى 
أن أقول اذن ء ان العلوم الانسانية » بتعريفها 
نفسه لا يمكنها أن تكون علوما موضوعية ؛ على نفس 
النحو الذى تكون عليه العلوم الطبيعية » ولكننى 
أظن أن « الموضوعية » فى العلوم الانسانية تعنى 
التناول أو المعالحة العلمية للمشكلات التى تطرحها 
وهنا تلمح سمتين أساسيتين : أولاهما : المجهمد 
المستمر والدائب لتحرير هذا النوع من الدراسات 
من أى شكل من أشكال التحيزات السابقة » وأى 
طابع يوحى بالمحاباة والائحراف ٠‏ وثالبهما: 
الاتراف بالحقيقة القائلة انه كلما اتخدذ الباحث أو 
الدارس موقفا تقدميا ازاء القضايا الاجتماعيية 
والسياسة الملتعارضة » أو كلما كان بوسصعه أن 
« يمثل » قوى وطبقات تقدمية » فالاحتمال الاكبر 
أنْ بحثه ودراساته يمكنها أن تصل الى نتسائج 
واكتشافات أثثن قيمة 0 وأكثر دواما ٠‏ وبهيذا 
المعنى فائنى أومن بتقدم العلوم الانسانية_شأنهنا 
شان العلوم الطبيعية سواء بسواء * هلآثن العلووم 
الانسانية لا ينبغى أن تبحث عن مسلتقبلهبا فى 
و تقليد » الغلوم الطبيعية » بل فى تطوير وتنمية 
طرقها ووسائلها الخاصة من أجل فهم_العالم _الذى 
تعيش فيه * 


الابديولوجية وعلم الاجتماع 


لعل اجابتك هذه نثير مشكلة هامة فىميدان 
العلوم الانسانية ٠‏ وهى مشكلة العسلاقة بين 
» الأبديولوجية » وهذه « اعلوم الالسسانية »)2 
وخصوصا علم الاجتماع ٠‏ فاذا كانت القسوانين 
الخاصة بالعلوم الطبيعية»لا تختاف باختلاف العقائد 
والمذاهب الى بنتمى اليها أو يعتاقها العاماء 
الطببعيون » فان الامر يبدو على خسلاف ذلك - 
بمقتفى رابك السابق - فى ا منادان الخاص بالعلوم 
الانسانية » ترى هل يمكن أن توضح لى وجهة نظرك 
فى هذه العلاقة النى ثور اها بين «الايدبولوجية « 
و« علم الاجتماع » مثلا ؟ 


العسلاقة بين الايديولوجية والعلم فى 
السوسيولوجيا » يجب أن ننظر اليها بطريقة 
جدلية »2 فلا ينبغي ؟ن نعتبرها علاقة بين أشكال 
مخطلفة للتفكير 'نفسه فى الواقع 0 وعندما 
نحلل المفاهيمٌ السوسديولوجية من زاوية العلاقة 
بين الافكار التى تعبر عنها وبين الواقع 2 من 


ولكنها نتلخص, فى كيفية اقامة البحوث 


لمكن عن طريق التجريد العقلى » أن نتغاضى 
عن مغزاهما الايديولوجى وحينثئذ تنصب 
دراستنا على مشكلات العلم كما هى 2 أو بما 
هى كذلك , ولكن القضية تكمن فى عملية 
التجر بد هذه ٠‏ فنحن قد ندرس كتاب 
و ماركس » رأس المال ٠‏ أو كتاب « موسكا » 
الطبقة الحاكمة » © أو كتاب « ميلز » « صفوة 
السلطة » 2 فقط كى نمتحن « تجريبيا » الافكار 
التى تضمنتها هذه الاعمال ٠‏ ولكن هذه الاعمال 
شأن كل الاعمال السوسيولوجية الهامة ب 
لا نؤدى وظيفة علمية فحسب » بل وتؤدى وظيفة 
|بديولوجية أيضا ٠‏ انها تنظم بطريقة عقلية خبرات 
الجماهير . وبالتالى تصبح استمرارا عقليا لنشساطاتها 
ومكذا بلوح أن العلاقة بين العلم والابديولوجية 
ليست علاقة خارحية وعرضية » وانمأ هى جزء 
متكامل من العلوم الانسانية ٠‏ 


علم الاجتماع وامادبة التاريخية 


© تقد كان هساك مفهوم ساثد فى العالم 
الاشتراكى ب خصوصا ابان الرحلة الستاليئية ‏ 
يقول ان المادية التاريخية هى علم الاجتماع 
المساركسى ٠‏ وما من شك فى أنك تعرف مبلغ 
ما رنب على هذا المفهوم من تعطيل للدراسسات 
الاجتماعية فى هذا العا/م الاشتراكى »2 وهن 
افتقار ؛للفكر الاشتراكى عموما فى هذا الحال ٠‏ 
هل توافقنى على ذلك أم لا ؟ ثم ٠٠‏ الى أى مدى 
أمكن لعلم الاجتماع والدراسات الانسانية عامة 
أن نتخطى هذه العقبة الآن ؟ 

إنا لا اعتقد 2 شخصيا » أن المشكلة 


الرئيسية تكمن فى المفهوم الخاطىء عن العلاقة 
بين علم الاجتماع والماديةالتاريخية ٠فلاركسيون‏ 
المعاصرون يختلفون حول الاجابة الدقيقة المحددة 
لسؤال : كيف ينبغي أن تكون العلاقة بينهما ٠‏ 
ومع ذلك , ومهما كان هذا الخلاف © فائهم 2 
عملياء يتفقون عل ضرورة تطور النظرية 
الاجتماعية الاركسسيةب العى يسبفى أن تنهض 
فى رأبى الخاص على 'سماس المادية التاردخية: - 
وتطوير ونئمية البحوث التجر ببية ٠‏ والمشكلة 
الحققية المحددة فى هذا المحال لا ثدور حول »2 
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مكتبتنا العربية 


تتجنب الصعوبة للها بالقيام بأبحاث ليست لها 
دلالة نظرية بالمرة * وخطر آخر ينجم عن 
'« المدرسية » يتمثل فى أنها تتجنب الصعوية 
أيضا بعدم القيام بأبحاث تجريبية على الاطلاق 
وأعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا الآن فى تجنب 
كلا الخطرين ٠‏ ومع ذلك فما زال أمامنا الكثبير 
لنصنعه فى المستقبل ٠‏ 


آهى نهاية عصر الايديولوجية ؟ 


.م هناك قضية هامة مثارة فى ميدان العلوم 
الاجتماعية ب وخصوصا عل أنادى العلماء 
الأمربكيين والفرنسيين » أحب أن أعرف وجهسة 
نظرك فيها ٠‏ وهى فصية الآثار المترتبة على تطور 
الثورة التكنولوجية على النظم الاجتماعيسة 
والسياسية المتعارضة ذى عالم اليوم ٠‏ هل تعتقد 
حقا أن هذه الثورة التكولوحية سوف تؤدى الى 
سياعة اجتماعية سياسية جسديدة للمجتمعات 
المتطورة ؟ أترانا عقا نشهد غروب ذلك العصر 
الذى دعاه عالم الاجتماع الفر نسى « ريمون آرون» 
د عصر الايديولوجية » ؟ 


آنا لا أتفق مع هؤلاء المفكرين الغر ببين الذي 
الذين يتيئون هذا الر'ى ٠‏ ولقد ناقشت هفذه 
. القضايا فى مناسبات عديدة » وخصوصا فى اكتابى 
م أهى نهاية الايديولوجية » الذى صدر عام ١133‏ 
وكى الخص لك رابى فى وضوح فاننى أقول أن 
هؤلاء العلماء أو ا مفكرين بطمسون فى تثاؤلهم لهذه 
القضية »2 الفروق سن التكنولوجيا والسياسكتية : 
فالتكنولوجيا تتطور ‏ الى حد كبير أو قليل - 
بشكل 0 متواز » فى العالم كله ٠‏ هذه حقيقة 
لا يمكن إنكارها ٠‏ فليس هناك كما كنت تقول 
علم طديعة «اشتراكى » م كما انه ليس هناك 
ديناميكا كهربائية « لها طبيعة بورجوازية » * 
والوحدة الاساسية للتكنولوجيا ينتج عنها ‏ في 
تواز أيضا ‏ بعض الملامح المشتركة , وأوكد كلمة 
« بعض » هذه »2 فى أساليب الحياة » فبصرف النظر 


عن النظم السياسية والاجتماعيةفاننا جميعا نشاهد . 


التليفزيون » ونقود السمارات و نتعاطى المخنسادات 
المضادات الحبوية عند اللزوم ٠‏ والخلافات فى هذه 
المجالات تنبع من الاختلافات فى التقاليد وفى 
مستويات الوفرة الاقتصادية ٠‏ ولكننا اذا تركنا 
هجري الحياة اليومية فان ما يزعمونه من «تقارب » 
سوف يحدث بين النظامين الاجتماعيين المتعارضين 
يبدو اسظورة ووهما اكثر منه حقيقة وواقهاء 
فالنظم الايد يولوجية والاجتماعية والسياسية ليست 
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«انعكاسسات » للتكنولوجيا بطريقة بسيطة ومباشرة 
وعلم الاجتماع الماركسى حرص منذ البداية على تأكيد 
العلاقات المعقدة بين التكنولوجيا , والبئية 
الاقتصادية للمجتمع ٠»‏ والبناء السسياسى الفوقى 
والوعى الاجتماعى ٠‏ وليس هنال فى التاريخ 
الانسانى , تماما كما هو الخال فى النظرية 
السوسيولوجية » ما يبيح أو يبسرر افتراض أن 
الرأسمالية والاشتراكية سوف « تقار بان » فى 
المستقبل فى « مجتمع صناعى » ما 5 كما أنه ليس 
هناك أيضا أى برهان تجريبى ينبت التحلل 
الايديولوجى المستمر ٠‏ وفى إعتقادى أن كل أنواع 
« نظريات التقارب )4 هذه ٠‏ هى فى المقام الاول 
تعبير عن الازمة الابديولوجية التى يعانيها المجتمع 
الر'سمالى » الذى يحاول ‏ فى عجزه عن هزيمة 
الاشبتراكية ‏ إن يغرى نفسه بأن الحتميةالتاريخية 
سوف تصنع ما عجزت القوى الامبريالية عنصنعه 
وهو تحطيم الاشتراكية كنظام اجتماعى جديد',2 
كأداة فى الحرب النفسية ضن بلادنا ٠‏ انها 
تستهدف احدا'ث نوع من التجلل الايديولوجى فى 
المجتمعات الاشتراكية , والمجتمعات المناهضة 
للأمموبالية 2 والعالم الثالث ٠‏ 


هل هناك « مدرسة بولندية » ؟9 


هج هَل يمكن لى أن اتحدث عن « مدرسة 
بولندية » فى علم الاجتماع ؟ ان كلمانك السارقة 
نوحئ بأن 'ثمة وجهة نظر مقابلة لوجهة نظر علماء 
الاجتماع العْربِيينَ » ويمكن أن افهم ذلك بالطبسع 
الاجتماع الغربيين ٠‏ ويمكنأن أفهم ذلك بالطبع على 
أنه اختلاف فى الأسس الأبديو'وجية التى تصدر 
عنها كلنا وجهتا النظر » ولكن ‏ مرة أخرى ب هل 
يمكن القول ,أن وجهة نظركم هذه تشكل مدرسة 
متكاملة فى علم الاجتواع لآ معحرد أساس مار كدى 
وا<د بتحرك فوق أرضه العلماء عل اختلاف نرزعاتهم 


' وانجاهاتهم ؟ 


ان علم الاجتماع له تراث عريق فى بولندا ٠‏ 
لقد تأسس كمجال مستقل ومنفصل فى البحث 
العلمي بعد عام مم ٠.‏ وبرز فيه أسانذةمعروفون 
مثئل : لودفيج كريزيفسكى » وهو أول عسالم 
ماركسى عندنا , وكازيمسير كراوس »2 وادوارده 
أبراموفسكى 0 وبولسلاف ليامو تف سسكى » وقد 
كانوا اشتراكيين , وان لم نتبنوا وجية النظر 
الماركسية بشكل كامل ٠‏ كما كان لدينا وضعيون 


: أمثال الكسئدر سفيتوشوفسكى » بالاضسافة الى 


مكتبتنا العربية 


عدد آخر من الاساتذة والعلماء الذين مثلوا ويمثلون 
الاتجاهات الفكرية المختلفة فى العالم ٠‏ 

ومع ذلك 2 فمن البدايات الاولى لنشأة هذا 
العلم فى بلادنا » ارتبط بسكل وثيق بالحركات 
الاجتماعية والسياسية التقتهمية , ولعب دورا 
ملحوظا فى 'تطور الوعى القومى للأمة البولندية , 
التى كانت محرومة حينداك من دولتها الخاصة ٠‏ 
ولقد استمر هذا الوضع ابان الجمهورية البولندية 
الثانية (19314--- 19858 ) عندما كرس علماء 
اجتماع من 'أمفال سستيفان كزار نوفس كى » 
وستاسلاف أوسوفسك,. وجوزيف شب الاز نسكى 
وغيرهم » أبحاثهم لدراسة الملشسسكلات الاجتماعية 
البارزة حينذاك ٠‏ مثل مشكلة البطالة » والفقر » 
والهجرة ,2 والدثقافة العمالية , ٠.٠‏ الخ 0 

أما فى بولندا الشعبية : فان علم الاجتماع يتطور 
سرعة » ويلعب؛ دورا فعالا فى عملية التحول 
الاشتراكى ٠‏ واذا كان يمكن للمرء أن يتحدث عن 


« المدرسة البولددية » فى علم الاجتماع وأنا أميغعيل ْ 


الى ذلك فانه يمكن القول حينئذ أن هذه اللدزمئة 
تعنى ثلاثة أشياء رئيسية  :‏ 

أولا : المجابهة المستمرة بين الماركسيية والنظريات 
الاحتماعية الأخرى : ثانيا : احتضان قوى لقيم 
التقدم الاجتماعى والشخصية القومية «_ثالثا.: تنوع 
وتعدد فى مناهج البحث والمعالجة أما الحديث عن 
المنجزات التى تحققت فهو أكثر صعوبة » لأنه يتطلب 
حكما تقويميا عميقا 0 ومع ذلك ء فاتئ_ أود أن 'أذكر 
على الخصوص في هذا الصدد > بدعض النتائج التى 
انحزت : أولا : بنأء هيكل مدعم ومؤثر من المعلومات 
العملية عن التحولات الاجتماءية فى المجتمع 
المولددى المعاصر , مثل الدراسات التى أجريتعن 
الطبقة العاملة والانتلحنسما تحت اشراف الاستاذ 
حان زبانسكى » والدراسات التى أجريت عن 
الفلاحين نحت اشر'ف جوزيف شالاسنس كى 0 
وثانيا : اضفاء طابع « المعاصرة » على مناه جالبحث 
وتكنيكاته ٠‏ ثالثا : تطوير فروع متعددة متخصصة 
من علم الاجتماع ٠‏ على سبيل المثال : علمالاجتماع 
الصناعى ؛ علم الاجتماع الريفي » علم الاجتمسساع 
الثقافى » , علم الاجتماع السياسى ٠»‏ علم الاجتماع 
العسكرى , علم الاجتماع الطبى » ٠٠‏ وغيرها من 


١ الفروع‎ 


ه يبدو لى أن ثمة نخطيطا دقيقا لمجموعة 


الابحاث التى قمةم بها فى ميدان العلوم الاجتماعية 
تخطيطا سحيب لتطلبات الواقع البولندى الخاص 
بكم ٠‏ واذا لم يكن هناك ما يتعارض مع حسرية 


البحث الاجتماءى وموضوعيته » فلعلى استطيع أن 
استعير ذلك التعبير الادلى الشهير 2 وأقول انكم 
ننادون بعلم الاجتماع الملتزم ؟ أمخطئء انا ؟ 

لا٠‏ لم تخطيء بالطبع ٠‏ بيد أن المثل الاعلى 
لعلم الاجتماع 0 الملتزم اجتماعيا » 2 كما تقدمةه 
الماركسية ٠‏ ليس ببساطة اكتشافا , كما أنه ليس 
أيضا اقتراحا بأسلوب معين فى علم الاجتماع » انه 
بالاحرى انعكاس لالتزام علم الاجتماع الفعلىوالذى 
لا مهرب منه بالحياة الاجتماعية التى لا يمكن أن 
تكون دراسات فحسب » _وانما تغيرات أيضا ٠‏ 
وهذا المثل لاعلى بيضمع فى اعتباره دائما الماحة 
الى معرفة أوضح بالالتزام العملى والايديولوجى لهذا 
العلم ' الذى يستمد مغزى وجوده نفسهمنالوظيفة 
العملية للمعرفة 'لعلمية ٠‏ ان علم الاجنمساع 
الماركسى يخدم بوعى التطور الاجتماعى » ويخلق 
رؤية للعالم تنظم عقليا الفعل الانسائى ٠‏ السه 
لا بد أن يشغل نفسه ثماما بتحقيق القبسم التى 
ننيئاها القوى الاجتماعية الاشتراكية والتقدمية ٠‏ 

هذا عرض لاجابات « فياتر » على بعض الأسئلة 
التى طرحتها أمامهة ٠٠‏ 

وهى اجابات تثير ‏ كما اعتقد ‏ مزيدا من 
الاسئلة الاخرى » ولعل من سمات الفكر الخصب 
أن يثير من الأسئلة أكثر هما يضع من اجابات ! 

ولقد حملت كلماتنه »وهبطت من مكتبه بأ كاد يممِة 
العلوم”» ومضيت الى الميدان الواسع الذى يتوسطه 
َمَتَالَ كوبرنيكس وقد حمل فى يديه نموذجا 
مصغرا للكرة الارضية وهى تدور دورائها الابدى 
حول الشمس » بيئما تاهت عيناه فى افص سسسا, 
العر يض الذى يبحيط بعالمنا 0 

وفى الطريق ٠٠‏ كانت جمهرة غفيرة من الناس 
أشبه بمظاهرة » تحيط بمبنى السفارة الامريكية 
وعرفت انهم جاءوا جميعا يتابعون على شاشسات 
التليفزيون عملية هبوط رواد الفضاء فوق أرض 
القمر ! 

وتعحمت هن هذه المصادفة ٠٠‏ انه طريق بدأ 
نكو بر نيكس الذى لولا ابحاثه واكتشسانفاته التى 
قلبت التصور الانسانى للعالم رأسا على عقب » 
واثبتت بالبرهان العلمى أن الارض ليست هى 
مركن الكون ٠‏ لما أمكن لأولئك الرواد أن يهبطوا 
الآن فوق القمر ٠‏ انه الطريق الطويل ٠‏ الذى 
استغرق قرونا عديدة » وتنطورت من خلاله العلوم 
الطبيعية ٠‏ 

قلت فى نفسى وأنا أمضى : ما أطول المسيرة التق 
ما زال على العلوم الانسانية أن تقطعها ! 


© 


شمن العربية 


مند إن تحول فرويد عن العلاج بالتنويم الايحائى الى العلاج التحليلى النفسى (عام 1891) © أصبحت عملية 
التفسير التحليلى موضوعا لجدل حاد لعاماء اللملاهج والفلاسفة . فبالرثم من أن جميع الجهود العلمية تهدف 
فى النهاية الى التفسير » الا إن التحليل النفسى قد حول عملية التفسم الى مشكلة جوهرية تمس اللفكر الانسسانى 
مسا ثقيلا » فضلا عن عدم حسمه لها حسما نظريا برض الفلاسفة وعلماء المناهج ارضاء كاملا ٠‏ 
ان نقطة البدء التى نخنارها لدراسة طبيعة التفسي فى التحليل النفسى هى «(الموضوعية» دوصفها اكثر النقاط 
اثارة للنقاش . فاكثر مايؤخذ على التفسير فى*التحايعيل النفسي انه يفتقد الموضوعية بإ الاناءءزط20 , والواقمع 
أن نقاش هذه النقطة يحتاج الى التمييز" بين أمَرْيْنَ":"التفسير صم هم ذآصرء والشرح ع 1212 
فالقسانون العلمى الفيزيقى ‏ والانسسانى اذا ما تحقق ب هو صيغة دقيقة لعلاقة مجموعة من الوقائع »)بحيث 
لانخرج هذه الصيفة عما تكون عليه هذه الملاقة . فقوائين تمدد المادة آد قوانين الجاذبية هى صيغ دقيقة ولغةمحددة 
تشرح العلاقة بين مجموعة من المتغرات.قى عبتارات ب أورمون ب كمية . وتتكون هذه الصيغ عادة وفق نمطا سابق 
من الملاحلات التى قامت على هذه الظواهر العنية >“القانون العلمى ‏ اذن - هو شرح لعلاقة مقئئة 51820350 تمكننا 
من ادراك وجود متغر غير متحفئق 'قى الظاهرة التى نطبق عليها القاذون » وذلك بناء على تحققه فى اللاحظات الاصلية 
النى اقيم القانون عليها . بعبارة الخسصرى 6 ان العاوم”الفيزيقية 'والاسؤليب الوصفية فى دراسة الانسان -تهدف 
الى شرح الظواهر لا الى تفسيرها » لانها ب وبصورة ما -لاتبحث عن علل الظواهر . فعالم الطبيعة لايعنى بالاجابة 
عن العلة فى قدرة الحرارة على تغير حجم ااواد » بل يكنفى بشرح مابحدث «ننيجة) للحرارة فى البنية الذرية للمادة . 
كذلك فى علم الإنفس »2 لابعئى عالم النفس التقليدى بتفسمر اختلاف بعض الدوافع فى تاثرها على ساوك الفرد » بل 
يكتفى بشرح «الفاعلية)) الدوافع على السلوك . وقد يندفع البعض الى الاعتقاد بآن الشرح أقل مرتبة من التنفسير في 
فيوته العلمية . ولكن يجب آلا ينظر الى الامر على هذا النحو نظرا لاختلاف 1)ادة النى يجب أن تعالج بالتفسير أو 
تنئاول بالشرح ٠‏ 
وقد بدا لبعض علماء النفس ان الصيفة «الشارحة) هى الطريق الى اقامة علمهم على نسق العلوم الفيزيقية 
بما لها من روئق الصلابة والاماسك . لذلك ظهرت الدعوة الى التجريب فى نطاق النفس لاستقراء القوانين العامية 
الوصافة للنشاط النفسى . وقد انباى هذا الاتجاه على هبدا بسيط ومعفول فى شكله هو : اثارة الملاقات بين 
نشاطات الانسان ثم وصفها وصياغتها فى قانون ١ ٠‏ 
الا أن فرويداستطاع آن يقدم الادلةالادية سواانطقية.ت على وجود قطاع كبر من الحياة النفسية غر قابل للتحقق 
الباشر »2 ذهو مااطلق عليه تعبم اللاشعور . وبطرح هذه امشكلة على علم المناهج يتضح بجسلاء أن فكرة القانون 
الانسسائى يواجه عقبة غير متوقعة . فلكى يتمكن عالم النفس من وضع قانون للنشاط النفسى لابد ان تكون جميع 


الدعوى بامكان وضع قانون علمى للنفس على نسق القوانين الفيزيقية . بمعئى آخر واكثر تحديدا للاستشكال : ان 
التحليل النفسي باكتشافه . لفاعلية اللاشعور فى العمليات الشعورية يرك فى السلوك الانسانى قصدا م1 
والقصد - منطقيا ب اسبق على القتصود >2 وهو بذلك لابوحك فيه » بل هو متضون له وملضمئته ٠‏ 

أن القصد مفهووم محر فى مجالى العلوم. الفيزيقية والانسانية معا . وقد أبعيده علماء الطبيعة عن مجحسال 
دراساتهم ليبقى هدفا للفهم الديئى أو للبحث الانسائى . ولم يستطع علماء الانسان أن يبعدو! هذا أ)فهوم عن مجال 
دراساتهم بنفس السهولة التى تاتت لعاماء الفيزياء ٠.‏ فمن جانب بعد علماء الانسيات الكسئولين المعاصربن عن هذا 
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مكتبتنا العربية. 


المفووم ., ومن جانب آخر تؤدى بهم دراساتهم ب بقنصد أو بدون قصد ل الى الاعتمام بهذا المفهوم والاصطدام بدسواء 
في حدوده البسيطة ومهى قصدية السلوك الفردى أو فى حدوده العامة المركبة وهى قصدية السلوك البثشرى . فكل 
نشاط انسانى يتضمن شيئا بخلاف هدفه » وكل سسلوك فردى يتضمن غاية بخلاف موضوعه ٠‏ ان القصد هو مضمون 
السلوك ومعناه » ونادرا ب ان لم يكن مستحيلا ب أن يجد عالم النغفس سلوكا فردبا متضمنا كل ققصده ومعاليه . 


لم ينكر علماء النفس التقليديين وجود قصدية فى السلوك الانسانى » ولكنهم ظلوا يعاملون القصك فى مستوى 
الامكانيات النفسية المتحتقة بواسطته . فظهرت تمبيرات الغريزة والميل والانتحاء والدافع ٠‏ وعامل علماء النفس 
هذه الخواص على أنها أمورا تصلح للتجريب أى لاستقراء قوانينها العلمية .. ولكن بظهور مفهوم اللاشعور عند فرويد 
تحولت هذه التعبيرات الى نطاق آخر هن نطاقات الحياةالنفسية ؛ وغدت فى نظر التحليل النفبى أساسا للحياة 
النفسية اللاشعورية . وجدير بالذكر ب وحتى لا يبدو القول تعسفا فى التعميم ‏ ان اكتضاف قرويد للنشاط 
النفشى اللاشعورى كان سابقاعلى تحديده إضمون اللاشعور فقد قنبه فرويد الى اللاشعور ثم شرع فى كشف مضمرنه » 
وكان المصهمون الكاتشف هو القصد والذى عبر عله فى مراحل مخالفة من تفكيره بتعبير الفريزة عم 1 
وبجمل بنا أن ننوه هنا بآمر آخر . لقد تعرض فرويد لعديد من المشاكل العيادية والنظرية فى طريق بحثه عن 
مكئون اللاشعور . لذلك يجد القارىء للتحليل النفسى أن أكثر أ<زاء نظرية فرويد فى النفس غموضا وتغفرا » 
هى تلك النى تناولت مضمون اللاشعور . فقد عدل فرويد من هفهومه عن «القصد) تعديلات جوهرية تكاد نكون نقفءا 
لسابق آراله . وفى هذا ها يدل على أن ٠شكلة‏ القصد فى السلوك الانسانى همشكلة محيرة فعلا . ولكن ب وفى حدود 
التزام فرويد بمفهوم اللاشءور ب تبقى القضية الاساسية على ما هى عليه : هادام السساوك الانسانى متضمنا فى 
قصد » فان الموقف ملزم للعالم ايجاد تفسير للسلوك ب أىالكشف عن القصد وتعليل التنيجة (السلوك) . والالتزام 
بالوقف فى صيفته السابفة يستوجب أمرين : ارجاء الشرح الى ما بعد التفسير » وتحليل النتائج لارصول إلى القصصد 
فى الساوك , 1 

لغد التزم فرويد بالموقف على النحو السابق . فرفض بِوَضْمُوح أن يصف الظواهر و'صر على ان الحياة النفسية 
تحتاج أولا الى تحلبل يعقبه الوصف . ويقول فرويد“فى ذلك. :9 ليس غرضنا أن نصف ونصئف الظواهر بل ان 
نمركها بوصغها نناج تعامل بين قوى في العقل (النفس) » وباعتنارها تفيرا عن اتجاهات زندو هدف »2 تعمل معاا او 
بالتماقب . نحن نحاول أن نتحصل على منهوم| ديناءى للظواهر العقلية (النفسية» . بهذا المفهوم تصبح الاتج'هات 
اللتى توصانا اليها » أظهر واشف أهمية من الظواهر ااتى نلاحظها ») . ( المحاضرات التمهيدية فى التحليل النفسى 
ص 5ه هن الطبعة الانجليزية »© 695؟[| ) . 

خلاصة الامر اذن » ان التحليل النفشسى قد جه_ل عملية «التفسر)») وسيلة وااداة وقاعدة لبراسة النفس » 
مناقضاء علماء النفس, الاقليديين فى اعتبار التفستم”غاية وهدفا وقمة الدراسبة؛. فالتفسي لدى المحلل هو طريقه 
الى المعرفة بالنفس »© لذلك يقوم به وهو مطمئن الى امكانتعديله "وتطويره بما ينارب ما يجد من مادة تفسر, أما عالم 
الننس التقليدى فيتناول التفسمر بوصة الغاية من العرفة بالنفس » لذلك يقترب منه بحذر شديد وبشيك. مفرط 
أحيانا فى ان يطابق الواقع . ولو لم يقصن المحللون النفسيون فى حسم مشكلة التفسير حسما مباشرا متحملين 
المسسئولية كاملة » اكان الوضع الراهن مجرد خلاف بين تبارى معرفة واختثلاف فى رايين فى منهج دراسة النفس . 
ولكن المحللين النفسيين ظلوا يناقشون مشاكلهم نقاشا غر محدد وغر ملنزم باسباب ملطفية » الى أن “صبح موضوع 
«التفسرر» واحدا من ااأشاكل النى لا تجد من يوفيها حفها من الاقتناع بها ., 

ان عملية التفسبر هى نقطة الانطلاق التى بدات منها المعرفة التحليلية بالنفس » وهى نفسها نقطة الانشسطار 
التى خلصت اإلتحليل النفسى من قيود المعرفة السلفية بالنفس, . ويواجهنا سسؤال هام : الى ابن ذهبت فكرة 
التفسير بالتحليل النفسى ؟ هل ابعدته عن غاية العلم وهى العرفة الحقة والمعرفة بالحقيقة ؟ ام قربه التفسسم من 
ذلك ؟ هل بعد التحليل النفسى باتباعه التفسير عن «وضوع بحثه وهو الانسسان أم اقلرب مله ؟ ان هذه الصيغ امختلفة 
لنفس الاستشكال تدور حول فكرة واحدة : هل التفسير التحليلى النفسى مو صوعى ام ذاتى ؟ وقد ينبادر الى 
النهن اننا سوف نناقش موضصوعية وذاتية التفسسي التحليلى © ولكننا فى الواقع سوف نناقش التحليل النفسى» 
بوصفه عملية تفسم © في ضوء محك للموضوعية والذاتية. 

نحتاج اذن الى تحديد كاف وواضح على الأوضوعمية لا يحدث حوله خلاف . فمادام النقاش يدور حول عمدءة 
التفسير «كوسيلة» للمعرفة » فهذا يعنى نقاشا حول حدود الخروج عن النتائج الى المقاصفد » والاحالة الى اكنضمن 
بتجاوز الوجود والاحقق ٠‏ فمعرفة تقوم على الخروج عن المعطى الى معناه فى محاولة للتفسبير » قد تبعد عن ااوضوع 
أو تناى عله » بل فب تنحول من الموضوع الى نقيضه في عملية بسيطة ومغرية كذلك بالتحول . لذلك سوف نبدا 
بتحديد معنى الموضوعية . 


م/م 


ننه العربية 


© الوضوعية : 


تدل لفظة الموضوعية ونونءءزطه 2 على مضمونها دلالة مباشرة . فعلدما نتئسب آلى « الراى » صسفة 
الموضوعية فانما نعئى تقدير! لمدى قربه (من أصله ومادته), «فالحكم) الموضوعى © هق حكم التزم بالموضوع المحكوم 
عليه » دون تاتر بالحكم ذاته » أو بذات الحكم . بمعئى آخر » آن الموضوعية هى <« فعل تقدير » لا يدخل فيه 
نقيض الموضوع بشخصه بل بملكته على التقدير : أى فعل مستقل عن ذات الفاعل . ويجدر بالقارىءه أن يعود الى 
كناب أو نرى لوفيفر (ر ازمة الماركسية المعاصرة » والى لينين فى مؤلفه (ر المادية والنقدية النجريبية » ريد من 
التفاصيل فى هذه النقطة . 

على هذا الاساس تقوم لفظة الذاتية ‏ 1161-اعء زطناد نقضيا للفظة ا)وضوعية ززذات ب موضوع ) حيث تكون 
الذاتية هى ما يخص نقيض الموضوع ., وصسافة اللشكلة على هذا النحو تثر نقطة هامة زرجلها الى ما بعد وهى : 
كيف نحدد الوضوع وتحدد نقيضه > وبالتعيين فى مجال التقدير النفسي . ولكن بالتفاضى عن هذه النقطة حاليا 
ب ومؤقنا ب يمكن تصوير الشكلة الخاصة بالذاتية واللوضوعية على مقياس : احد طرفيه الذات وطرفه الآخر 
الموضوع . ويتراوح الحكم المنآثر بآحد الطرفين ببن ذاتى خالص وموضسوعى خالص وذلك من الوجهة النظرية 
البحتة . أما من الناحية العملية فسوف نجد +<كاما تتشبع بالذات اكثر من التزامها بالموضوع فيصبح الحكم 
اميل الى الذانية » وبالمكس اذا التزم الحكم بالموضوع ولم ينائر بالذات مال الى الموضوعية . ولهسنا التصور 
ثلائة احتمالات مجردة : 

الاحتصال الاول : حكم موضوعى عن تفاعل بين مادتين أو موضوعين فيزيقيين لا دخل للذات فى آثر احدهما على 
الآخر . مثال ذلك تفاعل الحرارة مع تحن الفلزاتٌ" 7 ومن ملاحظة وقياس التفاعل يمكن ان نستخرج قانونا ذا طابيع 
ميكانيكى خالص »© أى حكما موضصوعيا خالصماءت. وهو ما ترمى اليه علوم الطبيعة ٠‏ 


الاحتمال الثانى: حكمان: واحد أميل. الى الموضوعية وآخر “ميل الى الذاتية » وكلاهما يصدر عن ملاحظة نفس 
الشىء ٠‏ فتفاعل مادة أو موضوع فيزبقى مع ذات انسانية يعطى محالين للحكم التقدير . مثال ذتك تفاعل الفلان 
مع احدى وسائل التعبير الفنى © أو-تفساعل المعدة مع الطمام . يمكن فى هذه الحالة أن يصدر حكم آقرب الى 
الموضوعية ينصب على تقدير ما وقع على المادة كو <“فسخر منحود أو طعام مهضوم © ©» وأن يصدر حكم آخر اقرب 
الى الداتية ( عمل وخلق_فنى © أو “شبع وتلذد ) . وبين الحكمين قد نجد مستويات مختلفة من الاحكام المحتملة . 


هذا الاحتمال له قيمته في تفدير اليحث النفني بالذات ,-فاذا انصب اللمبحث النفبى على أساس, ملاحظة 
وقيساس واستقراء فاعليه مؤثر فيزيقى على انسان » أو اعنبار الكجرب (انسان) مؤثرا فيزيقيا على آخر نجرب 
عليه » فان أمامنا مجال بحث يتراوح الحكم فيه بن الذاتية وامرضوعية . ولعل انهم ما يقوم عليه علم النفس 
الاكلديبى حاليا ب ومنل فونت ب قائم على تصور المشكلة علىهذا النحو . 

الاحتمال الثالث : استحالة اصدار حكم أو تقدير ما . فتفاعل موضوعين انسانيين يخاق موقفا مختلفا 
عن الوقفين السابقين . والتحليل النفسى هو المنهج والموقف النظرى الوحيد الذى بدأ من هذه المسلمة , فعلاقة امحلل 
با محلل علاقة تاثي مشادل © لا موضع فيها تحكم ذاتى أو موضوعى > بل أن اللحكم فيها المي رربي 5 فالحكم 
والتقدير قائمان بين ذاتين كل واحدة تكون موضصوعا للاخرى ‏ . ذلك أن لم تكن موضوعا لذاتها كذللك . وبناء 
على ذلك لا يمكن للمحلل أن يصس حكطط و2 تيح للموقف العلاجى أن يكون مجئلا للحكم » على اساس أن المعرفة 
ليست أخبارية » بل هى ( فى الجدل » ذاته القائم بين «اثنين» . بعيارة اخرى » لا محل فى التحليل النفسى 
للذاتية والكوضومية كما يصوغها اللهجيون » لان التحئيل «اجدل») وليس «اخبارا» » ابى ليس «احكاما)» بل «تمرفا» 
منصلا ٠‏ | ] 


فى حدود الاحتمال السابق ب احتمال وجود معرفة لا تقوم على الاخبار والتقدير - تقوم تعرنان فى فال 
البحوث النفسية : دعوة الى اعتياد الالنسان مؤثرا ذا طبيعة فيزيقية » وهى دعوى السلفيين من علماء النفس » 
ودعوة الى رفض اعتبار الانسان مثيرا فيزيقيا والامتناع عن الممرفة الاخبارية وهى دعوى التحليليين . والفريب فى 
الامر أن المحللين فى دفاعهم عن منهجهم لم ينتبهوا الى أن مشكلة الذانية والموضوعية في معرفتهم لها طبيعة مختلقة 
عنها لدى التجريسيين الاكاديمين .. ومصدر القراية أن التحليليين هم أول هن تلبه الى ان اإؤثرات الفيزيقية 
ذاتها تفقد فيمتها «الموضوعية» بمجرد تكرارها على الانسان مرتين » وانهم لا يتعاملون مع خبرة الفرد بالثيي الككرر 
من زاوية امثر كموضوع بل من زاوية الفرد كمتاثر . ان الوضع على هذا الندو يجعلنا ندرك ”ن مشكلة الموضوءية 
فى التفسيم التحليلى ليست هينة الحل تماما ٠.‏ 
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الا أننا اذا عدنا الى المشكلة التى تثررها علاقة الذات بالموضوع قد نجد طريقا الى هذا الحل , عندها صفنا 
قضية الوضوعية على النحو السابق فى مقدمة هذا المقال »لم نتعرض الى نقطين .: الاولى : أن الموضوعية هى «فمل 
تقدير » ب والثانية : أن تعبير الذات وااوضوع ب خاصة فى اللانيئية ب يتحملان التبادل ( نقول ؛حيانا أءزطناة عط 

يمعئى الموفسسوع ) . إوبالنسبة الى النقطة الاولى يمكن أن نعتبر ١‏ فعل تقدير الواقع كما يبدو للذات » هو 
الموضوعية » بحيث يصبح التقدير موضوعيا خالصا بقدر اقنراب التقدير من حقيقة الموضوع . فالذات المقدرة دائما 
ها تكون فى التقدير ذاته © ولا يختلف الامر الا من حيث قدرة الذات على افساح مجال فى التقدير للموضوع نفسه, 
على هذا النحو يكون الانسسسان دائما هو الحكم ونقيض الموضوع اى الفاعل ‏ 22:02عمه ما دام الموفضصوع 
لا يمارس فعل تقدير للانسان . فاذا كان «موضوع التقدير» غر انسانى أمكن الحديث عن موضوعية وذاتية . أما |3( 
كان موضوع التقدير انسانيا أصبح الحديث عن الموضوعية والذاتية محدودا بنوع اكعرفة اكقصودة ., 

نخرج من ذلك الى تنيجتين : أن أى علاقة بين انسإن ا(وموضوع) سوف تؤدى الى تقدير الانسان للموضوع » 
أى إلى حكم ينزع آلى الموضوعية © فإذا اتخذ الانسان من انسان آخر موضوعا فانه يقوم بمحاولة للحكم الموضوعى 
عليه . والنتيجة الثانية : أن أى حكم موضوعى هو تحول عن الذات الى نقيضها » وبقدر النجاح فى هذا التحول 
يكون التقدير مقنربا من الواقع . وتلتقى النتيجتان فى أستشكال محدد هو : ما مدى تدخل اتضساح الموضوع 
للذات في تقدير موضوعى ؟ فقد يتم التقدير والحكم على موضوع غير متضح تماما » ومع ذلك يكون ااتقدير موضوعيا 
بقدر اتفراح الموضوع ب ومع ذلك لا يمكن الاطمئئان الى الحكم لا لعجز المقدر عن اننزاع ذاته هن الحكم بل لنقص 
فى اكتمال وضوح الموضوع بما يلزم بتكميله ذاتيا . لذلك قام التحليل اللفسى ب وبعد اكنشاف غموض موضوع 
البحث وهو الانسان ب بتعديل جوهرى فى مذهوم موضوعية المعرفة بالانسان . فموضوع التحليل النفسى له طبيمة 
خاصة نابعة من مفهوم (للاشمور . 


© موضوع التفسير التحليلى النفسى : 
اذا طرحنا قضية الموضوعية والذانية بشكل تقليدى: غير الذئ, قدمناه ب على التفسسير التحليئى النفسى لايد 
من تحديد فلائة معالم هامة فى عملية التفسير : 


(1) يقوم التحايل النفسى على مفهوم التفسي دليس انشرح والوضف , وهو بذلك «محاولة بلوغ حكم موضوعى» 
ب اى ليس قائمة على الاحكام الموضوعية م كما أنه لم بحند «من») الذى يبلغ هذا الحكم . 

(ب) أن ها يطرحه التنحليل النضى على سط التفسَي" هو ما يسمى ( بالمستدعيات الحرة للمريض » 
وعلى خسلاف ما هو شائع لدى بعف المثقفيّن .للا يفسر التحليل النفسى ا<لام أفعال المرضى بل يفسر مستدعيات 
اأرضي على أحلامهم وافعالهم . فالتفسي التحليلئ. تفسم للمشتدعيات "فق 


ره ) يبدا التفسسر التحليلى من مسامه هى أن مستدعيات اكريض لبست الحقفيقة بل هى السسميل الى 
الحقيقة , أما الحفقيقة فهى اللاشسهور اى القصسدية الانسبانية , ١‏ 

هذه المعالم الثلائة قد تؤخذ بنظرة سطحية فتكون ادائة التحليل النفسي بأنه ذاتى مطاق "و بانه يقوم على غير 
«وضوع . وقد وقع المحللون النفسيون علد دفاعهم عن منهوجهم ضحية استسلامهم لهذه الادانة القائمة على النظرة 
السطحية لعملهم . ولكن بتامل أكثر عمقا فكل واحدة من هذه المعالم الثلائة سوف يتبين المقارىء أمر آخر © يتعاق 
بطبيعة الموضوعية فى التحليل ©» وهى جد مختلفة علها فىعلم النفس ٠.‏ 


ا التفسير التحليلى النفسي وقاعدته : 

يظن عادة أن التفسير التحليلى يقوم على حدس مرهف من قبل المحال وعلى قدرة خاصة على تطبيق النظرية 
التحليلية , ورغم مافى هذا الظن من بعض الصحة ‏ قدرهاقدر مهارة أى عالم اكاديمى امام نتائجه - فان التفسير 
النحليلى يقوم على قاعدة أكثر صلابة من مجرد الحدس و«الالهام . أن أهم ما يتمسك, به المحلل النفسي فى عمله هو 
«عدم تجاوز مستدعيات المريض» .. فاى تفسير يقوم على مادة خارجية لم يذكرها المريض في جلسات علاجه تعد 
خروجا عن القاعدة التحليلة . فقد يتصادف أن يلم )حلل ببعض الاحداث «الواقعي) المؤثرة على مريضه ‏ ب ولكن تلك 
المعرفة لاتغر من الامر شيمً] لان عدم ذكر المريض لها فى مستدعياته يعنى ان هذه الاحداث قد دخلت اطال (واقعه 
النفسى ») ل أى فى اطار قصدية النسيان والتذكر . 

اذن كمبدأ عام » يلم التفسر التحليلى على واقع محدد غاية التحديد » هو مستدعيات الكريض وحدها واذا 
اردنا مزيدا من الايضاح لهذه النقطة » فيكفى اقول بأنالتفسير التحليلى هو رد المحلل على مستدعيات المريض لان 
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ااحلل لايفسر مالم يذكره المريض بعد . ومادام المحلل 
لايفسر غير مستدعيات الكريض فهو اذن > محدود فى عمله 
بموضوع محدد تماما . ويكون التفسر «موضوعيا» بقدر 
نجاح المحلل فى قصر تفسيراته على المستدعيات وحدها .. 
أى على الموضوع وحده . ولعل هذا هو اشق وأدق مالى 
التحليل النفسى كمهنة »© ولايمكن هنة لها هذا القدر من 
وضوح موضوعها أن يشاع عنها بسهولة أنها غم علمية , 
ولكن سبق لنا أن نيهنا آلى أن وجود الموضوع لاكفى فى 
حد ذاته لبلوغ حكم موضوعى , فاكوضوعات تنفاوتوضوحا 
وغموضا » وتنراوح فى قدرتها على كشف حفيافتها . والشكلة 
في التفسر التحليلى لاتنشآ عن تفاوت وضوح وغفموض 
موضوعة » فموضوعه واضح محدد . اللمشكلة فى التفيسير 
التحليلى النضسى تنشا عن هدى قدرة الموضوع عن كشسف 
حفيقة أمره » أى مدى مطابقة المستدعيات للمريض ٠.‏ 

ب المسشدعيات آم اكريض ؟ 

تثر العلاقة بين اكريض والمحلل الكثر من النقاش , 
ولكن هذا النقاش لابجد محلا له فى مقالنا » اللهم ألا من 
حيث دور الحلل بتفسرراته فى تحديد مجرى هستدعيات 
آكريض , رغم أن المريض يظل مقتئعا طوال تحليله بأن 
مستدكياته تعبر عنه فانه يكون كذلك فى موضصع من يقبل 
/بشكل ما ل أن لها تفسيرا لدى المحلل (والا مااستمر فى 
علاجه . لذلك نطرح سؤالين : ماهى هسلاقة المريض 
بمستدعياته وما هى علاقة المحلل النفسى بتفسيراته ؟ 

لاشك أنو<ود المكحلل” وهو المحرك الاساسى للمستدعيات 
بدلتل عحز الايض عن التداعى الطليق بيئه وبين نفسه . 
فالتنداعى الطليق هو ااطلب الوحيد الذى يطلبه المحلل » 
وعمل المريض هو تحفيق هذا المطلب بقدر ماتسعه قدرته , 
ويختلف ذلك الوضع عن التداعى الذى قد يلجا اليه 
الشخص ببنه وبين نفسه اد الحديث الذى يدور سن 
المريض وآخر حول مرضه . فاكمحلل لابحادث الكريض لآن 
جوهر الحديث هو طرح الوجود على الآخسر الذى بطرح 
وجوده بدوره عليه (والحدث الذاتى هو محاولة الشخص 
اقامة حوار مع نفسه) , أما فى التحليل فالملاقة قائمةعلى 
أن المريض بطرح وجوده على الكحلل ويقوم المحلل بتفسير 
هذا الودود (الذى يطلبه المحلل فى صيفة مستدعيات) دون 
أن يتبادل اكحلل طرح وجوده على المريض . على هذا 
الاساس, يمكن القول بان علاقة المريض بمستدعياته تبدا 
أصلا باعتقاد راسخ فى «انها .. هو» .. فمندما يقولاكريض 
اننى «أكره هذا الشىء أو أحبه) يكون لديه اعتقاد فوصحة 
حبه أو كرهه . لذلك قد يبدو أن تفسير اكحلل كستدعيات 
المريض تفسيرا له ذاته .. وبقدر اعتقاد اكريض فى تطابقها 
له نفسه . 

ولاشك كذلك فى أن مستدعيات المريض واالصمت فى 
السياق اللفوى تداع أو امتناع عن التداعى مما يخضعه 
كذاك. لنفس قوانين التفسير) » هى أكحرك الوحيد لعملية 
التفسر فالنفسر هو العمل الذى يتوقعه المريض منالمحلل» 
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ذلك لان المحلل «لايحادث» اكريض . وعلى هذا الاساس يمكن القول بآن المحلل يبدا عمله التحليلى «باقل قدر من 
الاعتقاد فى تطابق السستدعيات للمريض» .. أى بتطابق تفسيراته للمريض . ويستمر التحليل النفسى بقزوة تناقض 
هذه العناصرالاريعة : اتفاقالمستدعيات للمريض واختلافها عنه » واتفاق التفسيرات مع المريض واختلافها عله . 
فاموقف التناقض بين «وقف اكريض من مستدعياته وموقف المحلل منها يجعل التفسيرات مثيرا مزيد من المسستدعيات 


على هذا اتلنحو يكون «التحليل النفسى علم تفسر مستدعيات المريض) وليس «علم تفسير المريض ولا علمتفسير 
امرض النفسى) , بعبارة أخرى : التندايل النفسى هو علم تفسير الافعال النفسية ‏ 205 [108122مطعز25 » وليس 
بعلم تفسير النفس والمريض . وقد ركز فرويد الاهتوامعلى هذه هذه النقطة تركيزا تقديدا رارجع الى مقاله عن 
التحليل النفسي البدائى 5 ة-مطعئزوم 70010 شخرج من هذا 'الى استكمال صيفتنا النى شأنا فى تكوينها عند 
مناقشة موضوع التفسبر التحليلى : ان التفسير التحليلى النفسى له موضوع محدد غاية التحديد هو المستدعيات » 
وله به وضوح رؤية بان المستدعيات ليست المريض .. ولكن اكريض هو مستدعياته ٠‏ 


جح ب الشعون ام اللاشعور : 
ان قيام التفسير التحليلى على الافعال النفسية يعنى قيامه علىالخبرة الشعورية . ولكن القضية الاساسية 
فى التحليل النفسى تقول بأن: القصد فى الافعال لاشعورى » والهدف من التفسير هو كشف ذلك الجانب وجعله شعوريا, 
اذن ها هو موقف التحليل النفسى ازاء هذا التناقض ؟ 
ان الملاحظة الدقيقة ‏ والنى تصلح لبحث تجريبى _تبين أن اكرضى يكثرون من استممال ضمي المتكلم أذا 
١‏ له » ل ) » وفى نفس الوقت تقل لديهم الصيغ المباشرة للدلالة على الذات والتصرر الخساص بالكيئونة . فان 
يستعمل المريض ضمير اكنكلم فى صيفة اخبارية أو صيغة( الواحد يريد .. » انما يعنى تناقضإا بين الذات 
وكينونتها من جانب ويعئى من جانب آخر تناقضا بين الرغءة وشعور الشخص بها » والواقع أن هذه الملاحنلة تثير عديد! 
آخر من االاحظات التملقة باللغة وبغر اللفة هن ظواهسانسانية » ولكنها تقدم لنا مدخلا ممتازا للفهم عمليية 
التفسير . فصيفة « أنا .. أو .. الواحد » تختلف اختتستلافا اساسيا عن صيفة « اكون » ( آرغب .. 'ود) 
حيث أن الصيفة الأولى تسمح بسؤال الشخص عن علة شعورة: لتعائي الشعور على الرغبة فى حين أن الصيفسة 
الثثانية لا تسمح بذلك . فاستعمال ضمير المنكلم لوضف الحالة الشعورية يدل على قيام تناقض بينالرغبة والشعور. 
بها بدلا من تناقض بين الرغبة وآخر ( هو المحلل أو من يقوم المحلل بديلا عنهم ) . لذلك تكون المستدعيات ب فى 
بداية العلاج . مطابقة تطابقا زائفا للمريضضي . 
ويمكن اذن ‏ أن نصور امرض التفسى بانه تنساقض.بين اكريض ورغبته » وان نصور العلاج بأنه محاولة ايجاد 
اتساق بين المنناقضين . ويبد؛ العلاج بمداولة خلق تنافض'بديل "بين المريضوالمحلل كمرحلة اولى فى سبيل حل هذا 
التناقض . وتقوم بهذه المهمة عملية التفسير لآنها ذات خاصتين : يقوم التفسي اساس؟ على سؤال المريض سؤالا 
ساذجا فى شكله هو « بماذا » ! ولابد ان تؤدى محاولة الاجابة الى مفارقة أكربض مسشدعياته وكشف اازيف فى 
اعتقاده بتطابقها لحقيقته » كما أن القيام بدور المفسريذاق بالضرورة موقف تلاقض بين المريض واأحنل » لان عمل 
التفسر يعنى أن المحلل. ليس مقتئط بتطابق المستدعيات لحقيقة المريض بدليل تفسيره لها » أى كشفه لمعناها , 
فاذا كان التفسمر التحليلى النفسى ينصب علىالافعال النفسية ‏ أى على شىء شعورى أو ماأصبح في حيز 
الشعور ب فليس فى ذلك تناقض مع مقولة اللاشهور . فالمحلل لايهتم باللاشعود في ذاته لانه لايهدف الى تغيبي 
مكوئاته الاصيلة » بل يهدف فقط الى تعديل طاقات هذه الكونات وعقد صلات أسلم بيثئها وبين بعضها البعض » 
وبينها وبين التنظيم الشعورى الذى يشرف على تحقيقها. بعبارة اخرى ان المحلل يهدف الى أن يقلل قدر أمكانه 
وامكان اكريض مسسافة البعد بين الريض (الشعور . والمستدعيات» وبين رغبنه (اللاشعور والقصد) .٠‏ 


© موضوعية التفسير التحليلى : 

مما سيق يمكن ان نحدد ثلاثة أبعاد لموضوعيةالتفسير #النحليلى : 

., ب مطابقة التفسر للمستدعيات‎ ١ 

٠ ب مطابقة المستدعيات للرغيات‎ ١ 

ب مطابقة الرغبات للقصد . 

بمعنى ؟آخر »© اذا استطاع المحلل ان يجعل تفسيره مطابقا للمستدعى » وكان المستدعى مطابقا لارغبة » وكانت 
الرغبة مطابقة القصد منها » فلاشك ‏ فى هذه الحالة ب أن التفسير التحليلى يكون موضوعيا كاأكمل ماتكون ال موضوعية. 
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مكتبتنا العربية 


واكن هل يتحقق هذا الموؤقف المثإلى ؟ وهل يمكن أن يطلب من التحليل النفسى أن يبلغ بموقفه هذه الثالية ؟ عنسد 
الاجابة عن هذين السؤالين سوف يظهر اشكال هام : من الذى يقرد التطايقات الثلائة ؟ وقد وقع من حاول من 
المحللين النقسيين الاحابة على هذا السؤال من مازق منهجى دق.ق . حدد الحللون النفسيون محك صلاحية التدليل 
النفسى »> بواحد من أمرين : الاول تقبل اكريض أو رفضه للتفسيرات التىتعطى له »© والثانى هو نتائج العلاج وأجاحه 
فى التفير المتطلب للمريض . والتزق الملهجى يعود الى أن تقبل المريض أو رفضه للتفسبرعملية شعورية خالصة »© كما 
'ن استجابة اكريض للتفسيرات عملية لاشعورية خالصة . فعندما يقبل المريض تفسيرا ويرى فيه صوابا فذلك بعنى 
رضاء ( أنا » الكمريض عن ( أنا » المحلل » مع عدم حتمية صدور ذالك عن تفسور فى العلاقة اللاشعورية . كذلك رفض, 
التفسير لا يعنى أو يضمن أكثر من رفض «(الآن0)» التفسير,. كما أن تعديل سلوك المريض نديجة للتفسير سيعنى تبدلا فى 
المنية االاشعورية وليس ف المركب اللاشعورى ( تحسول المريض من القسوة الى رحمة ومن الشسح الى الكرم ...)6 
كما أن عدم استجابة اأريض فورا للتفسير لايعنى عدم المساس بااركب اللاشعورى . وف الحالتين يكون التفسر 
قد أضاف الى المشكلة عنصرا جديدا هو تجميد العلاقة بين المريض والمعمالج على نحو يوقف التفاعل » أى يقيم 
العلاقة على “ساس التاثر أو عدم التأثر بدلا من التأثير المتبادل ٠‏ 

ليس من اكتطفىاذا أن يكون محك «صلاحيءة التفسير» هو التقبل الرفض » أو الاس.ستجابة ب الامتئاع عن 
الاستجابة . فالمحلل اصلا يقصك الى كشف القصد من السلوك . والقصد (اللاشعور) هو الاذى يخلق المستدعي 
بعد ان يتحول من مرحلة نفسية وسطى الى رغبلة . لذلك لايمكن الاعنماد والثقة في تعديل يحدث للرغبات أو 
مس تدعياتها دون أن يكتنشف القصد ذاته وان يحدث فيه تعديل يظهر فى تفر الرغبات ومستدعياتها , ان موضوعية 
النفسر لاتنصل اطلاقا بتأكيد المريض أو انكاره » سواء كان التاكيد او الانكار شعوريين أو لاشعوريين ٠‏ فهذاالحور 
واالحك يتصل بالريف والتمويه الذين يقع امريض“.فبهما: زيف اعتقاده فى تطابق مستدعياته لحقيقة رغباته وتموبهه 
على ذاه بأئنه يدرك مقاصد رغباته . ان_الوؤضنوعية ,ف ,العملية التحليلية النفسية تتصل بالموقف الجدلى الاصيل 
بين اأريض والمدالج . فكل تفسير مستدعثات اكريض هبو نقيضٍ «لاناه» يصدر عن امحلل كنقيض بديل . واذا تمكن 
ااحلل من ان يس تبدل بتناقض أكريض مع رغاته تناقضاراخن يغوم معه كمعلالج » امكنه بذالك ان ينقذه من ذلك 
التمويه الذى سيب شكاته ومرضه . 

تلك هى الاجاية السريعة على سؤالنا الخاص بماهو مطلوب من المحلل وما اذا كان هو الذى يحدد تطابقالنفسم 
مع المقاصد عبر تطابق المسدعيات مع الرغبات . ان المطلوب من المحلل هو تمكين المريض من النظرة الموضوعية 
لداته » وليس المطلوب من المحلل: ان" يقظلئ تفنسسيرات موضوعية بمعلى آخر » ان فشكلة موضوعية التفسم هى 
مشكلة المريض, لا ااحلل © فعلى اكريض "أن يِبِلَعَ"القدرة عاى الحكم الوضوعى على ذلك » وعلى [احلل أن يعيثه على ان 
يعطى هو اكثر التفسيرات موضوعية . وهذه الصيفة تتفق تماما مع امحك النظرى للشفاء وهو التخلص من النرجسيه 
أى الحكم الذاتى على الذات ٠‏ 


حدود الوضوعية في التفسير الاحليلى : 

سوف نقصر تثاول هذه النقطة على الاجابة عن سؤال واحد هو احد جوائبها : كيف نتم فى عملية العلاجالت<ليلى 
النفسى امكانية الحكم الموضوعى من قبل المريض ؟ 

عندما قدمنا كفهوم الموضوعية قلنا أن هذه المشكلة تصور فى شكل مقياس طرفه الذات وطرفه المقابل الموضوع» 
حيث يكون أى حكم هو مجمل ما 57506515 لتناقضهما . فاذا كان كل موضوع يخلق نقيضه ليتفاعلا ويعطيان مجملاء 
فما هو المجمل فى علاقة المريض هالمحلل ؟ وما هو اأجمل ف علاقة المريض برغيته؟ أن المجمل فالحالتين هوااستدعيات, 
فالستدعيات هى صييفة التفاعل بين اكريض والمحلل » كما ان التفسر هو صيفة الانفاءل بين اكحلل دالمريض» وموقف 
التحليل النفسى لا يسمح باى صيفغة اخرى للتقساءل (النقاش النصيحة وما الى ذلك) حثى اذا ما طرح اكريض 
فى الموقف ما هو فير الملستسعيات يتناوايلا لحلل بوصنفها مستدعيات . وتفس الامر باللسسية للدريض وزغبته » 
فمستدعياته هى مجمل علاقته بها بوصف الرغية مستعصية على نفسه . وقد يثار هنا موضوع صمت المريض أذ امتذاع 
الحلل عن اعطاء التفسير . الواقع :ان اأى مستدعى هو«(فعل نفسى) يتضمن موضصوعه » أى يتضمن الآخر الإذى 
يطرح عليه الموضوع ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون الفرق بين مستدعيات المريض وصمته هو الفرق بين نشاط تفاعل 
بين اكريض, والمحلل (مستدعى) وتفاعل بين المريض ورغباته (تعطل الستدعى أو الصمت). وعندما يقال بوجود مقاومة 
مظهرها الصمت > فان ذلك يعئى دفض المريض ان يضمن المحلل فى همستدعياته وقصره للتناقض على ذاته ورغبتها . 
ويصدق نفس الثىء بالنسسة لوفرة الستدعيات والتى تكشف فى بعض الاحيان عن مقاومة . فى هذه الحالة تكون 
وفرة الستدعيات تعبيرا عن رفض المريض التفاعل والتناقض مع رغبته وحرصة على أن يكون التناقض مع الحلل . 
والتناقض كما نستعمله فى هذه العبارات ليس التناقض الانقعالى بل هو العملية الفكرية الجدلية , لذلك يمكن 


ويه 


مكتبتنا العربية 


نظريا أن نعتبر لحظة الشفاء من المرض النفسى هى «لحظة الاتفاق بين مجمل تناقض الكريض مع المحلل وبين الكريض, 
ورغيته . فهذه اللحظة هى اكتمال الحركة والصرورة فيبعدين اساسيين : أللآخر »© 'تانفسى ولا يحتاج الامر 
منا أن نعالج صمت المحلل عن التنفسم اذ ان فطنة القارىء كفيلة بادراك مضهون هذا الصوت فى ضوء ما سسبق 
عرضهة ٠‏ 

لابد أن يكون القارىء قد ادرك أن موضوعية التفسم النابعة من التزام التفسر بتناول الكستدعيات وحدها ,» 
هى نفسها موضوعية اكريض ٠‏ فالمستدعيات هى مستدعيات اكريض »© لذلك فهى موضبوعية بشكل أو آخر . فاذا 
استفاد المحلل هن العلاقة الجدلية التى تقوم بين الاشياء ونقائضها » سوف يدرك ها بحمله المستدعى من معلى : 
راحب هذا الشىه .. قد تعنى لا نظن انتى اكرهه أو أرجو أن تعنتقد أننى أحبه »© كما قد تعنى أكرهه أولا 
استطيع حبه ولكننى مضطر الى حبه ) . فالمستدعيات فد تدل على القصد مباشرة أو عن طريق غير مباشر © وقد 
تبعد عن القصد مباشرة » أو بطريق غير مباشر . والسؤال الذى يثار في هذا الموضع : أى المعانى يدل عليها المستدعى؟ 
ايها الموضوعى والاكثر دلالة على حقيقة القصد 8 قد تدو الاجابة ميسورة الى حد الخطورة اذا قلنا إن المحلل: هو 
الذى يحدد الحكم على معلى المستدعيات ب وقد تبدو الاجابة مستحيلة الى حد المشقة اذا قلنا بان من يحسدد 
معنى الكسستدعى هو المريض . ولكن »4 مادام التحليل النفسي قائها اساسا على سؤال «لاذا» ؟ فان اأصدق 
تفسر يتانى هو ما يقوله المريض استجابة منه لتفسير المحلل . فان ها يقرر أى المعانى اصدق هو قصدية الشعور 
عند المريض »© وهى تكون عادة قصدية غائية. عنه أو قصيدية مزيفة لا يكشفها الا ببحثه عن علنها . ويحرك البحث عن 
العلية .. تفسير المحلل لما سبقها هن مستدعيات » وسوف نرجىء الحديث عن جوهر التفسير الى خاتمة المقال » رغم 
ما قد يبدو من بعض الخلل فى هذه الفقرة لكموض معنى (التفسر» ٠.‏ ولكن يحب التنويه هنا بأآن اكاشاف اصدق 
معنى للمستدعى لا ياتى بوجرد عماية قصدية واحدة يوم بها المريض, » فالقصدية تكون دائما متشعية ومحتمة لعديد 
من المستدعيات مما يجعل اكنشافها عملية مركية تستدعى من حانب تفحص كل مستدعى » وتستدعى من جانب آخر 
« بلوغ قصدية كل مسندعى فى تدرج غمر ملنظم » . ان التحليل النفسى يقسوم اساسا على القاعدتين السابق 
ذكرهما : قدرة التفسرر على كشف القصد » وقدرته على.تتخلبل,المركب النفسى الذى يتخفى القصد فى ثلاياه , 
ولذلك نوجز المشكلة فيما يلى : 

ان التفسير التحليل هو الوسيلة التى يتبعها المحلل ليتيح للمريض ان يبلغ أقرب نقطة من الحكم الوضسوعى 
على حقيقة رغياته » وذاك من خلال مايرد الى ذهنه من مستدعيات . وهنا يجد القارىء أن مناقشة التفسيمر 
التحليلى على هحور الذاتية والموضوعية هو نقلة من الاصل الى الفرع-. فمهمة التفسير هى مطابقة المستدعيات وليس 
مطايقة حقيقة الستدعيات .. ومهمة المريض هى مطابقة تستدغراته لحقيقتها .. والنفسم التحليلى النفبى ب كممل 
ههئى هو اول حلقة فى سلسلة همكونة من ثلاثة 'حلقات : تفسر يطادق المسادعى ب مستدعى يطابق رغية ب ورقية 
تطابق قصدا . ويكمن فى هذا المنطق ما يفرق بين ااتملاجالنفدى وال تحليل االمفثى . ان المعالج النفسى غير المحلل 
يحتاج الى أن يعطى نفسيرا يطابق القصد مباشرة ©» وهوآمرٌ ينات ”له ولا يضمنه ولا يحق له فيه أن يدعى 
موضوعية . أما المعالج المحلل فلا يسمح للمريض باصدار حكم بدعى موضوعيته الا على مستدعياته . وعلى هذا 
الئحو يتم الشفاء ب بالمعنى التحليلى هل على أسساس الكشف عن القصد لا الاقنناع بما يقدمه الحلل من مقاصد 
لا يدركها اكريض فى نفسه . 

ولا يبقى لنا الا إن نؤكد نقطة هامة بصدد موضوعية التفسير وعلاقتها بالتفكير السائد لدى علماء المثاهج . ان 
موضوعية التفسير التحليلى النفسى تقاس بمقياسين » الاول مطابقتها بمستدعيات المريض © والثانى قدرتها على 
تمكين المريض من ادراك حفيقة رغبته ادراكا موضوعيا . لذلك لاتطالهب التفسيرات بالموضوعية » بل تطالب بآن تمكن 
المريض من الموضوعية . بمعنى آخر آن التفسير الذىبعطيه المحلل هو المرحلة الثى تسبق التنفسير الموضوعى والذى 
يصل اليه المريض , 
© خاتمة : 

ان دعوى علماء المناهج بعدم وجود ضمانات اوضوعية التفسير التحليلى ب وكما حددوا الموضوعية لاتجد من 
المحللين الا الموافقة » لا تسليما بل تقريرا . فالتفسير يقوم على المستدعيات التى لاتطابرق رغبات المريض والتى بدورها 
لاتطابق مقاصده , لذلك »© اذا انزلق منظرو التحليلل النفسى أآلى .جدل حول موضوعية التفسير © فانهم لن 
يخرجوا الى يقين ب ولكن يكفيهم ان يثيتو1 موضوعية التفسير بالنسبة الى ااستدعيات وحدها . فالتفسير 
وسيلة إوضوعية يبلغها المريض وليس غاية تطالب بأنتكون ذات قوام خاص . ديمكن أن ننهى هذا الأثال باثارة ثلاث 
مشاكل والرد عليها فتكتمل بذلك جوانب الموضوع . 

ماذا يعنيه فمل النفسم ؟ والى ماذا يؤدى ؟ وماهى ننائجه ؟ 
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فيها سبق أو بحنا أن الهدف من التفسر هو كشف القصد الانسانى ©» أو قيمة الوجود . الذلك يكون معنى 
عملية التفسي أن المحلل ليس مقتنعا بان مستدعياتامريض تحمل مقاصده الحقيفية . فكل علاج نفسى يقوم على هذه 
القاعدة يعد تحليلا نفسيا بقدر التزامه بها رمع شروط أخرى لامحل لها فى اطار هذا ااقال) . آن التفسير ب أى 
استفسار اكريض, عن مقاصده ب يعتى من قبل الحلل : (نا لاأعتقد فيما تقوله © لا لانك كاذب بل لانك واقع تحت 
تزييف واقتئاع غر همبرر ببعض الامور ‏ وبدليل التجائك الى العلاج» . ولايختلف الموقف باللسية الى الخال 
باختلاف وضوح القصد أو عدم وضوحه , فليس لامدال أن يبرر السلوك ويصدق على القصف , فاذا قبل المريض 
هذا المرقف من المحلل © بدا هو حركة الكشف عن التزيف وأخل سبيله الى معرفة قصده .. أى حفيقته . لقد أقام 
فرويد التحليل النفسي على أكثر الاسثلة سناجة (لاذا) ليخلق اكثر المواقف ذكاء . .ان اجابة المريض ‏ الذى لايملم 
بحكم مرضه ب عن سسؤال المحلل له «اكاذا» هى فعل التفسرر . فالتفسير كفعل نفسى هو «المطلوب» فى التحليل 
وليس أمرا «يعطى» . وطالما ظل الموقف التحليلى ميقياعلى حيوية طلب التفسير »© استمر الكشف عن عدم لطابق 
ااسشتدعيات (الافكار) 'النردع (الرضات) وعدم تطابق!اتزوع لامقاصد (قيمة الوحود)» . 

ان التفسير يؤدى دائمسا الى اكتشاف قيمة الفعل السيكولوحى ٠‏ فالفعل السيكولوجى ل المرضي والسوىعلى 
حد سواء ب هوتحول مالى قابلية الانسان للحركةوالصير ورة أى هو فى أصله ؟تحركية حيوية خالصة»)  ,‏ 7520:0217 
ولكن هذه الحركية الحيوية لاتبقى على حالها لدى الانسان لانها تنصيل الى أن تنغر . ويكون تفيرها على هسستويين 
حسب موضوع تقيلها . 

امسستوى الاول : مسسئلوى تقبل الشخص نفسه لحركيته . فى هذا ااسئوى يكون الفعل السيكواوجى فى 
حالة دفع 0102 الشخص . فعئدما ,تتحول الحركية الحبوية ب اد جزء من التهيؤٌ البدئى لها ب الى 
نتشاط عفلى فكرى مدى الشخص > يحدث_تعدبل' جوهرى فى طاقتها فينشطر ليقوم جاتب هنه كمضاد للطاقة الاصلية 
(يمكن الرجوع الى فرويد فى نظسريتهاعن الكبت الاولى”والثانوى) . فالشخص فى هله الحالة يمنح فعله النفسى 
قيمته فيقمله أو يرفضه . ولكن تبقى| القيمة السيكاوجية للحركية الديوية محدودة لانها قيمة بما تعليه لصاحبها 
وحده ©» ويعطى هذا المستوى تلك الحياة النفسية المتخيلة ويصبح الواقع تخييلا . «كقنصط '١  [‏ 


المستوى الثانى : مستوى يتحول”“فته-الشَكل. البندائق“للفدل السيكلوجى الى صيفة أعقد بدذول الآخسر فيه 
كمائح لقيمته , في المستوى الاول يمئح الشخص قبمة فعله النفسى فى السثئوى الثانى بجمل الآخر هو مانح هذه 
القيمة . ودخول الآخر فى تقويم الفعل-النفبى أنما يعنى'ن الشخص قد تحول بدافعه الى موضوعات خارجية ليحقق 
فيها دافعه ويحقق معها دافعه . وتنفر 'خالة الدفع لتصبح 27 بيتك (ارغب فى ..) وتاخدذ الرغبات قيمتها 
من موضوعاتها ليكثمل نضورج الافعال السيكولوجية © أى تتحول من صيفة النخيل الى صيفة التصور , '5فملققصاً 
والتدول الى التصور يفتئح الطريق الى الواقع ‏ 5681 ليصبح الفعل السيكولوجى فملا انسانيا با معلى الذى يحقق 
قيمة للوجود . 

ويختلف آكرض عن السواء فى قابلية «الحركية الحيوية » للتدول من حالها الأول الى حالها آلثا'نى ثم 
الثالث . فالافمالالسيكولوجية اكرضية تنلحصر فالمسئويين الاولين حيث تتعطل لدى العصابى القدرة علىالانتقال م 
التصور الى الواقع ٠‏ كما أن الافعال السيكواوجية المردءية تختلف فى هدى وضوحها لصاحبها والآخر . فقى بعض 
الصيغ اكرضية يفلب على الافعال النفسية تقيدها برفض صاحيها أو تقبله لها دون أن بعرضها المريض على الآخر 
ليقبلها أو يرففها أو دون أن يهلم بتقبل الآخر لها أو رفضه اياها ب وهذه هى الصيغ المهانية او الجوائب 
(لذهانية فى بعض الاعصبة . وفى بعض الصيغ اكرضسية الاخرى يقلب على الافدال السيكولوجية تقبدها برفف الآخر 
لها 'و تقيله لها دون أن يقرر اكريض لها قيمة تخصه . وهذه هى الصيغ العصابية من اكرض ٠‏ 

ويؤدى التضسير س كما أوضحناه فى الفقرة السابقة الى رد الدوافع غر المحددة الى رغباتها (رد اكستدعياتالى 
الرغبات ) » كما يؤدى الى كشف الوضوعات آلى رغباتها ( رد الرغبات الى المقاصد ) . فكثرا ما يورق المريض دافع 
لابعرف أن كان يرفضه أو يقبله ب لايعرف له موضوعا » كما 'أه بلدر أن لانجد مريضا يتمسك بموقف لا رفية له 
فيه . على هذا الاساس يكون التفسير كمملية وفعل هى السبيل الى اكنشاف قيمة القعل السسيكوالوجى - أى 
تحفق علاقة ممكاة بين القصد والرغبة والفكر ( الفريزة والدافع والشعوث . 

اما نتاج عملية التفسمر فلن تخرج عن أنهسا معرفة المريفى بمقاصده . ولكن هذه المعرفة هى فى النهاية بداية 
البناء النظارى التحليل النفسى . فالنظرية التحليلية النفسية تقوم على ماقدمه ويقدمه المرفى جلسة بعد جلسة 
به.دد القصد الانسانى - ومن خلال مقاصدهم الفردية . فاذا كان فرويد قد اكنشفاللاشعور قبل اكتشاف مضمونه 
فذتك لانه انتنظر اكضمون بعد أن علم بوجسوده » أى أنه لايفتمل هذا المصمون . ولاشك انناب وقد اننهينا من 
الملقال - قد بلفنا نقطة تستدق هى نفس مثالا : طبيعة الموذضوعية فى النظرية التحليلية النفسية ذاتها . 

أحمد فايق 


و5 


يحتل المضمون موضهعا رئيسيا فى عملية الاتصسال ٠‏ 
وبعنى مضمون الاتصال مجموعة هن المعانى التى يعبر عنها 
بالرموز ‏ اللفظية أو اللوسيقية أو التصويرية أو التشكيلية 
أو الحركية ‏ اولتى هن شانها ان تنشىء الاتصال ذاته > من 
خلال وسائله اماختلفة ٠‏ 

واذا كانت العبارة الكلاسيكية تحدد عملية الاتصال فى : 
هن > يقول هاذا » لمن » وكيف © وباى تاثير ؟ فان مضمون 
الاتصال بيتمثل فى « هاذا » ٠‏ 

ونا كان المضمون يمثل الوسائل التى .يتصل .من خلالها 
فرد بآخر او جماعة باخرى > فن المهم فى بحوث الاتصال 
أن يوصف هذا المضمون بدقة وآن يفسر بيصيرة نافدلة 6م 

وتحليل الضمون عبارة عن اسلوب علمى بسستخدم 
لوصف مختلف أوجه هضمون الاتصال بأسلاوب مختصر ‏ » 
بل وللتنبؤء بعدد هن الوقائع أو الأحداث هن خلال مواد 
اعلامية مثلل الأنباء وامقالات والقصائد والأغانى والقصص 
والافلام والكتابات الادبية والتعريحات الرسمية للقادة 
واحاديث الشخصيات الكبيرة ٠‏ 

وبستخدم اسلوب تحليل المضمون بالفصل فى الاجابة 
على عدد هن الأسئلة المختلفة مثل : 

هل سيحقق أحد البلاد ذوعا من النمو السريع أم 
سيعانى هن الاضطراب والفقر خلال السئوات الخمس القادمة ؟ 


- هل بتوتع بلد معين بالوحدة القوهية أم ان الصراعات 
بين الجماعات الوطنية أو بين القادة والجماهير تفتت هن وحدته 1 


ماهى البيانات الذكية التى بمكن استخلاصها هن دعاية 
العدو ؟ 
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- هل بستعد بلد معين للعدوان ( بالحرب التفليدية أو 
الاقتصاديبة أو السيكولوجية » على بلد آخر أم أله سيهادنه 
فى فترة تالية من الوقت ؟ 

ماهى بؤرة اهتمسام الئاس فى بلد هعين أو هاهى 
الموضوعات التى تشغل أذهانهم خلال فترة معينة هن الوقت ؟ 

ماهى أنواع التشابه والاختلاف فى الشعارات السياسية 
التى يقصد أن بلتف حولها الذاس وبوحه اليها التباههم فى 
عدد من البلاد ؟ 


كيف تختلف شعارات الدعاية فى أحد البلاد من فترة 
لأخرى على امتداد عدد من السئوات ؟5 2 

هاهى الصور السائدة فى همسرحيات شكسبير ؟ 

ماهو بناء شخصية الكاتب كما تنعكس فيما يكتبه ؟ 

هاهى الاتجاهات الرئيسسية فى استخدام البحصسوث 


السابقة لدى العلماء فى كل من علم الكيمياء والطبيعة مند 
عام 4.٠‏ 4 


2 


ب كيف تعالج جماعات الاقليات العلصرية فى القصص 
التى تنشر فى الجلات واسعة الالتشار ؟ 


9ب ميف يمكن حخصر انواع الدعاية الهدامة وكشفها ؟ 

كيف بمكن مقارنة طريقة تناول الصحافة والاذاعة لخالة 
قتلن بعد تعلق عاطفى ؟ 

ها الدى يجعل الكتاية قابلة للقراءة والفهم ؟ 

باى الطرق تعكس الصور السيئمائية مشاعر الئاس 
ورغباتهم ؟ 

ماذا يحدث لاحدى القصص الجيدة عندما تتحول الى 
فيلم ؟ 


الى اى حد تبه طريقة تفكير أحد الأشخاص المرضى 
الفصاميين ؟ 


تعريف تحليل المضمون : 


تحليل الضمون هو اسلوب علمى يهدف الى الوصفف 
ال موضوعى واللظم والكمى للمضوون الظامهر للاتصال اى لجموعة 
المعانى التى تظهر من خلال الرموز المسستخدمة فى عملية 
الاتصال ٠‏ 


انه انه اسلوب لوصف المضمون الظاهر للرهوز الستخدمة 
في الاتصال » بطريقة موضوعية تضمن وجود تعريف دقيق 
لفئات التحليل بحيث يمكن احللين مختلفين أن يطبقوها على | 
نفس الضمون وبحصلوا على نفس النتائج ٠‏ أما التنظيم الذى 
يقتضيه تحليل الضمون فيعنى تحليل الضمون على ضوء 
حصر كل الفئات الئاسبة لموضوع التحليل > كما يعلى أن 
يهدف التحليل الى التحقق من مشكلة علمية أو فرض علمى 
بمكن من خلال التحقق منه أن يكون لنتائج تحليل المضمون 
قدر من الغائدة التطبيقية فيما بعد ٠‏ اما لزوم أن يكون 
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مكتبتنا العربية 


التحليل كميا فانه هن أكثر الخصائص تمييزا لتحليل المضمون 
مما يميزه عن القراءة أو الفحص العادى ٠‏ ولا يتطلب لزوم 
التكميم ضرورة تحديد قيم عددية لفئات التحليل اذ يتخد 
التقدير احيانا شكل كلمات كمية هثل »> اكثر © دائما » 
غالبا > يزيد ٠.١‏ الح . 


استخدامات تحليل المضمون : 

يستخدم اسلوب تحليل المضوون على عدد كيبير حسدا 
ومتنوع من مواد الاتصال من اجل تناول عدد كبير ومتنوع من 
الشكلات بحيث يصعب حصر هذه الاستخدامات فى تصنيف 
واحعد ٠.‏ 

وفيما بلى عرض لأهم استخدامات اسلوب تحليل المضمون 
على ضصوء الأهداف الرئيسية للدراسات التى اعتمدت عليه ومن 
شان هذا العرض أن بعكس الى حد كبير الشسكلات الرئيسية 
التى يستعان فى دراستها بهذا الأسلوب ٠‏ همع الاشارة الى 
نماذج من الدراسات التى تمت فى مجالات تطبيق تحليل 
الضمون ٠‏ 
أولا - استخدام تحليل المضمون فى دراسة خصائص اللضمون 
من حيث الادة : . 


وقد اشتمل هذا على المجالات السبع التالية : 


١ه‏ وصف الاتجاهات فى مادة الاتصال والتغيرات التى 
حدثت فى هضهونها فى فترات مختلفة هن الوقت © عن طريق 
دراسة عيئات ممثلة من فثات مادة الاتصال فى فترات زمئلية 
ختلفة ٠‏ 

واذا كان هذا الوصف لاتجاهات هادة الاتصال مفيدا فى حد 
ذاته > فاله ايضا يزودنا ببيانات ترتبط بالتغيرات. «الحادثة 
فيما يتصل بالقائمين على الاتصال أو الوجهين له أو فيما يتصل 
بالجمهور ٠‏ 

وقد استخدمت هذه الطر بقة فى همقارنة مدى اسستخدام 
ادوات الاتصال لأنواع معيئة من الأنباء أو الدوافع أو الشعارات 
فى فترات مختلفة من الوقت ٠‏ 

وتبين بعد تطبيق هده الطر بفة عل شعارات ١‏ هايو » 
بالاتحاد السوفيتى من ١954‏ الى ١947“‏ > ان هذه الشعارات 
تطورت هن الثورة العالمية الى الشعارات القوهية ٠‏ 

واتضح ان اعتماد المقالات التى تعرضها هجلة ربات 
البيوت الامريكية عن تنشئثة الأطفال على الثقات فى هذا 
الموضوع نزاد من ٠١5ب‏ عام 19١54‏ الى 94ب عام ٠ ١94٠‏ 

كما تبين أن الدعاية بالحرب العالمية الثانية مقارئة 
بالدعاية بالحرب العالمية الأوى كانت أقل الفعالية وخطابية 
وأكثر هيلا الى تحرى الحقائق ٠‏ 

وهذه الدراسات لاتحاه مضوون الاتصضيال يرود 


4م 


بعد تاريخى له قيمته يجعلنا أكثر فهما للاتجاه الحالى اضمون 
وسائل الاتصال عن طريق المقارنة بينها ٠‏ 

وبالرغم هن أن معظم الدراسات تعالج هوضوع المضمون 
فقد بدأ النظر إبتجه الى قيمة اجراء دراسات عن ,م اتجاه » 
ا مضمون من حيث التابيد أو العارضة و ١‏ الأشخاص » هصدر 
الاتصال و « طربقة العرض » ٠‏ 


؟ ل تتبع انطور العلم : ويستخدم تحليل همضوون التراث 
العلمى فى وصف تطوره ٠‏ متحليل تطور علم الطبيعة فى 
انجلترا والمانيا وفرنسا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر اظهر فترات تقلبات نشسبه الموجات للانتاج الابداعى ٠‏ 

_وقد درس الطابع. لمتغير للبحث فى علم النبات من 
١976-٠‏ فى مجموعة من مجلات هذا العلم ٠‏ 

وبالثل اهكن دراسة تطور الاعتمامات بعلم الاجتمساع 
بائولايات المتحدة خلال الخمسين سنة الأخيرة عن طريق دراسة 
توزيع المقالات فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع » وتبين 
زبادة اعتمام المجلة فى السئوات الآخيرة بمشكلات السكان 


والأجناشس والقوهيات > ومناهج البحث “ على حساب الصفحات 


الملخصصة للنظرية ولتاريخ علم الاجتماع والاصلاح الاجتماعى ٠‏ 

ومثل هذا التحليل لايصف تنطور اتجامات نظام معين 
فحسيب > بل يزودنا بتعريف أو نكوين > لجال معين فى 
أى" فترة, زهنية محددة ٠‏ 


على أنه لابد من التحقق من الدعاوى المتضمنة فى هذا 
الاستخدام لتحليل المضمون فمعظم الدراسات التى استخدمت 
تحليل الضمون لهذا الغرض لا تعتهد الا على مصدر واحد 
للبيانات أو على مجموعة صغيرة هن المصادر © تمتد خسلال 
فترة “من الوقت| طويلة نسبيا ٠‏ وهنا لابد من الالتفات الى 
اهَمَيّة تمُثيل المجلات أو وسائل الاتصال التى ستحلل للمجال 
الذى يدعى أنها تمثله ٠‏ اذ قد لايتضمن عدد قليل من المجلات 
عينة صادقة لبحث التراث أو المجال المراد دراسته خلال فترة 
طوبلة من الوقت بسبب ظهور مجلات أكثر تخصصا تمثل 
فروعا من المجال موضوع الدراسة فى الفترة الأخيرة ٠‏ 

كذلك فان التغيرات التى تحدث فى عدد من المجلان فى 
مجال معين قد تعكس تغشيرات فى سياسة المحررين اكثل 
مها تعكس تغيرا حقيقيا فى الاهتمام بالمجال ذاته ٠‏ وفى بعض 
الحالات قد يشوه هصدر هواد الاتصال نتائج الدراسة نظرا 
لتحيزه > كما لو حللنا اللساحة المخصصة « للرجال العظسام 
فى العالم « فى دائرة المعارف البر بطالية > أو الأهريكية > اذ 
التوقع أن تخصص مساحة اكبر لابناء البلد الذى يقوم بنشر 
دائرة المعارف لحسابه ٠‏ 

كما أن ميل المصادر الى الاهتمام الزائد بفترة تسسبق 
فترتهم هباشرة © قد يشوه دراسات الاتجاه ٠‏ وكذلك فان 
تغير أساس التصنيف قد يؤدى آلى أثر مشوه »© مثلاااقالات 
التى تقع في حدود مجالين كالفزياء والرياضيات أو مجالي 


مكتبتنا العربية 


علم الاجتماع وعلم السياسة مهما يؤدى الى تصليف هذه 
المقالانت فى مجالات مختلفة فى الأوقات المختلفة ٠‏ 

ومع هذا فانه بمكن اجتئاب معظم هذه الصعوبات ©“ ومن 
نم يصبح تحليل الضوون هفيدا كأداة لوصف تكوين وتطور 
محالات المعرفة والعلم ٠‏ 

٠‏ 62 الكشف عن الفروق بين مضوون الاتصال بالدول 
المختلفة : بؤدى التحليل الملظم الى الكشف عن الفروق بين 
وسائل الاتصال لدى الدول الختلفة > ويطبق هذا عل 
الصحافة > والاذاعة > والسيلما والسرح وكيفية معالجتها 
للموضوعات المختلفة ٠‏ وذلك من خلال الاجابة على عدد من 
الأسئلة : ماهى الانباء التى بشيع الاهتمام بها فى بلدين 
متصارعين أو متعاونين ؟ 

كيف تختلف صياغة الدول لنفس الحدث “© مثل الخحروب 
أو الازمات الدولية التى تنتساوى احاطتها بها > أو الوقائمع 
التار بخية ؟ 

ماهى الفروق الرئيسية بين الأفلام الأمر بكية والانجليزية 
والفرنسية والروسية 5 

مثل هذه الأسه شلة يمكن الأجابة عليها بعد _التخلئلات 
المقارئة للمضون © التى تكشف عن الفروق فىانؤرة الاهتمام 
لدى جماهير الأمم ااختلفة ٠‏ 

من امثلة لدراسات من هذا النوع دراسية قورن فيها بين 
صيغ حرب التحرير الامريكية فى كل هن "الكتت..الامريكية 
والبر بطانية ٠‏ وكذلك قورن بين صيغ الحرب العالمية الأولى فى 
الكتب االامر بكية والامانية » للكشف عن الآراء التاربخية.التى 
تقدم لشباب الدول الختلفة ٠‏ 

وفى دراسة |<ريت لتراث الشباب الهتلرى والكثسافة 
الأمر بكية حلل فيه هذا التراث فيما يتصل بالأهداف 
والمبررات ٠‏ 

ولم بوجد فرق فى التأكيد على غايات مثل اللياقة البدنية» 
والنظام والانتاج » ولكن المواد الأمانية كانت اكثر على الولاء 
القومى والتوحد مع الوطن ©» وكانت اقل تأكيدا على الغيرية 
والابداع ٠‏ بالأضافة الى وجود فروق كثيرة فى اسمس التوصية 
بالاغراء المرغوب فيها لدى أعضاء التنظيمين ٠‏ 

وقد كانت توصيات الشسباب الهتلرى تبرر أساسا 
بالعضوية فى المجتمع القومى ( 3 إز ) © بيئما الكشافة 
كائوا ببررون غاياتهم بارضاء ذواتهم ( 59 /ر ) * 

وفى دراسة اخرى حللت أكشر أذواع الدراما شعبية فى 

البلدين» ووجد أن اكثر موض.وعاتاللسرحيات الأهريكية هى الحب 

( عكي »م والأخلاقيات ( “من > اما فى أكانيا فكانت 

المسرحيات المثالية ( 44/ ) وتلك التى تمثل القوة ( 98/ ) * 

وقد كان مستوى الحدث فى الدراما الأمريكية شخصيا بحتا 

فى +9 © بيئما مستوى الحدث فى الدراما الألانية كان مقسما 
بين السائل الابديولوجية ( ١ه0/‏ ) والشخصية ٠‏ 


وبيئما آهكن استخدام هذه الدراسات لتوضيح الفروق بين 
الطابع القومى هن خلال وثائق تثبت هذا © فانه يمكن 
استخدامها عذلك لوصف ما بقدم لجماءات متشابهة ببلدين 
مختلفين 5 

الكقارنة بين وسائل الاتصال المختلفة أو بين همستويات 
الاتصال المختلفة : وسائل الاتصال الخالمفة ومستويات الاتصال 
الختلفة لا تجتذب جماهير مختلفة فحسب بل تتلاول نفس 
الموضوعات بطرق مختلفة ٠‏ 

لهذا فان التحليل المقارن لكضصوون الاتصال وعرض 
د المضوون » بوماثل مختلفة للاتصال وبطرق مختلفة يعد من 
أهم نطبيقات تحليل الضمون ٠‏ ومن آمثلة الدراسات الحديثة 
فى هذا الشان دراسة امكن من خلالها الكشف عن نماذج 
التغيرات التى حدثلت فى ؟؟ قصة جيدة بعد تدويلها الى 
أفلام فيها يتصل بالحوار » والشخصية »2 والحدث >“ والشهد » 
والخاتمة > والتسلسل والأسباب الستنتجة لها ٠‏ ومقدار 
الانتياه الذى يعطى لأحزاء الوقدة الرئيسية فى القصة 
ككتاب ثم فى الفيلم الذى تدولت اليه “ مما يؤخذ كدليل 
على اخلاص النقل من وسيلة لأخرى * 

ونا كانت جماعات مخشثلفة من الئاس تتعرض لانواع 
الاتصال المختلفة ( من خلال القراءة أو الاستماع او المساهدة ) 
التى تتناول نفس الموضوع > فان المقارنة بين هذه الأنواع من 
الانصال لها قيمتها كطربقة اوصف الفروق فى اللضمون الذى 
تتعرض له الجماعات المختلفة هن الئاس ٠‏ 

ه ب فحص مضمون الاتصال فى مقابل الأهداف هله : 
كل_منفذ ‏ من منافذ الاتصال له هدف أو مجووعة من الأهداف *» 
سواء اكانت صريحة او ضملنية ٠‏ . 

ومدى تعبير الضمون عن هذه الأهداف يعد احد هزايا 
الضمون ٠‏ 

وقد قورن فى عدد كبير من الدراسبات بين ها بؤكده 
المضمون وبين معاييا المحلل ٠‏ 0 

ولم براجع المضمون على أهداف المشرف على الاتصال الا فى 
عدد قليل من البحوث ٠‏ 

واحيانا يقوم بهذه التحليلات اشخاص « خارجيون » عل 
اساس الأهداف المقترحة للمشرفين على الاتصال ٠‏ 


وقد تقوم جماعة من المهتمين بتحسين برامج التليفزيون - 
متلا ب بتحليل مضوون برامجه التى يقدمها فى فترة محددة »* 
ونحديد نسبة ما يقدم من كل نوع هن البرامج الى المجموع 
الكلى لوقت الارسال التليفزيولى ٠‏ 

ويمكن استخدام تحليل المضمون فى تصحيح الوضع القائم 
الذى يكون غالبا غير ملتفت اليه ٠‏ كما قد يستخدم فى 
الغاء ها لتبين عدم جدواه » وكذلك يوكن استخدامه فى 
تصحيح التاكيدات الخاطئة فى مضوون الاتصال على هسسوم 
الهدف منه > وتوجيهات الشرف على الاتصال ٠‏ 


الفكر المعاصر حد 5 
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5" الشساء معايير وتطبيقها على الاتصال : يمكن عن 
طريق تحليل المضوون وسف وسائل الاتصال ولكنه لايستطيع 
فى ذاته > تقويمها ٠‏ 

والتقويم يستلزم قبول معيار أو عدد من المعابير > بقارن 
به مضضموون الاتصال دواسطة تحليل الضمون ٠‏ 

ويستخدم تحليل المضمون ثلاثة طرق لتقويم وسائل 
الاتصال : 

١ (‏ ) تقويم الأداء بناء على معابير قبلمية مثل : تحقيق 
ذوع هن التوازن > أو و<ود هدف اجتماعى ٠‏ 

(ب) تقويم الأداء بمقارنة جزء من المضوون بآخر 2٠‏ 

( حلا نقويم الأداء بمقارنة المضمون بوعبار خارجى لبس 
من الضمون ٠‏ 

وفى كل حالة من الحالات الثلاث يقدم المعابير شخص آخر 
غير المشرف على الاتصال ذانه > دما يميز هذا الاستعمال عن 
الاستعمال السابق لتحليل المضمون ( فحص هضمون الاتصال 
فى مقابل الهدف مله ) ٠‏ 

وقد تم نطبيق المعايير القبلية على مضمون الموضوعات التى 
نتناولها الصحف فى بعض البلاد وفى فترة محددة وعلى طرق 
عرض هذه الملوضوعات للتأكد هن مقدار الالغاء أو التشسويه 
أو عدم الدقة ٠‏ 

وقد نناولت دراسات اخرى طرق ههالجة «. العمل فى 
البرامج الاخبارية فى الاذاعة » “ وطرق معالجة قازون معينَ فى 
عدد هن الجرائد > وطرق عرض الأنباء المحلية فى الحلات 
الأسبوعية ٠‏ 

ويتضمن الاساس الثانى للتقويم اقاهة معايير داخلية » 
أى من داخل المضمون ذاته “ يقارن فيه بين جزء من الكضمون 
وجرء آخر ٠‏ ففى درامة « للسلوك الأخلاقى وغير “الأخلاقى 
لعدد من الصحف الممثلة للصحافة الأميريكية تم تقويم انصحف 
على اساس هعبار متوسط »© بين الاجتماعية والحسسية لدى 
نجموعة منالصحف الى تهتم اهتماها كبيرا بالأنباء الاجتماعية, ٠‏ 
واستمدت العابير من تحليل مساحات عناوين الصفحة الآولى 
الخصصة كثلائة موضبوعات |« شديدة الاجتماعية ”» هى : 
( المشكلات الأجنبية > ودولية الولايات المتحدة © والوطنية ) 
وثلانة هموضوعات حسية هى ( حماس المال > والجتس »> المال 
والجنس ) ٠‏ وبطرح الأخيرة من الأولى نحصل على درحة واحدة 
لقياس ( الاجتماعية ‏ الحسية م لكل صحيفة ٠‏ طبق هذا على 
اربعين صحيفة ورتبت. تنازليا “ وقورن بينها على اساس أن 
هذا هو مسار تحديد ,« أحسن ,» صحيفة ٠‏ 

أما المنهج الثالث للتقويم الذى بيقوم على أسساس معيار من 
خارج الضمون فقد استخدم لتقد بر تكرار ظهور الأعضساء 
الذين بلتمون الى أجناس مختلفة فى قصدص المجلات ٠‏ وثى 
هذه الحالة بقارن توزيع الشخصيات الخيالية بالتوزيع الفعل 
للسكان ٠‏ : 

والتعداد العام وحده هو الذى يوضح التنازل الفارقي 


ال٠٠6‎ 


لجموعات المواطنين أو الأقليات فى القصص © فكل جماعة 
أقلية تظهر غالبا فى القصص أقل مما هى فى البلد ٠‏ ويظهر 
المواطن الذى ينتمى للاغلبية أكثر تكرارا ٠‏ 

ومقارنة اخرى مفيدة فى تقويم أداء الصحيفة “» استخدمت 
فى تحديد هعدى ذكر الصحف الربطانية للوقائع الأساسية 
التى تتصل بحدتث هام © وانشأ المحللون قائمة رئيسسية 
تتنكون من 56 واقعة ( تمثل ماحدث بالفعل وروجم على أساسها 
غلاف الخرائد »ا . 
يارش الحين فى 


وقد تراوحت درحات تسعة جرائد بين 


ولا شك أن كفاءة ا معايير ا مستخدمة والتى تستعين بأسلوب 
تحليز المضمون من شأنه أن بريد من كفساءة تقويم وسائل 
الاتصال ٠‏ 
7 المساعدة فى العمليات الفليبة للبحث فى العتلوم 
الانسانية : 


بعد استخدام تحليل المضمون كخطوة من خطوات البحث 
العلمى فى العلوم الانسانية هن أههم استخدامات هسنا 
الأسلوب ٠‏ 

وبساعد تحليل الضمون على وصف المعلومات والمواد 
الكيفية للاتصال »© فا مقابلة كاسلوب لجمع البيانات اذا كانت 
من النوع المتعمق كالمقابلات الاكلينيكية التى تستخدم لتشخيص 
الأمراض “النفسية أو العقلية » تكون غالبا هن النوع الذى 
بوجه افيه الي الفحوص أسئلة مفتوحة النهايات اى الذى 
لا تحدد للمفحوص اجابات معينة لوضع اجابته فى احداها » 
وعل الرغم--.من اهمية هاتتضمنه هذه الأسئلة المفتوحة فانه 
تحول دون تحليل اجاباتها تحليلا منظما وموضوعيا عدة مشكلات 
منها مايتصل بعدم” دقة تسجيل هذه الاجابات أو ها يتصل 
بصهوبة ' ترميَها 6 الا أن أسلوب تحليل المضمون يساعد 
على الوصف المنظم الموضوعى الذى يمكن من عرض مضمون 
هذه المقابلات فى صورة كمية . 


ويعتهد فى الاستدلال على الحالة السيكولوجية للافراد او 
الجماعات الصغيرة على تحليل المواد الرمزرية التى بنتجونها 
فرادى أو جماعات ٠‏ ويدخل فى هذا السجل الاجتماعى للحالة' 
والمقابلات العلاجية واختبارات الشخصية © وأنواع الابداع 
الخيالى والخطابات والمذكرات اليوهية وأى وثاق شخصية اخرى 
تحدد هن خلالها ملامح شخصية الفرد على أسساس هابتم .جمعه 
هن الونائق عن أحدات حياته وسمات شخصيته ٠‏ كذلك 
يستدل على السمات الشسخصية للمفحدوصين من" تحليل 
استجاباتهم لنبهات غامضة ( بقعة حبر > او صورة غامضة 
او جملة ناقصة ) ٠‏ والتفات الشخص للشكل بدلا من اللون» . 
أن للكل بدلا من الاجزاء المتفرقة أو نسجه للقصص العدوالية 
بدلا من السامية © مما يزود المحلل بالبيانات التى يميز على 
أساسها سمات سيكلولوجية معيلة ٠‏ وقد تبين من خلال عدد 
من الدراسات امكان استخدام أسلوب تحليل المضمون فى 
تحليل القصص الخيالية التى تشسيع لدى الأطفال فى عدد من 


دنه العربية 


المجتمعات من حيث علاقتها بما نمت ننشئتهم عليه من دوافع 
مثل الدافع للانجاز وبذل اقصى حهد > وحب التجديد والابتكار 
والمخاطرة > وحب الاستقلال والاعتماد على اللفس أو النخفاض 
مثل هذه الدوافع ٠‏ 

ىما حاولت بعض الدراسات تحليل الأعمال الأدبية من 
ناحية دوافع ابطالها أو سماتهم الشخصية “ وحاول بعض 
الدارسين تقصى دوافع الؤلفين او الشعراء من خلال تحليل 
اعمالهم ٠‏ 

كذلك فقد أمكن لأسلوب تحليل الضمون وصفه وتفسير 
عدد من مظاهر السلوك المرفى واعطاء صورة اكليليكية واضحة 
تساعد على التشخيص والعلاج ٠‏ مثال ذلك تحليل طريقة 
التعبير ‏ اللغوقى لدى المرفى النفسيين أو الرفهى الذهانيين > 
وقياس درجة التوتر العام » ودرحة الشعور بالضيق أو المرض 
خلال مراحل العلاج ٠‏ وامكن من خلال تحليل بيانات سحلات 
الخدمة الاجتماعية المقارئة بين زوع الخدمات التى تقدم فى 
مكاتب مختلفة بنفس البيئة أو بيئات مختلفة ٠‏ وقد تبين 
وحود علاقة ابجابية بين اتجاهات العميل نحو الهيثئة التى 
تقدم له الخدمة النفسية أو الاجتماعية لحل مشكلته وبين درجة 
ثقته فى حل هذه المشكلة ٠‏ كذلك أمكن من خلال التحليل 
الكمى للعبارات التى يذكرها أعضاء الجماعة وص كل منهم 
بانه : يظهر التضامن ©© يظهر التوتر © موافق يقدم اقتراحا' 
يبدى رايا » يعطى توجيها او آمرا © او عكس هذه الفئات* 
ويمكن من خلال تحليل المناقشات التعرف على درحة التماسك 
بين اعضساء الجماعة والعوامل التى 'نساعده أو تلك التى 
'نووقه “ ودرجة وضوح أهداف الجماعة » ووسائلها لتحقيق 
هذه الأهداف بالنسبة لكل عضو من اعضائها ٠‏ 

ويمكن من خلال تحليل مضمون استجابات جماعة معيئة 
او فئة اجتماعية محددة عل عدد من الاسئلة > أو تعبيراتها 
بوسائل التعبير التاحة التعرف على اتجاهات هذه المجموعة 
سدواء كانت اتجاهات سياسية أو اجتماعية مما يساعد عل 
عفاءة التعامل مع ذه الجماعة أو “نلك الفئة الاجتماعية * 
ثانيا ب استخدام تحليل الفبمون فى دراسة خصياص 
الضمون » من حيث الشكل : 

وقد اشتمل هذا على المجالات الثلاث التالية : 


: الكشف عن أساليب الدعاية‎ ١ 


بوحد غالبا بين تحليل الضمون وتحليل الدعاية لآن 
عددا كبيرا من دراسات تحليل الفساوون - أن لم بكن 
معظمها ‏ ب تتناول أساليب الدعاية بالتحليل ٠‏ هذا اذا اتفق 
على أن الدعاية اثما هى محاولة عمدية للتاثر فى الاتجاهات 
اى فى السلوك ازاء مسألة خلافية عامة ٠‏ 

ويوكن ابرال بعض الأساليب الستخدمة فى تحليل 
الدعاية وتصنيفها الى فئات مثل التحليل على آساس اللوضوع 
أو الصياغات الختلفة للمضمون أو على إاساس الدعوى أو 
مقصد الاتصال واثره ونفس الوضوع قد يكون له «دعاؤوى» 
مختلفة بالنسسبة لجماهر مختلفة فى حين ان موضوعات 


ل 
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مختلفة. قد يكون لها نفس الدعوى ٠‏ 

وقد نبت ان تحليل الاتصمال على أسساس فئات المضمون 
افضل هن تحليله على أساس هايفتر ض من مقاصد وآثار .» ٠‏ 

استخدم ممذا الأسلوب فى تحليل الدعاية بالحسرب 
العالمبة الثانية وتبين منه وجود أربعة أهداف رئيسية لدعاية 
الحرب لدى الحلفاء هى : اثارة الكراهية ضد العدو > والابقاء 
عل صداقة الحلفاء > والابقاء على صداقة المحايدين وضمان 
تعاونهم ان أمكن > والقضاء على الروح المعلوية للعدو ٠.‏ 

وقد تنم تنقويم الدعاية البربطانية فى هذا الاطار عندئد» 
وبين انها , نجحت نجاحا مدهشا فى اقامة أهداف السالية 
للحرب بيئما آثار الألمان الكثن من الاساتياء والسك فى 
الخارج بكلامهم عن الحرب من أجل الثقافة الألمانية > واحتقار 
المثل الانسانى الأعلى ٠٠‏ وبدا الرجال المسئولون ببريطانيا 
فى التحدث عن الخرب من اجل اذهاء الحرب قبل أن يتعلم 
رجال الدولة الألمان هذه العبارات دوقت طويل ©“ ولم يستطع 
الالمان مواجهة الانطباع اأبدئى السائع بأنهم معتدون وذلك 
برجع الى حمق دعاويهم » ٠‏ 

واستخدمت فئان اخرى فى تحليل الدعاية وهى مايطلق 
عليه اسم « خدع الصنعة , وهى الحيل الخاصة الختفية التى 
لا يكون الناس عادة على وعى بها ٠‏ 

واستخدم فى هذا الصدد عدد من فعات التحذيل لخدم 
الدعاية التى تكسف أساليب اختيار الموضوع الملاسب 
ونلبيسه فى ذهن الجوهور وتبسيطه له ؤاطلاق اسم عليه 
واستخدام كلمات شاملة عامة وبراقة ونقل المعلى من سمياق 
مقبول لآخر وخلط الأمور على الجمهور وتقديم الدعاية .فى 
ظل معلوماتن أخرى يبصدقها واستغلال الظروف اللفسسية 
للجماهير التى تجعلهم أكثر تصديقا كا يقدم لهم 

واستخدام هذه الفئات فى تحليل الدعاية يجهل النامن 
على وعى بالدعاية المصللة هما يفسد آذارها وان كانت 
هذه الفئات لا تتضمن بالطبع « كل , مجالات تحليل 
الدعاية ٠‏ 

واستخدام فئات المضمون فى تنحليل الدعاية لا يلغى 
خاصية اساسية ترتبط بالدعاية هى « المضمون الالفعالل » 
للمادة ٠‏ وقد تمت بعض المحاولات لقياس حرص مختلف 
-انواع الدعاية الموجهة الى جماهير مختلفة هن خلال قنوات 
اعلامية متنوعة فى نفس الوقت أو فى فترات زملية متعاقبة 
على اثارة استجابات الفعالية بواسطة مضمون عاطفى يختلف 
باختلاف نوع الجمهور ٠‏ 

" ب قياس الأسلوب الذى يؤثر فى قابلية وسيلة 
الاتصال للقراءة أو الفهم : ان قياس قابلية المواد المطبوعة 
أى المذاعة للقراءة والفهم بمكن من الاجابة على عدد هن 
الأسئلة هثل : 

ماهى العوامل التى تميز المواد التى يسهل أو يصعب 
قراءتها أو فهمها ؟ 0 


ل 


ماهو الاختلاف فى الأساوب بين قصتين ؟ 

وقد ١‏ ستخدم التربودون اجابة مثل هذه الأسئلة لاختبار 
وانتاج الكتب المناسبة لأثراد من أعمار مختلفة ومستويات 
من القدرات مختلفة ٠‏ 


ويمكن أن نعد تطور مقابيس القابلية للقراءة مقماسا 
للتمابز المتزابد لعابير القابلية للقراءم “ ففى البداية كان 
بركز على « الكلوة » فقسمت الدراسات الأولى القيابلية 
للقراءة المواد الى نسبة الكلمات « السهلة » الى « الصعبة 
المو<ودة كها تدل على ذلك قائمة مقنلة للكلمات ( مثل 
قائمة د تورندايك , )اء 


وفى السئوات التالية أضيفت عناصر أخرى لبحثها مثل 
طول الجملة © الجملة البسيطة > والجملة الناقصة التى 
لا تحتوى على فعل والجملة ذات الفعل والفاعل فقا > ثم 
تبع ذلك ها لابيقل عن 8١‏ عنصرا هن عناصر الصعوبة التى 
زعم بحثها > اتير منها أخيرا خمسة على أسماس ارتباطها 
بالوثيق باختبارات الفهم العام وهى : الكلمة المخنلفة » 
والكلم,ات الصعبة الختلفة > والضوائ السخصيية واجملة 
الناقصة التى تتضمن حرفا للجر “ وطول الجملة ٠‏ ووضعت 
فى صيغة تعد تعبيرا هباشرا عن القابلية للمقراءة على 
آستاس السئوات الدراسية اللازمة لقراءة الفقرة بسهولة ٠‏ 


وف ”نفس الفترة من الوقت تقريبا تضمنت صيغة أخرى 
منتدرة,مجووعة أخرى من ثلاثة عوامل هى : طول الجملة »> 
والتفضيلات الشخصية وضمائر الوصل ٠‏ 0 

ويوجد حد هام لتطبيق تخليلات القابلية للقراءة » 
ذلك” اله بتحقق من صدقها عن طربق قراءة القارىء العام 
لاختيسارات الفهم وهذا القارىء بمثل حماعات تعليمية 
«ختلفة , » اذا فهى تنطبق على القارىء العام ذى الاهتمام 
العام ولا تضع فى حسابها اثر اهتماهمات القارىء الخاصة 
على قابلية قراءته للوادة ٠‏ فمثلا أحد الميكاليكيين ذوى 
التعليم الضئيل قد بيفهم بعض الادة التى قد تبدو شديدة 
الصعوبة «النسبة لأحد رجال الأعمال المتعلوين تعايما حيدا ٠‏ 
فالفابلية للقراءة اذن تعتمد على اهتمام القارىء وخبرته ٠‏ 
وهذا ينطبق بوضوح على الناحية الميكانيكية ٠‏ 

بالاضافة الى أن الفئات المستخدمة التى تقاس بها عادة 
القابلية للقراءة لا تضع فى حسابها عوامل مثل تنظيم المادة 
وطبيعة اللضمون وحجمه وشكله ٠‏ 

 “‏ الكشسف عن طابع الأسلوب : جذيت همشكلات 
الأاسلوب الأدبى والخطابى الدراسينمئذ وقت طويل © وقد 
كتب ما لا حصر له هن الكتب فى هذا الموضوع ٠‏ 

وتناول الدارسون بالتحليل الكيفى اسئلة مثل : ما هو 
الطابع الشعرى للكلام ؟ 

كيف يختلف الكتاب فى الأسلوب الادبى ؟ كيف تتغير 
الحبل الخطابية عبر الزهن ؟ 
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منى كتبت أعمال معينة ؟ ومن كتبها ؟ 

ووجد من حين لآخر أشخاص مخاطرون يجردبون التحليل 
الكمى للأسلوب وفيما يلى نعرض لتطبيق تحليل الأسلوب 
فى الأدب واللغة ٠‏ 

اللغة والأدب : طبق تحليل المضمون فى أربعة مجالات 
لتمييز أنماط الأساليب * وهذه المجالات ههى : 
الأول : هو اللغة كلها “ وقد أجريت دراسات مختلفة للطابع 
العام لطر بقة الكلام فمثلا : تحليل بناء قواعد لغة معيئة » 
غللى أساس تكرار أثماط الاستخدام التى تظهر فى الكتاية 
والكلام ٠‏ 

والثانى : هو التمييز بين أنماط الأساوب فى الفترات 
امختلفة ٠‏ وكان هذا مركر اهتمام أحدث التطبيقات وآشملها 
للتحليل الكوى للأسلوب الؤدبى وخاصة دلئلسبة أشكلات 
كلمات الشسعر ٠‏ وقد اعتبرت نسبة الأفعال الى الأسسماء 
ر وعذلك الصفات » دليلا على اتجاه ذى دلالة ٠‏ 

والثالث : هو تمييز الاسلوب بلماذج الكلام » أى بحث 
طابع بعض نماذج الكلام المكتوب بطريفة التحليل الكدى 
واستخدمت فى هذا الصدد نسية الأسماء والأفغال للتمنين 
بين مختلف نماذج الشعر ٠‏ 


والرابع : وصو أكثر المحالات تخصصا *؛ ويوتم 
بالشخص الؤلف على أساس ابراز الصور السائدة فى أعماله 
والطريقة التى يعبر بها والتى يؤدى بها العمل أثرّه على 


٠ مندوقه‎ 


وفى هذا المجال ندرس مشسكلتان “هما ::. مشكلة اله لنسية ” 


للمؤلف التى نكون موضها لخلاف “ ومشكلة الترتيب الزمنى 
لأعمال المؤلف ٠‏ 

وقد عوجت هاتان المشكلتان من خلال تحليل خصائص 
الأساوب مثل : نوع الوزن ( فى الشعر ) > والنهايات > 
وحجم الفردات وطول الجملة وتركيب الكلمات ٠٠ ٠٠‏ الح ٠‏ 

منتجو المضوون : 

بيمكن من خلال دراسة الضمون : 

: ل تحديد نوايا منتجى الاتصال وخصائصهم الأخرى‎ ١ 
كان هذا هو الاستعمال الرئيسى لتحليل المضمون .والمنطق‎ 
الأساسى الذى يقوم عليه هذا الاستعمال هو : أن المضوون‎ 
له كذا وكذا من الخصائص © اذن منتجوه لديهم كذا وكدا‎ 
٠ من الذوايا‎ 

وتحليل المطابقة فى المضمون قد يؤيد الاستنتاجات حول 
الاشتراك فى النية ٠‏ 

ففى خلال الحرب العالمية الثانية اجريت تحليلا حكومية 
رسمية للكشف عن مدى تعاون وزارتى الدعاية الالمانية 
والابطالية » ان كان ثمة نعاون > فقيس الاتصال بين راديو 
برلين ورادبو روما بعدة طرق مثل هقدار الالتفات لبعض 
الحوادث والتوقيت العام تعمل الرادبو “ ومعالجة الأنباء 
والتعليق عليها » وتشابه موضوعات الدعاية ونوع 


استخدامها + وتوحد الاذاعة همع بعض الموضوعات ٠‏ وكانت 
نتائج التحليل سلبيةء أى انه استدل على ترجيح عدم وجود 
هملة عامة أو ذوعية مباشرة أو غير مباشرة بين وزارتى الدعاية 
الألمانية والايطالية > وان كان هذا التحليل لا يثبت شكل 
قاطع عدم وجود تعاون بينهما ٠‏ 

واثبتت المعلومات التى أمكن الوصول اليها بعد احتلال 
أثانيا صحة هذا الاستنتاج ٠‏ 

كذلك أمكن تفسير الصور المختلفة لستالين كما عبر علها 
قمة اعضاء السوفيبت الأعلى فى خطب عيد ميلادم بديسمبر 
عام ١949‏ وذلك لكش.ف بعض اتجاهاتهم ازاءه ٠‏ 

وقد كانت هناك بالفعل فروق حادة بين مفاهيم البلاشفة 
القدامى ومفاهيم الأعضاء الآخرين ٠‏ 

اللتحدثنون 


مولوتوف *“ مالنكوف “يريا ٠٠0٠‏ 
شفيرنيك » فورشيلوف © ميكويان > الدريوف ٠‏ 
بوجانين > كوسيجين © كروتشتشوف © كاجالوفتشس 
ستالين : تلميذ لينين أو يساويه 
دورة بلشفية صورة شعبية 
يف إن 
١07 17‏ 
١‏ 19 
وتعد الدراسبة الى قام بها الدكتور سسيد عوبس 
للوسائل التى آرسلت الى ضريح الامام الشافعى بالبريد 
( القاهرة ١95+‏ ) من هذا الذوع الذى يحاول أن بحدد فيه 
الباحث خصائص منتجى المضمون © وقد حلل الباحث ١55‏ 
خطابا تحليلا كميا وكيفيا > نم انتهى الى نفسير الظاهرة 
واضعا فى الاعتبار مقومات ثقافتنا > والعوامل التى آأنرت 
فيها ملذ حضارة الفراعلة حتى العصر الحاضر ٠‏ 
على أن الاستنتاجات من منتجى المضمون قد تكون غير 
صحيحة اذا أقيمت على آساس من تحليل المضمون فقطا ٠‏ 
ذلك أن تفسيرات الدافع تكون دائما صعبة ٠‏ ولا دوجد ثى 
عملية تحليل المضوون ثىء بعصم من اخطاء التفسير ٠‏ اذ قد 
بتفق جزء من المضمون مع أكثر من فرض عن خصالُص الو 
نوايا منتجى المضمون ٠‏ 
وقد حاول عدد قليل من الدراسات اقامة صلة تجر ببية 
بين منتج الضمون والضوون عل أساس الادة وحدها > وذلك 
عن طريق اختبار الاستدلالات القائمة على أسماس من تحليل 
الضمون ٠‏ 
؟ ‏ الكثشفا عن وجود دعاية ( وذلك اساسا لأغراض 
قائثونية ) » ان تحليل أساليب الدعاية شىء > وتحليل 
وحود دعابة شىء آخرا٠‏ وقد استخدم هذا التطبيق لتحليل 
الضمون وزارة الداخلية بامريكا فى بحوثها عن النظمات 


١٠ ؟‎ 
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التى بظن انها هدامة وعن منشدورات هذه المنظمات ©» وذلك 
بمعونة هارولد لاسويل بوجه خاص >2 والاحراء هنا بسيظط »> 
وهو فى الواقع عبارة عن مقارئة المضمون موضوع الدراسة 
مع مضوون آخر معروف بموقفه العدائى الصريح > أو فى 
بعض الخحالات مقارنته بوعابير صريحة تستخدم للكشف عن 
وحود دعاية ٠‏ 

وقد كانت تقدم للمحاكم اتناء الحرب موازنات واضحة 
بين دعاية المواطن الفاشى وما يصدر عن النازيين فيما يتصل 
بمحاكمات التمرد > وساهمت هذه الموازنات فى الادانات ٠‏ 

وفى نفس الوقت درئت كثير من الصحف ومحطات الاذاعة 
بناء على النتسائج التى حصل عليها بعد التحليل الكمى 
للموضوعات والاذاعات © وبذلك أهكن حمايتها من اجراء 
شائع هو ادانة كل اداة النشر على أساس أمثلة لطريقة 
تناول الأنباء أو تعليق رئيس التحرير لها لون التحيز ٠‏ 

وفى نفس الاتجاه قبول المحاكم لبيانات تحليل المضمون 
وذلك المنع م امكانية الوقوع فى خط ينجم عن ٠٠‏ همزاعم 
شخصية أو ردود فعل ذاتية وتحيرات ٠٠‏ » 

وهذا التطبيق لتحليل الضسمون يقوم على عدة اختبارات 
يصفها لاسويل وهى : 

المجاهرة : أو , التوحد الصريح مع احد جانبى لزاع ٠‏ 

المطابقة : أو « مقارنة مضمون احدى القدوات بمضوون 
قناة معروفة للدعاية ر هن حيث الموضوعات ) ٠‏ 

الانساق : أو « اتساق قناة الاتصال مع اهداف الدعاية 
التى اعلن عنها حزب ما ازاء موضوع الخلاف » ٠‏ 

العرض : او « توازن التناول المؤيد والمعارض لكل رهز 
لوضوع الخلاف م ٠‏ 

'المصدر : أن , الاعتماد الشديد نسبيا للوواد على أحد 
أطراف الخلاف » ٠‏ 

المصدر الخفى : اسبتعمال أحد أطراف الخلاف كمصدر 
دون الكشف عله ٠‏ 

التميز : « استعمال لغة خاصة بأحد جوانب الخلاف » ٠‏ 

التشويه : استمرار تعديل العبارات حول موضوع شائع 
فى اتجام يؤيد أحد جوانب الخلاف » 

7 ل تأهين المخادرات السياسية والحربية : 

دفع الى استخدام تحليل اللضمون فى هذا المجال 9ب فى 
البداية متطلبات الحرب العالمية الثانية © فيذلت جهود 
علمية جادة لضمان توفر ببانات ومعلومات للمخابيرات من 
مختلف الأنواع عن طريق دراسة مضمون الاتصال ٠‏ 

وقد بحث عن اجابات لآسئلة تتصل بموضوعات سبياسية 
أو جربية حاسمة مثل : ما هو رد الفعل لدعايتنا لدى 
جمهور آعدائنا ؟ ما هى حالتهم العنوية ؟ همه هى تقديراتهم 
كوثفنا الحربى ؟ ماذا بئوون أن بفعلوا بعد هذا ؟ 

وقد أقيومت مزاعم قوبة هن خلال هذا الاستخدام لتحليل 


6.5 


الضمون فعن طريبق تحليل مضمون ما.بظهر فى قنوات الاتصال 
لدى القوى الأعادية يمكن أن لقيم تلبؤاتنا عن الحركة القادمة 
التى سيقوم بها اللمسكون بزمام السسياسة والقوة بهذده 
الدول ٠‏ 

وقد أحرز الدارسون لأجهزة الاتصال بعض أنواع النجاح 
المشهود فى هذا الشسان ٠‏ وبروى بعض المحللين الذرين 
كانوا يعملون بهيئة الاذاعة البريطانية انهم كانوا ينجحون 
فى بعض التنبؤات من الخطط الحربية الأمانية ٠‏ 

كما يتضمن سجل العمل الحكوهى ‏ بأءريكا ب خلال 
الحرب العالمية الثانية بناء على تحليل جورج الكسندر عددا 
من التنبؤات الناجحة بالأعمال الحربية الكبيرة > وربيما كان 
اكثر التنبؤات تمثيلا هو التنبؤات البريطانية بالسلاح 
الأئانى ( ) عام ١9147‏ > حيثك كان يسدود فى هذا الوقتن 
بعض السك عما اذا كان لدى الألمان سلاح سرى واذا كان 
كذلك فوا هو ؟ وقد قام المحللون البريطانيون بسلسلة من 
الاستدلالات الدقيقة > لم يتوصلوا منها الى حيازة الألمان 
لسلاح فحسب بل حددوا نوعه العام وتواريخ حماسه فى 
نطوره واستخدامه ٠‏ وكانت اسس تحليلهم هى التعميمات 
التى ذكرت فى الدراسسات السبابقة بأن , دعاية الآمان 
( “فى بلدهم ) نضلل الشعب الألمانى عن عمد © فى المسائل 
التق : تتصل بزيادة قوة المانيا ,م واستلتج افتراض. بأن 
« حوبلز » كان حريصا على عدم اعطاء وعد للجوهور الآلمانى 
بالثار أو القصاص قبل تاريخ تنفيذ الوعد بكشير ( لكى 
لا برتد الوهم الشسعبى ) ٠‏ 

كذلك استئنتج المحللون فى مناسبات أخرى استنتاجات 
أخرى صحيحة بأن الأمان لم يخططوا للتحرك الى أسبانيا 
ومراكشس” الأسيبانية. فى مارس ١915‏ > وانهم لم يخططوا 
اهجوم كتتر على الجبهة الروسية عام ١914‏ > وانهم خططوا 
للانسحاب هن الجبهة الشرقية »كما انهم لم يتوقعوا مستوى 
مرتفعا هن النجاح لغواصات الحرب عام ٠ ١9141‏ 

وتمفى الأآيام ملذ الحراب العالمية الثانية حتى الآن » 
وتنزايد اهمية تحليل المفبمون ٠‏ ويعتقد بعض الخبراء 
المعاصرين أن حوالى 50م من المعلومات اللازمة لاتخاذ 
القرارات السياسسية والحربية الحاسمة يمكن الحصول عليا هن 
تحليل مضمون المعلومات المتاحة غير المخظورة ٠‏ 

ويكفى أن نعلم أن الأجهزة الالكترونية فى البلاد الكبرى 
هى التى تقوم بمهمة تحليل اللمضمون هذه الأبام ٠‏ وان هذه 
الأجهزرة تقوم بالولايات المتحدة الأمربكية وحدها بتحليل 
مضمون حوالى ٠ه‏ مليون وحدة اعلامية بين كتاب وخطاب 
الخ كل شهر ٠‏ 

وبعد ٠٠ .٠0‏ لعل ها سسبق بوضح لنا أهمية العناية 
بأسلوب تحليل المضمون وبملاحقة التطورات التى اتطرا عليه 
من أجل الافادة هن تطبيقاته فى الجالات المختلفة بمجتمعنا 
العربى * 


ودمعيفة 


عبد الخليم محوود السيد 


0 كتبتنا العربية 
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فى هذا الكتاب احتجاح وتحذير » وفيه نصح 
وتوحيه » لا يستهدف فئة معينة من الناس © بل 
يخاطب الآمة بأسرها : ممثلة فيمن دهم مقاليد 
الآمور فى توجيه السياسة العلمية للبلاد ٠‏ فهو 
برسم لهم - بأسلوب واضح وحجة مقنعة - 
حالم طر بق جديد ينبغى أن يعمل له فى هله 
وبمنطق لا سبيل الى انكاره » أخطاء السياسسة 
الخالية فى ا مجال العلمى 0 وفى مجبسال العاوم 
الانسانية بوجه عام ٠‏ 


١.ه‎ 


مكتبتنا العربية 


هذا الكتتاب قد يبدو لبعض العارفين أنه ينبه 
الى قضدية لا نحتاج الى تنبيه ؛ دهمى أن العلوم 
الانسانية تستحق أن نقف على قدم المساواة مع 
العلوم الطبيعية ٠‏ من حيث اهتمام المجتمع بها , 
وتخضيصه الموارد لها ٠»‏ وافادته من انحازاتها ٠‏ 
ومع ذلك فان لهجة الاحتجاج اليادىء العاقل »الذى 
لا يخلو فى الوقت ذاته من مرارة 2 وهى اللوحة 
المميزة للكتاب من بدايته الى نهايته , لها ما يبررها 
ذلك لأن القضية التى لم تعد تحتاج 2 فى كثير 
من بلاد العالم » الى تنبيه , ما زالت غير معترف 
بها إعترافا كافيا فى بلاد نا » بل ان صفحات 
الكتاب كلها تشهد بأن هناك كفاحا طويلا ومريرا 
ينتظر كل من يدعو الى الاهتمام بالعلوم الانسانية 
بوصفها علوما بالمعنى الصحيح ٠‏ 


١.5 
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ولقد كانت هزيمة ٠‏ يونيو من أقوى العوامل 
التى دعت الى اثارة هذا الموضع فى أذهان فئات 
واسعة من جمهورنا المنقف ٠‏ ذلك لأن رد الفعل 
الأول » والمباشر ٠‏ على هذه الوزيمة هو الدعوة 
الى مزيد من الاهتمام بالعلم الطبيعى وا/تكنولوجيا 
بوصفهما مكمن قوة العدو وموفم ع خطورته ٠‏ 
ولكن قليلا من التفكير المنزوى كان كفيلا بأن 
قنع هذه الاذهان بأن تلك الهزيمة هى صيحة 
تحذير تنبهنا إلى أننا ينبغى أن نفهم الانسان 
مثلما نحاول أن نفهم أسرار الطبيعة , بل ان 
الانسان هو العامل الحاسم الذى لا ينفع ددونه علم 
طبيعى أو تكنولوجيا ٠‏ وهكذا ادرك المؤلف » فى 
لحة ذكية , أن قضية العلوم الانسانية يت 
أن تتلقى قوة دافعة ‏ لا أن تتراجع الى الوراء » 


مكتبتنا العربية 


كما ظن بعذى المتسرعين - هن الا<اداث المريرة التى 
مرت بها أمتنا منذ شهر يونيو عام 1١9531/‏ . 


ولقد حدد المؤلف هدفه ودوافعه الى تأليف هذا 
الكتاب تحديد! واضحا ء عندما قال : « ان كائب 
هذه السطور يكتب من موقع يستطيع أن يدرك 
فيه مدى الاضرار والخسائر التى تصيب مجتمعنا 
فى مسناعته وتعليمه » وتطبيقه وتسليحه والتخطيط 
لعظم مقدرات الحياة فيه نتيجة للتوانى يوما بعد 
بوم فى الافادة مما يمكن أن نسميه فى مجموعه 
بفروع التكنولو<يا البشرية ٠‏ وان الشمعور بواجب 
المواطن نحو وطئه هو الدافع الاول والأخير وراء 
هذا الحديث كله ٠‏ والمفروض أن يقدم كل مواطن 
الى قومه الجهد والتصح فى الاتحاه الذى أنيسح 
له فيه قدر لا بأس به من الخبرة والتخصص » و 
رص 98 ) ٠٠‏ وبالفعل يحس المرء طوال صفحات 
الكتاب بأن مؤلفه ليس كاتيا علميا فحسب » بل 
هو أيضا داعية وصاحب: رسالة بنيه اليها رقومه: 
لعلهم يهتدون ٠‏ 

وعلى الرغم من قدرة الاقناع الهائلة بالتى تنطوى 
عليها لغة الأرقام » واللغة التى التحأ اليبيا 
المؤلف تأبيدا للقضايا اأر ئيسية التى طردهيا 
فى هذا الكتاب , فان المرء لا يملك الا أن يشعر 
بأن من وراء الأرقام الحافة دعوة متحمسيّة كريس 
لها المؤلف حياته , تستهدف تأكيد الظابع. العلمى 
للدراسات المتعلقة بالانسان » واقناع العقول بأن 
علوم الانسان ‏ الىجانب مالها من أهمية نظرية ب 
سمكن أن تعود عل, المجتمع بأعظم الفوائد على 
الصعيد العملى والتطبيقى ٠‏ 


والحق أن دعوة المؤلف لم تقتصر على العلوم 
الانسانية وحدهاء بل انه يضع أزمة العلوم 
الانسانية فى إطار أوسمع ٠‏ هو اطار البحثالعلفى 
بوجه عام ٠‏ فهو على سسبيل المثال يورد الأرقام 
الخاصة بميزانية البحث العلمى فى كلبات جامعة 
القاهرة 0 ثم يتساءل بصدق واخلاص 2 بعد 
أن لاحل الض آلة الشديدة ليذه الأرقام : 
هله المبالم *٠‏ تكفل للجامعة مسائدة 
البحث العلمى فى رحابها ؟ ٠٠‏ ثم اليس هذا 
الوضع <زءا هن حقيقة تقوم هكذا عارية وراء 
ظاهرة نعترف بها وناسف لها ». وهى ضعف معظم 
الببدوث التى تجرى داخل جامعاتنا ؟ الي سالكش.ف 
ع هذه الحقيقة وأمثالها حزءا <وهريا من مهمة 
الكتاب اأذي بئعون عل جامعاتنا ضعفهاوبتحدةون 
كيرا علا اننا لبس لديئا هدارس علمية وليس 


لدينا بحوث لها قيمة علمية ؟ ‏ ( ص 17 )وهكذا 
يطرح المؤلف قضية البحث العلمى فى إعمصورها 
كما تتمثل فى ميزانيات البحث العلمى فى الجامعات 
ويطالبنا بأن نبحث لظاهرة تأخر الابحاث العلمية 
عندنا عن تعليل اجتماعى حقيقى »2 لا أن نكتفى 
بأن نردد ٠‏ بطريقة انهزامية , أننا عاجزون عن 
الابتكار فى العلم » فتغيب عن أنظارنا الأسباب 
الحقيقية لهذه الظاهرة من جهة »2 ويغمرنا احساس 
باليأس والعجز عن الاتيان بأى جديد ٠‏ 


واذا كانت ميزانيات البحث العلمى فى الجامعات 
سواء فى كلياتها العملية أم النظرية » ضثيلة الى 
حد مؤسف , فان نسسبة توزيع هذه المبالغالضئيلة 
ذاتها بين الكليات المتخصصة فى العلوم الطبيعية 
وتلك المتخصصة فى العلوم الانسانية ٠‏ تكشف 
بدورها عن حقيقة صارخة /» هى أئنا 2 كما يؤكد 
المؤلف ( ص /ا/ا) لسنا مهيئين بعد للافادة من 
تطبيقات العلوم الانسانية ٠‏ والانتفاع منها فى 
حياتنا على الوجه الاكمل ٠‏ والى هذه النتيجة 
ذاتها ننتهى عندما نستعرض الوضع القائم فى 
أجحهزة الدولة المختلفة » التى تتولى مهمة تطبيق 
العلوم الانسانية عمليا » ولا تكتفى بأعمال البحث 
العلمى فى هذا الميدان ٠‏ 


وفى مقابل هذا القصور الشديد فى الانتفاع 
من اتطبيقَآت العلوم الانسانية » يثبت المؤلف » فى 
أجزاء الكتاب الاولى » أن لهذه العلوم مقدرة 
تطبيقية هائلة » وأنها ألزم ما تكون لمجتمعنا 
فى المرحلة الحالية من تاريخه ٠‏ فهنا تغير اجتماعى 
عظيم الاهمية يطرأ على حياتنا فى الاونة الراهنة , 
وتتمثلفى توسع كبير فى التصنيع 2» يسستتيع 
الاهتمام بالانسان : لا بالآلة وحدها ء, لأن الانتاج 
فى نهاية الأمر , انما بتم على بد الانسان ٠‏ كما 
يتمثل هذا التغير فى اتساع نطاق التعليم » وما 
يؤدى البه من ضرورة اهتمام بالصحة النفسسية 
للأعداد الهائلة من تلاميذ المدارس وكذلك فى 
الهجرة من الريف الى المدينة ,» والمشكلات التى 
تؤدى اليها الحياة فى المدن 2 وغير ذلك منااجالات 
العديدة التى تستطيم العلوم الانسانية . اذا 
ما وجهت اليها العناية الكافية » أن تقوم فيها 
بدور عظيم الاهمية 0 بل ان تطبيقاتن العلوم 
الانسانية بمكن أن تمتد لتشمل معالجة مشكلات 
البحث العلوى ذانه » أو عل الاصح أسبابضعف 
روح البحث العلمى 2 وكذلك مشكلات التاهيل 
للحبش وزيادة كفاءة المحاربين * 


مكتبتنا العربية: 


فى كل هذه الميادين يؤكد المؤلف ‏ عن حق ‏ 
أننا لم ننتفع من المزايا التطبيقية للعلوم الانسانية 
الا انتفاعا ضئيلا » مع أن التطبيقات القليلة التى 
أحريت قد أثبتت الفائدة العملية المحققة التى يمكن 
أن نعود على المجتمع اذا وجه الى هذه العلوم 
العناية اللازمة ٠‏ 

والمشكلة , فى نظر المؤلف ٠‏ لا نرجع فقط الى 
ضآلة الآعتمادات .المالية المخصصة لهذا النوع 
من الأبحاث , دل ان هذه الضآلة ذاتها هى على 
الارجح مظهر خارجى , أو ننيجة 2 لشىء أعمق , 
هو نظرة قطاع كبير من المسئولين عن توجيه 
السياسة العلمية » وعن تخصيص الاموال للفروع 
الاختلفة فى هذا الميدان » الى العلوم الانسانية ٠‏ 
وهذه النظرة هى التى ستهدف الكتاب تغييرها , 
واقناع أصحابها بالخطأ الذى يقعون فيه عندما 
يستهينون بعلوم أصبحت تكون جزءا لا يتجزأ 
من مقومات التقدم وعوامل الارنقا,ء فى العالم 
بأكمله ٠‏ فالكتاب اذن موجه ضد حالة ذهنية 
معيئنة , ترجع جذورها الى نوع من الجمود العقلى 
الذى. يجعل كثيرا من الناس عاجزين عن أن 
يتجاوزوا فى تفكيرهم تلك المرحلة التى كانت فيها 
العلوم الانسانية لا تزال شيئا مشكوكا فيه يكان 
امكان تطبيقها العملى لا يزال فيها أمرا احير 
مؤكد . 

على أن من أوضح مزايا هذا الكتاب أنهلا يكتفى 
ببيان أوحه القصور فى هذه الحالة الذهنية الى 
تنستخف بالعلوم الانسانية 2 ولا يكتفى تتقيديم 
الحجج القاطعة التي نشبت فداحة هذا الخطأاء بل 
انه يقدم حلولا ابجابية يحدد بها معالم الطريق 
الذى ينبغى سلوكه لكى نعطى هذه العلوم حقها ' 
ونفيد من العائد الضخم الذى يمكن أن تعود 
به على حياتنا لو احسنا استخدامها ٠‏ وقد لا يتفق 
البعض مع المؤلف فى تفاصيل مقترحاته الايجابية 
الى يهدف بها الى اصلاح هذا الوضع 2 ولكن 
أحدا لن يستطيع أن ينكر أن الؤلف لم يسلك 
مسملك الثاقدين الذين يكتفون بابداء الحسرةواشعار 
الآخرين باليأس 2 بل برسم طريقا ايجابيا 
لحلول لا شك فى أن كثيرا منها جدير بأن يلقى 
من المس؟وأين كل اهتمام ٠‏ 
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ان من هزايا الكتب الجبيدة أن تثير فى ذهن 
القارىء كثيرا من القضايا والمشكلات ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا! الكتاب انما هو اعادة تدوين موسعة 


نِ 


١٠١4م‎ 


لبعض المقالات التى نشرت فى مجلة « الكاتب » 
فى أواخر عام /ا9531١‏ وأوائثل ١1938‏ ء فانه يحمل 
فى ذاته كل مزايا الكتساب المثير للفكر ٠‏ وفى 
اعتقادى أننى سأكون قد أسدهمت بنصسيب فى 
تنبيه الاذهان الى أهمية القضايا التى يثيرها 
هذا الكتاب إذا ما عرضت بعضا من الافكار التى 
جالت بخاطرى خلال قراءتى له ء وهى أفكار قد 
لا أكون متفقا فيها مع وجهة نظر المؤلف » ولكنى 
أشترك معه ‏ على الآقل ‏ فى الهدف النهائى الذى 
برمى الى بلوغه , وهو اعطاء الانسانيات حقها فى 
مجتمع ما زال الى حد بعيد » غير معترف بهذا 
الحق ٠‏ 


١‏ اولى الملاحظات التى استلفتت انتباهى هى 
التأكيد الدائم والمستمر للجوانب التطبيقية فى 
العلوم الانسانية » على أساس أن هذه الجوانب هى 
التى بنيغى أن تكون مبررا لاهتمامنا بهنه العلوم ٠‏ 
فمن المشكوك فيه الى حد بعيد أن يعمد عسالم 
الطبيعة » فى محاولته تبرير العلم الذى يشتغل 
به » الى تأكيد فائدة هذا العلم فى اختراع الراديو 
والتليفزيون ٠‏ أو أن ينبه عالم الكيميا ء .من أجل 
اإقناع#الناس بأن علمه مفيد » الى دوره فى صناعة 
الاغذية /المحفوظة او تكر بر النترول ٠‏ صحيح أن 
هذه كلها فوائد محققة لهذه العلوم ٠‏ وبعضها 
أحدث"“انقلابا فى حياة الانسان : ولكن تبر يرالعلوم 
على أساس مزاياها التطبيقية وحدها غير كاف , 
ومن. الضرورق أن يكون الفهم النظرى للظواهر 
اللتى نِحَدَهًا هناه العلوم » والسعى الى كشف 
القوانين المتحكمة فيها , واحذا ( على الاقل ) من 
الأسباب التى تقدم لتبرير الاهتمام بدراسة 
أى علم ٠‏ 

وأنا أدرك أن هذه الملاحظة يمكن ان يوجه اليها 


ردان : 


(أ) الرد الأول هو أن العلوم الطبيعية ألم تعد 
فى حاجة الى تبردر ‏ وأنهسا علوم بلغت من 
الاستقرار حدا يتيح لاأصحابها أن يدافعوا عنها 
على أساس قيمتها النظرية وحدها , أما العسلوم 
الانسانية ؤما زالت فى حاجة الى كفاح من أجل 
اثبات وجودها » وما زالت مضطرة » خلال هذا 
الكفاح » الى الارنكاز على التطبيقان العملية التى 
يمكنها أن تقوم بها ٠‏ 


(ب) والرد الثانى أنْ الكتاب بخاطب محجتمسا 


مكتبتنا العربية 


يحتاج الى منطق خاص لافئاعه بجدوى العسلوم 
الانسانية 2 هو منطق ال ملفعة العملية 2» وذلك » 
من جهة » لحداثة عهد هذا المجتمع بتلك العلوم ء 
ولآنه » من جهة أخرى » ما زال فى مرحلة: من 
مراحل الثمو الاقتصادى لا يملك فيها أن يثفق من 
موارده الا على أوجه النشاط التى بسسشستطيع أن 
يكون على ثقة من أنها ستعود عليه بنفع عمل ٠‏ 


هذان ,2 دون شك 2 مبرران رنمحنا كأ في 
الحلفية الذهنية للمؤلف عنتما اقتضر على تبرير 
العلوم الانسبانية على أساس فوائدها"التطبيقية » 
ومع ذلك فيبدو لى أن الملوضوع كان يحتاج الى 
اشارة , على الاقل » الى ما للفهم النظرى للانسان 
من قيمة فى ذاته » بفض النظر عن تطبيقاته 
العملية » حتى لا يظن القارىء أن كل قيمة هذه 
العلوم تنحصر فى تطبيقاتها , أو يتوهم أن فهم 
السلوك الانسانى فهما علميا ليس فى ذاته هدفا 
جديرا بالسعى اليه ٠‏ 


د 3 6د 


؟ ‏ يحدد المؤلف القضية الأساسية التى يدافع 
عنها بقوله « نحن نبنى مجتمعنا » ونحدد له مكانه 
فى المجتمع الحديث + فى عالم يعتمد أساسا عل 
العام كمنهج ٠‏ وهذا ال منهج العلمى كما يقوم]مامنا 
فى القرن العشرين + وفى النصف الثانى مله 
بوحه خاص 7 بتثاول الآلة كما يتناول الانسسان 
( الانسان كسلوك لا كأنسجة وأعضاء فحسب )» 
لذلك يحب عليئنا أن 'ثمنى بالانسان والآلة معا , 
وبأنواع التعليم التى تؤدى الى هزيد من المعرفة 
بمخصائص كل منها »٠.٠٠‏ (ص لا )* 


وبناء على هذا التحديد يصل الى نعر يف متسق 
معه للعلوم الانسانية هو أنها « مجموعة الدراسات 
التى تستخدم المنهج العلمى فى دراسة مظامسر 
النشاط المختلفة التى تصدر عن الانسان كفرد 
وكجماعة أو مجتمع ٠‏ وهى بهذا 'نضم مجموعة 
فروع علم النفس ( أى علم سلوك الافراد “وفروع 
علم الاجتماع 2 وعلم الحضارات ٠‏ والاقتصاد , 
وبعض فروع هن دراسات اللفة والتاريخ 
والقانون » ( ص 6) * 


ومن الانضاف أن أقول ان الكتاب قد التزم هذا 
التحديد لقضيته الاساسية 2 وللمعنى الذىوضعه 
للعلوم الانسانية » وأن المعالجة كانت متسقة مند 
البداية الى النهاية 2 بحيث لا يملك المرء الا أن 
يعترف بأن المؤلف حدد لنفسه نطاقا معينا ,2 
وعالج المشكلة بنجاح فى حدود هذا النطاق الذى 
وضعهة لنفسه ٠‏ 


ولكن السؤال المهم فى رأبى هو : ما مدى 
مشروعية هذا النطاق ؟ ألا توجد ميادين أخرى 
تنتمى الى مجال الدراسات الانسانية لم يتعرض 
لها المؤلف أصلا ؟ هذا السؤال يتعلق بما لم 
يتضمنه الكتاب ٠‏ وأنا أسلم بأنه ليس هن 
الملشروع منهجيا أن بحاسب المرء كتابا على ما لم 
يتضمنه , بل ان ما نجوز عمله هو محاسبته على 
ما تشمنه فعلا » لا سيما اذا كان قد حدد لنفسه 
منذ البدء مجالا وظل ملتزما اياه حتى النهاية ٠‏ 


ومع ذلك فان المرء لا بجد مفرا من التساؤل 


ا 


مكتبتنا العربية. 


عن مدى صحة هذا التحديد حين يجد المؤلف فى 
الصفحات الاولى من الكتاب ( 1-5 ) انه يقف 
مدافعا عن الدراسات النظرية بأكملها م او 
الدراسات الأدبية 2 ويهاجم الرأى القائل بأن 
«الآداب ترف ذهنى » ٠‏ مثل هذا الموقف يبوحى 
بأن الحديث سوف ينصب على كل الدراسسات 
الانسانية.2. ولكن سرعان ما يكتشف القارىء أن 
ما يدافع عنه المؤلف حقيقة ليس سوى الدراسات 
الانسانية التى استطاعت أن تتخذ لنفسها 


منهج العلي. * 


فما الذى يؤدى اليه هذا التحديد ؟ من الواضح 
أنه يؤدى الى استبعاد قدر كبير من الدراسسات 
الانسانية » سواء منها تلك التى لم تستطع 2 بعد 
أن نستخدم المنهج العلمى ٠‏ أو تلك التىلاتحاول 
أصلا أن تستخدمه ٠‏ ذلك أن الأدبوالنقد 
والفلسفة على سبيل المثال ‏ قد استبعدوا من 
نطاق الدراسات الانسانية التى يقف المؤلف موقف 
الدفاع عنها ٠‏ ودعمارة أخرى فان الكتاب لا بحدد 
مصار هذا النوع من الدراسات »2 التى هى انسانية 
حقا ( بل هى انسانية « جدا » فى رأى الكثيزين, 
وربما كانت فى نظر البعض هى «الاسيثانية «( 
بالمعنى الصحيح 2 ولكنيا مع ذلك بست 
منهحبة علمية ٠‏ فماذا نفعل بكر اذن-؟ 
وما مركزهما في البر نامج الذى يقتر حسه المؤلف 
للنهوض بالعلوم عامعة ؛ وبالعلومٌ الانسّانية 
خاصة ؟ هذه أسرئلة لا نستطيع أن نجذ..لها فى 
الكتاب جوابا ٠‏ 


و معنى 


وأخشى أن أقول ان الاجابة التى نستطيع ان 
نستنتجها منه 2 ضمئيا » هى أن الدراسسات 
الأذبية والفلسفية تستحق أن سممى « دراسات 
نظرية » » ومن ثم فهى خارجة عن نطاق ما يدافع 
عنه الكتاب ٠‏ فمن ذا الذى بداقع عنها اذن ؟أيحق 
لنا أن نتركها بلا كلمة تقال فى صفها ,2 ولسان 
حالنا يقول : « أما الدراسات النظرية غير العلمية 
فلها رب يدميها 1 


ان الدفاع عن بعض الدراسات الانسانية 
على أساس أنها استطاعت أن تصبح علمية .ومن 
ثم فهى جديرة بنفس الاهتمام الذى نبديهبالعلوم 
البحتة ٠‏ هذا الدفاع بنطوى فى واقع الامر على 
تسليم لا شعورى بموقف خصوم الدراسسات 
الانسانية ٠‏ ولكى أوضح وجهة نظرى , أود من 


ا 


القارىء أن يتأمل مليا هذا الاقتباس : « ان أى 
حديث عن العلوم الانسانية لحت عنوان«الدر سات 
النظرية 3 ( 'كانما هى قطب مقابل للدراسات 
التجريبية ) ينطوى على خطأ فاضح ٠١‏ والواقع 
أن العلوم الانسانية ( وخاصة جميع فروع علم 
النفس وبعض فروع علم الاجتماع ) دراسات 
تجريبية بكل ما لهذه الكلمة من معنى محنددد 
فى تاريخ العلوم ٠‏ والفرق الرئيسى بينها وين 
العلوم الطبيعية والبيولوجية فرق فى درجة 
التقدم ٠٠‏ وليس فرققا فى أن الدراسئات 
الانسانية تأملية ولا يمكن أن تكون الا كذلك 
بينما علوم الطبيعة والبيولوجيا علوم تجريبية 
فهذا غير صحيح » ٠‏ رص 956) ٠.‏ 


فلنترك جانيا ما جاء فى هذا الاقتباس من أن 
«ر جميع » فروع علم النفس تجريبية ( وصهصو 
رأى قد لا يوافق عليه « جميع » المشتغلين يعلم 
النفس ) + ولتحاول أن فستخلص دلآلة النص 
فى مجموعه ٠‏ انه « يبرىء » الدراسات الانسانية 
مِن تنهمة « التأملية » .» وهذا ينطوى على حكم 
ضمّتى هو : اذا أصرت بعض الدراسات الانسانية 
على أن نظل تأملية » فهى تستحق مصيرهما 
وهى غير جديرة بأن بعطف عليها أحد ٠‏ 


وبعبارة أخرى ٠‏ فان جواز المرور الى الجنسة 
بالسبسة إلى أية دراسة انسانية ٠‏ مو أن تكون 
قادرة على انخاذ المنهج العلمى » أما اذا عجزت عن 
ذلك , فمآلها الى جهنم وبئس المصير ٠‏ ولكن , 
أليس فى هذا تسليم ضمنى بموقف خصوم 
الدراسات الانسانية ؟ ان هؤلاء الأخيرون يرون أن 
العلم 2 أو بعبارة أخرى الدراسات التى تستطيع 
انخاذ المنهج العلمى 2 هو وحدة الجدير برعاية 
الدولة ٠‏ وها هو ذا المؤلف يوافق على رأيهم 
هذا موافقة ضمنية 2 ولكن مع تحفظ واحد : 
هو أن المنهج العلمى قابل للتطبيق على بعض فروع 
الدراسات الانسانية بدورها ٠‏ وبعبارة أخرى 
فالمبدأ العام الذى يرتكز عليه خصوم الدراسات 
الانسانية هو ذاته الذى يرتكز عليه المؤلف ,»وهو 
الذى ينطبق عليه لفظ «١‏ العلم » : وهل هنسو 
الطبيعة وحدهاءأم الطبيعة وبعض جوانب الانسان 
أيضا ٠‏ فالمسألة كلها مسألة تضييق أو توسيع 


مكتبتنا العربية 


لمعنى العلم » أما مبدأ قصر اهتمام الدولة على 
العلم وحده فلا خلاف عليه 1 


٠‏ والآن ١‏ لعل قارئا يسألئى : وما الضرر فى هذا ؟ 
فيم اعتراضاك على أن تكون الدراسات الانسانية 
علما ؟ المس هذا أفغمل من اأتخبط الذىأوقعتها 
فيه الأسا يب والطرق النأهلية 0 وردى علل هذا 
الاعتراض هو أننى أول من يرحب بدخول أكيسر 
قدر من الدراسات فى حظيرة المنهيج العلوى ٠‏ 
ولكن المشسكلة هى أن هناك بالفعل درااسات 
انسانية هامة » بل عظيمة الاهمية , لا تستطيم 
ذلك ؛ ولا يمكنها أن تأمل فى المستقبل القريب 
( ولا فى 'المستقيل البعيد » حسب رفى الكثيرين ) 
فى أن تصبح علمية . فماذا نحن بها فاعلون ؟ 
هذ! مالا بحببنا عنه الكتاب ٠‏ 


ولعل الاعتراض الذى أثيره يكتسب مزيدا من 
القوة اذا أدركنا أن القضية الحقيقية للدرااسات 
الانسانية » فى. نظرالكثيرين ءانمأ هى بعينها 
قضية نلك الدراسات التى لا نستطيع بطبيعتها 
أن تكون علوما . أما تلك التى تقترب ‏ أل 
تحاول أن تقذرب ب من المنهج العلمى 2 فأمرها هين 
ان المشكلة الكبرى التى تواجهها الانسانيات 
فى عالمنا الراهن 2 هى البحث عن مكان للأداب » 
وللفلسفة . وللدراسات « التأملية » فى عالم 
تحرز _فية العلم انتصارات ساحقة ٠‏ هذه هى 
القضية الكبرى التى تشغل بالفعل بال الحريصين 
على الدراسات الانسانية ب وهى القضية التى لم 
يتعرض لها الكتاب أصلا وحين يجد المرء فىالكتاب 
دعوة إلى ازالة التفرقة بين الشعبتين العلمية 
والادبية فى التعليم الثانوى » على أسساس أن 
رر هذه الثثاثية كانت معاصرة لستوى المعرقة حتى 
أواخر القرن الناسع عشر , أما الآن فقد أصبحت 
متنخلفة تماما ن تقدم المعارف فى العصر الحديث 
بل وأصبحت معوقة المثمو العقلى السام لشبابناء 
لأن امتدادات الماهج العلمى التجريبى الى معظسم 
الدراسات الانسانية م حطمت المسا<ز الذى كان 
قائما دن الشسعيكئن ٠٠‏ ى» رص !ا١١) ‏ حيل 
بجد المرء فى الكتاب دعوة كهذهء قائمة على 
أساس مثل هذا التبرير » فلا مفر من أن نتملكه 
شعور بالخوف من أن تكون القضية الحقيقية التى 
أشرنا اليها ضئيلة الشأن فى نظر المؤلف »«الذى 
نكر أحقية الأداب البحتة فى أن تقف الى جانب 
العلوم » وذلك حتى لا تكون هناك ثنائية «معوقة 
تلثمو العقلى « السليم لشسابنا ٠6‏ * 


١١١ 


مكتبتنا العربية 


ان كثيرا من العلوم الانسانية كانت حتى عهد 
قريب علوما تآملية فى الاغلب » وحين طبقت فى 
بعضها المناهج التجريبية » وأحرزت فى أحيان 
من التطرف فى الاتحاه المضاد . أعنى اتحاهءه 
التبرؤ من الأصل التأمدى * والمسألة هنا أشسيه 
ما تكون بتلك الظاهرة المألوفة فىميدان الدراسات 
الاجتماعية : حين ن<جد أشد الناس تأكيدا 
للفوارق بين الطيقات العليا والدنيا هم أولئئنك 
الذين خرجوا حديثئا من صفوف الطبقات الدنيا 
وانضموا الى الطبقات العليا ٠‏ وأخشى أن أقول ان 
التبرؤ المتطرف من تهمة 0 التنأملية » عند أنصار 
العلوم الانسانية التجريبية هو شى, من هذا 
القبيل ٠‏ ومما يؤيد حدسى فى هذا الشأن أن 
الشأن أن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الطبيعية 
ذاتها يبدون ‏ على عكس المتوقع ‏ !هتماما كبيرا 
بالدراسات الانسانية » التأملية » 2 وبدعون الى 
رعايتها والى احداث توازن بينها وبين العلوم 
الطبيعية ‏ تماما كما نجد أفراد الطبقات العليا 
العريقين ( فى المثال السابق ) أقل حرصلا 

تأكيد الفوارق الطبقية من أولئك الذين 
ارتقوا اليها حديثا ٠‏ 


وانى لآنساءل : هب أن المسئثولين عن وضع 
السياسة العلمية العليا فى بلادنا قد قرأوا .هذا 
الكتاب » وتأثروا بحججه » واخذوا يطبقونها فعلا 
فاهتموا بالدراسات الانسانية التى اقنعتهم بأنها 
علمية فعلا ء ثم ألقوا بالباقى الذى لم يستطع. أن 
يئيت علميته ( كما فعل « هيوم » مع القذمايا 
التى لم يمكن تحقيقها تجريبيا ) فى النار ٠٠‏ فأى 
رد بمكن أن بوجه اليهم 2 فى حدود الموقف الذى 
اتخذه الكتاب ؟ أيستطيع أحد أن يمنعهم من أن 
يقولوا ان ما فعلوه لم يكن الا نلبية لدعوة هذا 
الكتاب ؟ 


3 3 


ولو نظرنا الى الأمر من الناحية التطبيقية , 
لوجدنا أن كل المزايا التطبيقية التى يوردهما 
الكتاب للعلوم الانسانية انما هى فى واقع الامر 
فوائد تقدمها العلوم الانسانية بوصفها رخادمة » 
للتكنولوجيا ( أنظر الفصل الثانى كله ) ٠‏ ومن 
المؤكد أن التسمية التى ترددت طوال صفحسات 


١ 1 


ووو 


دلالة بالغة 0 


ومرة أخرى أقول ان مثل هذا الموقف ينطوى 
ضمنا عللى التسليم برأى خص وم الدراسسسات 
الانسانية ,» وهو أن التكنولوجيا هى وحدما 
الجديرة بالعناية , وكل ما فى الأمر أن الكتاب 
يريد أن ينبه الى أن معنى التكنولوجيا يجب أن 
يتسع بحيث يشمل تطبيقات العلوم الانسسانية 
بدورها لا تطبيقات العلوم الطبيعية وحددها 5 
وهنا أعود الى التساؤل : هل تنحصر رسسالة 
الدراسات الانسانية <قا فى أن تخدم التكئولوجيا 
وتعمل' عل زيادة فعاليتها وكفاءتها ؟ آايس من 
واحبنا » أيضا »2 أن نوتم بالدراسات الالنسانية 
من حيت هى قوة دقف فى مقائل التكنولوجيا ؛ 
وتكبح حماحها » ونحقق فى الانسان توازنا بين 
الجانب المادى والجانب العلوى من حيانه ؟ 


ان القضية الكبرى للعلوم الانسانية فى عالم 
اليوم لا تنحصر فى كونها قد أصبحت علوما أم 
لم تصبح » بل فى الوظيفة التى تستطيع أنتقوم 
ها فى عالم متخم بالعلم والتكنولوجيا ٠‏ وهناك 
كثي رون يطالبون بالمحافظة على توازن الانسان عن 
طريق| ابداء مزيد من الاهتمام بالشعر ٠»‏ والأدب ٠‏ 
والفلسفة ٠‏ والدراسات « التأملية 0 التى ل يمكن 
ان"“تصّبح علوما » ولا تطمع فى ذلك ٠‏ عصؤلاء 
لا بنكرون أن الانسان يمكن أن يدرس فى فروع 
معتبنة دراسة علمية ,2 ولكنهم فى الوقت ذاتله 
يؤكدون أن الانسانية فى حاجة الى الاحتفاظ 
بتلك الفروع الأدبيةوالفنية التى لا تكتملانسانية 
الا بها ٠‏ والمشكلة فى نظرهم هى فى كيفية 
الحفاظ على هذه المعارف الانسانية و التأملية » 
ازاء طوفان الروح العلمية التحريدية الجارف ٠‏ 


مجمل القول انلى أعترف بالقضية الرئيسية 
النتى آثارها المؤلف اعترافا كاملا » وأسلم بيحججه 
المقنعة الى أراد فيهسا أن يكون للدراسسات 
الانسانية مزيد من اهتمام مجتمعنا »2 ولكنى 
أعتقد أن للمشكلة وجها آخر » لا يقل عن ذلك 
أهمية » لم بتعرض له ذلك الكتساب الذى داقع 
بصدق واخلاص عن العلوم الالسانية ‏ ولكنه 
للأسف - تذكر أنها «» عدوم « اكثر مما تذكر 
أنها « السائنية » ٠‏ 


فاده ذكريا يل 


+ عي .من 


. كتبتنا العربية 


آنند كان الطب النفسى فى مصر ‏ ولا يزال - 
مرتعا خصبا للكشرين ممن تدفعهم دوافع مختلفة 
للتصدى لعلاج الأمراذف النفسية . فامتلا الخقفل 
بعدد من غير المؤهلين أو بمؤهلين ليس لديهم 
ا لوقف العلمى المتكامل اذى يحتم عليهم تسد 
الخرافة واساليب الدجل ٠‏ بل ما زال بعض الاطباء 
يعالجون مرضاهم بأساليب الشعوذة والخرافة أو 
بالاعتماد على أولياء اله الصالحين والأحجبةو التعاويدك 
أو بأسداء النصح والارشاد حيث لا بنفع نصسسح 
ولا ارشاد ٠‏ كما ان بعض الحاصلين على درحعة 
الدكتوراه فى علم النفس الذين أدسبح من حةقوسم 
بحكم القانون مزاولة اأعلاج النفسى بمارسون هذا 
العلاج وهم فى الحقيقة غير صاءكين من أوحه كسيرة 
لاقيام بهذه المهمة »* 


الطب 
1 


وبتيح لنا كتاب الدكتور أحمد عكاشة فرصة 
التأمل فيما أحرزه العلم من تقدم فى مواجهة 
أخطر ما يمكن أن يلم بانسان إلا وهو المرض 
العقلى ٠‏ 

والمؤلف عندما يكتب فى الطب النفسى والعقق 
فانه يكتب عن دراسة علمية متعمقة وخبرة 4 
ذات بصيرة نفاذة ٠‏ فقد نس الى جانب مؤلفاته » 


والمجلة الطبية لجامعة عين شمس ٠‏ وتتميز بحوله 
بالنظرة الثقافية الواسعة والربط ما بين مشاكل 
البيئة وأساليب البحث والعلاج الحديثة ٠‏ ولعسل 
اطرق موق ما تعره فى اجلة الطب المفيسكل 
المر بطانية عام ١5‏ عن « الزار » فى مصر ٠‏ 


١1 


مكتبتنا العربية 


ويرجع اهتمامنا بمناقشة الكتاب الحالى الى أن 
المؤلف له جهد دؤرب فى اثراء المكتبة العربية 
بمؤلفات جادة فى مجال تخصصه : لنا 
باستخلاص موقفه النظرى والعملى ومناقشته 
مناقشة علمية خلافا لغيره ممن يكتبون فى هذا 
المجال ٠‏ سوف نعرض له من خلال اجابته على ثلاث 
قضايا رئيسية هى : (١)ايمان‏ المألف بالمنتهيج 
العلمى (؟) العلاقة بين علم النفس والطب العقلكى 
(؟) تأثير المجتمع فى الامراض النفسية ٠‏ 

مشضاكل العقل فى العصر الحديث 

١‏ لا نرجع أهمية الكتاب الى كونه أول مرجع 
علمى جاد بائعربية فى هذا الجال فحسب والما 
الى كونه أإيضا كتاب « معاصر » يتثاول متساكل 
العقل فى العصر الحديث وأحدث التفسسيرات 
والنظريات وأساليب العلاج والنظر الى مشساكل 
مرض العقل فى مصر من خلال ذلك ٠‏ ويتخغد 
الم لف موقفا علميا واضحا منذ الباداية فهو يستخدم 
تعبير الطبالنفدى هراد فاللتعبيرالانجليزى 0 ذا 
وهو ما يعرف عسادة بالطب العفل. 0 فالطب 
العق|. عنده هو الطب النفسى والعقلى معا 2 وهو 
بذلك لا يفرق بين ما هو نفسى وما هو عقلى معتبرا 
أن ظواهر النفس والعقل وأعراض اعتلالهاأى 
ما بعرف بالامراض النفسية والعقلية نابعة من المح 
وأن الطب النفسى قائم على أسس فسسيواوجية 
وكيمسائية فى الجهساز االعصبى » دأن ‏ قديرة 
الخ هو دركز <مع المذعمكسات الشرطية ٠‏ 
الى هى نواة نكوين الشخصية ٠‏ (ضَ ٠»)‏ 

ويتفق هذا الموقف مع وجهة النظر المادتة.العى 
ترى أن كافة الاضطرابات العقلية ترجع الى اعتلال 
فى المنم 2 كما ترجع اختلافات السلوك عند الافراد 
الى الاختلافات فى قيام اللخ بوظائفه وبالتالى الى 
اختلافات مادية موضوعية بين امخاخ الافراد ٠‏ كما 
ينفق أيضا مع وجهة النظر التى سادت مؤتمر 
« دراسات المخ وسلوك الانسان » الذى عقدباريسس 
فى العام الماضى نحت اشراف اليونسكو وهيئة 
الايبرو» 1820 وهى هيئة دوزية لبحوث المخ 
أنشئت فى عام ١13١‏ بتوجيه من اليونسكو ٠ففى‏ 
ذلك المؤتمر الذى حضره 78 عالما يمثلون مختلف 
التخصصات ستة حائزون لجائزة نوبل 2 
والذى كان هدفه القاء الضوء على الوضع الر'هن 
اعلومات الانسان عن الم والعلاقة بين هذا المحال 
من البحث ومختلف مجالات البحث الاخرى كان 
المنطلق الاساسى للبحث هو أن النشاط النفسى 
والعقلى ليس الا شكلا من أشكال النشاطالعصبى 
للمخ ٠‏ 


؟ 11 


على ان وجهة النظر هذه تعرضت للك بر من 
الهجوم والنقد وعدم الانمان خلال فترة طويلة من 
الزمان ولا يزال الكثير من العلماء يقفون من تفسير 
هذه النظرية للانسان ولسلوكه موقفا غير محدد 
بل ويعتيرونها قيدا على تفسير الالنسان ٠‏ ولكن 
النظرة المادية الجدلية مع ايمانها بأن التفسيرالعلمى 
لنشاط المح بيجب أن يكون ماديا وحتميا , الا أن 
الحتمية عندها ليست حتمية ميكانيكية تنقل دون 
تعديل قوانين مستوى مأ من الاداء الوظاي فى 
للمادة الى مستوى أعلى وبتعبئر آخر لايمكن لقوانين 
سلوك الحيو'ن مثلا أن تطبق على سلوك الانسان 
فالنظرة المادية الجدلية تعترف لكل مستوى بقوانينه 
الخاصة وتقر بيأنه مع كل تطور للكائن العضوى 
تظهر ميكانيزمات لم تكن موجودة حتى نل كاللحظة 
إى حتى لحظة ظهورها ٠‏ واترجع اختلافاتالسلوك 
لدى الافراد الى الاختلافات فى قيام المخ بوظائفه 
وبالتالى الى اختلافات مادية موضوعية بين أمخاخ 
الافراد ٠‏ ومن الواضح أنه لا يمكن تصور الوظيفة 
دون سندها المادى و بالتالى فان مفهوم المخؤالوظيفة 
يجب جمعها فى تعبير واحد هو المخ الشسغال 
نوعط عصتصه اع م1 ٠‏ وهو الواقع ال ملوضوعى 
الؤحيد الذى يجب بحثه ٠‏ ولكن هل يعنى هذا 
تنا نسيتطيع فيما بعد أن ننسب ذكاء الفرد مثلا 
الى وزن مخه أو عدد النيورونات الموجودة [إدبه ؟ 
لقد أجاب ماديو القرن التاسع عشر على هذا 
السؤال بالابحاب ٠‏ فقد كانوا ,يعتقدون فىامكان 
وحود ذهم وتفسير شاملين للحقيقة الكذية وبالتالمى 
فلا جد فى النفس الا نشاط عصبى يمكن تحليله 
وذتتمته بالطرق العلمية المعروفة والمحورة لتناسب 
ذلك المجال هن البحث ٠‏ آلا أن المادية الجدالية 
استبدلت بلك الفكرة التى تفترض طبيعة نهائية 
للمادة فكرة أكثر ديالكتيكية وهى الطبيعة اللانهائية 
للمادة: 5 وحود المادةفى أشكال لا نهائية رنصفات 
لا نهائية أيضا ٠‏ فلا يمكن اكتشاف المادة فى 
كليتها لآنها مع كل مستوى جديد من التقسدم 
تقدم أشكالا جديدة لم تكن موجودة ٠‏ فالقشرة 
المخية التى يبلغ عدد وديوروناتها من ؟١‏ الى "٠٠١‏ 
مليار وتبلغ عدد الوصلات العصبية المتصلة 
بها رقما خياليا لا يمكن الا أن تكون لا محدودة ولا 
نهائية مثلها مثل الزمان والمكان ٠‏ 

بين علم النفس والطب العقلى 

" - وتنقلمنا هذه المقدمة الى القضية الثانية وهى 
العلاقة بين علم النفس والطب العقلى »فمن الواضح 
أن هناك علاقة وثيقة بينهما ٠‏ فالكشر من النظريات 
المفسرة للساوك الانسانى في سوائه وشلوذه 


مكتبتنا العربية 


قدمها علماء النفس » ولعل أشهرها نظرية التحليل 
كان دن الفرورى للمؤلف وخصوصا عند تعرضه 
للأمراض النفسية المسماة نا“مصابية 05 ع0 
وهي النى لا يمكن ارداعها الى رد اؤتلال فى المج « 
أن يتخذ موقفا من النطريات النفسية الختلفة 
المفسرة لهذه الامراذى ٠‏ وقد انخذ موقفا وسطا 
اذ بقسم هذه النظريات الى فمنين مجموعةالنظريات 
التكوينية الى تعتمد على العوادل البيولوجية 
الوراثية , ومجموعة النظريات البيئبة ٠‏ فيقول 
د ولا داعى للتحيز لاحدى هاتين النظريتين » ٠١‏ 
الرئيسسية للأمرافن العصسابية » ٠٠‏ «وعلينا 
الاستفادة مئهما معا » فتكون أسسسباتب أمراف 
العصاب هى تفاعل العوامل التكوينية والبيثية » 
رص 59 ) * 

ولا شك أن للمؤلف العذر فى هذا الموقفي !لد 
لا بحم ارجاع الامررااض العصاسة الى « إقتلاك 
فى المخ 5 قهاده المجموعة من الامراكضن 0 لم فل 
دنفس درجة التقدم التى وصلت اليها الامبراض 
الذهانية من ناحية العلاج الكمبائى والفسيولوجى 
والكهر بائى . 6٠و ٠*‏ ولا مانع من الاعدر اف معدن 
الطب الحالى عن اسستعصاك “امرض تهائيا» 
(ص185 ٠) ١82‏ 


والحقيقة أن الامراض العصابية كانت ولاتزال 
حكرا إدارس علم النفس التى فسرتهها وقدمت 
وسائل لعلاحدها 3 وأشهر هذه المدارس هى مدر سة 
التحليل النفسى التى يقول عنها المألف ( ص؟) 

وقد أسدى فرويد خ_ددات <ليلة للطب 
النفسى © ووضمع أسسا لتفسير الأمراض النفسية 
والعقلية بعد أن كانت فى متاهات لانهائية » وأصبح 
التحلءل النفسى أحد وسائل العلاج النفسى الملائمة 
لفئة منتقاة نادرة من المرفضى » ٠‏ ولا يغذل المؤلاف 
بقية المدارس الاخرى النتى قدمت تفسيراتمخالفة 
لتفسير فرودك وأسلوب مختلفا للعلاج وأهمها 
مدرسة العلاج العرطى او ما يشمن بالعبسلاج 
السلوكى وههمى التى ابتكرها العالم .الروسى 
بافلوف وطورها أيزنك وفولب بعد ذلك ٠‏ 


المهم أن العلاج النفسى هو أشلوب هامورنيسى 
فى العلاج بعتمد على التفسير النفسى للشخصسسية 
ومهما اختلفت النظرية التى بدين بها المعالج فان 
ا جميع يتفقون على أن الغرض الأساسى هو مناقشة 


أفكار وانفعالات المريض واكتشاف الصراءوالاجهاد 
ومحاولة تكيف المر يض مع المجتمع فى حدود قدراته 
الشخصية » مع إقامة تجاوب انفعالى بين المعالج 
والمر بض وإستخدامه فى شفائه ٠‏ 

ويختلف المؤلف مع مدرسة التحليل النفسى فى 
أسلو بها العلاجى 2 ففى رأيه أنه.اسلوب غير عملى 
لا يلاثم الإ فئة منتقاة من المرض , كما أنه لابيساعد 
على الشفاء فى بعض الاحيان , ويقول أن مايدعيه 
روزن وهو أحد المحللين المشهورين من أنه وصال 
الى نتائج ضفاء 72٠٠١‏ أمر يحتاج إلى اثبات ٠‏ ومع 
ذلك فانه بالنسبة للتفسير النفسى رض الفصام 
وللامراض الوجدانية لا نجده يذكر من بين نظريات 
علم النفس سوى نظرية التحليل النفسى * 
أنه فى الفصل الذى أفرده لاضطرابات الشخصية 
بيعتمد إعتمادا تاما على شرح فرويد لبناء الشخصية 
فقول لا شك أن اهتمام فرويد بتشر بع وانقسيم 
مراحل نضسوج الشخصية : أثر تأثيرا واضح-ا 
فى مفهوم الطب النفسى لمكو نات شخصية الفرد » 
رص 585) 

ويختلف موقف المؤلف كذلك عن موقف المدرسة 
السو فينية بائسية للامراض العصابية ٠‏ فنجد 
أن أحدث كتب الطب العقل السسوفييتى ‏ وهم 
مشسهوروث بانخفساض نسية الأمرافن العقلية 
عزردءهم ل نغفل التفسير النفسى للعصاب ٠‏ ثفى 
هذا الكتاب الذى ألفه اثنان من اعفام وأشسهر 
الاطباء العقليين فى الإنحاد السوفييتى 2 تحسد 
أن ابعصاب برد نحت عنوان رر الذهان الاستحانبى 
أو ذو المنشا النفسى وبقرد الإلفان أن هسذا 
النسوع هن الأمراض هو ذهان ناثىء مماشرة عن 
مردمة نفسية ٠‏ ويقررات إن العصاب فقسو 
اضطراب وظيفى ذو منشا نفسى يتاب المجهساز 
العصبى وأنه علىيعكس الذهان الاستحانى 2620116 
يل الفرد فيها محتفظا بالموقف الموضسوعى بن 
مرفعه و8 يفقد القدرة أو السيطرة على سسطاوكه 
ويعتبران أن تعاليم فرويك قد لعبت دوراسلبيا 
فى تنطوير النظرة العلمية تلعصاب ٠‏ والنظسرة 
العلمية العصاب فى رايهما قد نمت بتأثير بافلوف 
وتعاليمه وتجازبه فيما يسمى بالغصاب التجريرى 
ع الحيوانات ٠ويلجا‏ هؤلاء الاطباء فى علاج سيرج 

د 
إل العقاقر والنئويم وبعض أسساليب العسلاح 
الطبيعى ٠‏ وبعض الأساليب النفسسة ( كاكراحسة 
والابحاء وتغمر العمل والبيئة » ٠‏ 


ويغتلف عده كب من أطباء أمر يكا وأوروبا مع 


١١6  رصاعملا الفكر‎ 
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العلماء السوفييت فى هذ الموقف ٠‏ ومع أن 
الدكتور عكاشة يعالج العصاب أيضا بالعقاقير الاأنه 
ضع العلاج النفبى والعضوى على مستوى واحد 
من الأهمية ٠‏ وقد كنا نود أن يفرد المؤلف فصسلا 
واسعا عن الطب العقلى فى الاتحاد السوفيتى كما 
فعل فى كتابه الذى ألفه باللغة الانجليزية عن 
0 أساليب الطب العقلى © الإتاققطء5م1م 2556011035 
ولكن جاء كتابه الحالى خلوا من إى اشارة الى الطب 
العقل والنفبى فى الاتحاد السوفييتي ٠‏ 
محاولة لنشاأة الطب النفسى ا مصرى 

اكت العتير الدكتور عكاشة كتابه »2 محاولة لنشأة 
الطب النفسى المصرى نابعة من طبيعة إلثثقافة 
والبيثئة المصر ب مستخدما جميبع الابحاث المحلية 
هذه الامراض » ( مقدمة الكتاب ) ٠‏ وبذلك نرى 
أن للمؤلف موقفا واضحا من قضية تأثير البيئة 
والمجتمع فى المرض النفسى والعقلى ٠‏ ويبدو ذلك 
جلبا فى الاحصاءات المحلية والمقارنة الهامة التى 
'وردها المؤلف فى كتابه ومن تقريره بوض وح 
أن من أسباب الامراض العصابية«العوامل الحضارية 
والعوامل النفسية والاجتماعية الحالية» (ص )5٠‏ 
و بهتم الدكتور عكاشة دمرض الفصام بالذاتو يعثيره 
من أخطر الامراض التتنى تهدد اقتصاد الوطن فيةرر 
لن نسسبة الاصابة بهذا المرض فى ج٠ع0٠م‏ تبلغ 
حوالى. يلا مليون نسمة أى من 88رء الى ١‏ فى الماثة 
من عدد السكان وهى نسبة خطرة خصوصسيا 
اذا أخذنا فى الاعتبار أن هذا المرض «صليت. الفرّد 
فى سن السباب والنضوج مما يجعل الفصام ظاهرة 
تؤثر :على الناحية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب 
كونه ظاهرة مرضية لييينا هدم المؤلف بالطب 
العقلى المقارن ولعل هذا أساس دعوته لانشساء 
طب نفسى مصرى يأخذ فى الاعتبار أثر البيئتة 
المصرية على وجه الخصوص فى تنسبب وتكوين 
أعراض الأمراض النفسية والعقللية ٠‏ 


وهو فى هذا يتفق مع الكثيرين من علماء 
الطب, العقلى المعاصرين الذين أوردوا فى مؤلفاتهم 
زيادة نسبة الظواهر المشابهة للفصام فى العصر 
الحديث ( همعثيرين أن الفصام ليس م بعينته 
وائما هو عبارة تشسخرصية عامة نطلة على مجموعة 
من الآمراضضى العقلية ) * ولقد لوحظت” هذه الزيادة 
بشكل خاص فى البلاد التى دخلت مضمار الحضارة 
الحديثة بيخطى سير دحة وحيث تض منت التحولات 
الاجتماعية تغيرات سريعة فى النظرة العامة الى 
الانسان ٠‏ ومن المعروف أيضا أنه فى ظل ظروف 


١1 


اجتماعية ب حضارية غير عادية يتغير محتوى 
الامراض العقلية بل وأعراضها الاساسية ٠‏ فنجد 
مثلا أنه فى الولايات المتحدة الامريكية تزدادنسبة 
الهلارس بين مرضى الفصام من الزنوج عنها بين 
البيض + يننا محد أن الفزاعات موجودة بنسة 
واحدة لدى الاثنين ٠‏ وتتضح أهمبية العامل 
الاجتماعى من حقيقة أن مرضى الفصام من الزنوجم 
فى مدينة مثل شيكاغو يبلغ عددهم إربعة أضعاف 
المرضى من البيض ٠‏ ونمن هنا تتضح أهمية عمل 
الدكتور عكاشتة الذى زود كتايه بالعديد من 
الاحصاءات التى استخرجها هن بحوثه على البيئة 
المصرية ومن بحوث مقارنة بين المرضى فى مصر 
وغيرها من بلاد أورونا وأفر يقبا ٠‏ وكذلك دعوته 
الى اجراء بحوث على العقاقير المستعملة فى العلاج 
وفقا لما أسفر عنه البحث من أن كمبة هذه العقاقير 
تختلف عند الاستءمال حسب البيئة والمناخوالصحة 
العامة التى تختلف من بلد لآخر ٠‏ 


ولا شك ان المراجع الكبرى فى الطب العقل 
مثل كتنب ماير س جروس ء وباوبلر » وجروهل » 
وكريبلين هى مراجع ألفت فى ظل المفسسارة 
الاورؤيية الغر دية ٠‏ ومع أن الافطرابات العقلية لم 
تبحَث بغد عل نطاق واسع من وجهة نظر تغسير 
العلاقات الاجتماعية فانه من الواضح أن لامجتمع 
اثرا مرضيا مرنا على ا"ذمان » اذ لا يمكن عزل 
الانسان عن ناور ه الحضضارى ٠‏ ومنذ القدم اتخذ 
ديموقريطس وأبيقور ولوكريتس الموقف القائل 
تأن ‏ سشلوة“الانسّتان وافكاره ومشاعره تتكون عن 
طريق المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ ينما قال 
أفلاطون وأرسطو على العكس » أن الطبيعة الانسانية 
فطرية , واعتبر أفلاطون هذه الفطرة هبة الهية 
بيئما اعتبرها أرسطو تكوينا بيولوجيا ٠‏ ولازال 
الصراع بن النظر يتين مسثمرا إلا أن الميؤزان بدا 
يميل منذث ظهور النظم الاشتراكية الى جانب تأثير 
المجتمع على الانسان فى سوائله وفى مرضه .وربحث 
مدى هذ! التأثير ودوره : ويعتبر مجال الطب العقلى 
من المحالات الحخديشثة التي أخذت هذه النظرة تغزوها 
مؤذنة ببدء ثورة جديدة الى جانب الثورة العقاقيرية 
فى مجال علاج الامراض النفسية والعقلية ٠‏ 

ان كتاب الدكتور عكاشة بزودنا بنظرة علميسة 
حديثة فى ميدان الطب العقلى والنفسى كنا نفتقدها 
وهو خطوة على طريق طويل نرجو أن بوصلنا الى 
ما فيه خير الوطن والعاملين فيه ٠‏ 


أطفى فطيم 


ووو 
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ضبط الانسان على سطح القمر مرتين . 


وكان من حظنا 6 نحن أبناء هذا الزمان ‏ أن نشسسهد 
تجرية رائعة ومخيفة فى آن واحد رائعة لانها لاتقل فمعناها 
عن غزو المحيطات فى القرن الخامس عشر أو اكنشاف القارة 
الجديدة او الوصول الى القطبين أو الطران فى الفضاء . 
ومخيغة لان هذه الانتصارات كان لها أثر كبير على حياة 
البثر » اذ وسعت المجال الذى يعيشون فيه ويتنفسون 
ويزرعون ويحصدون ويستمدون الطاقة والغذاء ل بيئمسا 
الهبوط على القمر لايمثل حتى الآن اكثر من انتصار علمى 
لاندرى هل ستكون نتيجته خبرا أو شرا على الانسانية , 
ومن سوم الحظ أن الجهاز الضخم الذى تولى اطسلاق 
الصناروخ والمركبة القمرية لم يرسبل مع روادها شبساعرا 
ولا فيلسوفا ليعبر لنا عن هواطفه وافكاره وهو يخطو على 
سطح ذلك الكوكب الهادىء الشاحب الجبيل ! ومع ذلك 
فلاشك عندى أن رواد الفضاء سألوا أإنفسهم وهم يطأون 
بإندامهم أرض القمر عن مصير ارضهم وجنسهم الذى يعيش 
وبتصارع عليها . 

ولاشك عندى ايضنا انهم فى قمة فرحتهم واعتزازهم 
بهدا النصر العلمى ثد سألوا أنفسهم بشكل واضح أوغامض 
هذا السؤال الذى يرق زميلا لهم على الارض يشغل نفسه 
بالتناريخ وفلسفة التاريخ : ماذا بعد ؟ والى ابن بسر 
العالم ؟! 

والسؤال برتبط بتار بخالبثرية العام © بهدفه ومصيره 
ومعناه . وليس احق منا ‏ نحن أبناء القرن العشر ين الذَيِنَ 
الذين نعايش مراعا عالمييا لم سسبق له مثيل » ونش.بهد 
كوارث عالمية حقيقية أو نتوقم كوارث أآخرئ لم سبق “لها 
مثيل ايضا ‏ ليس أحق منا بطرح هذا السوّال)الدى 
يتصل بمستقيل الجنس البشرى على الارض . والكلام عن 
تاريخ البشرية العام ليس مجرد كلام عن «يوتوبيا)» خيالية 
أو فرض علمى جلاب أو حلم جميل عن السلام ٠‏ انهيتبع 
من شعور عام بشترك فيه العالم والمؤرخ مع رجل الشارع 
الذى يقرا الجريدة اليومية أو يسبمع الاخبار كل صباحم 
ومساء ٠“‏ ففى الوقتالذى بلغ فيه العلم والتقنية (التكنيك) 
ذروتهما » وتطورت سرعة المواصلات ونقل الانيباء الى حسد 
مخيف ؛ وتكاثر عدد السدكان حتى وصبل أو كاد الى درجة 
الانفجار » وازداد فى مقابل ذلك ضحايا الجوع او المهددين 
به فى وقتا قريب أو بعيد |» ووصلت الحرب الباردة أو 
الساخنة الى مأزق لابدرى أحد كيف يكون المخرج منه » 
وتعددت التجارب النووية حتى صارت لأخطارها حديث كل 
بوم ©» وبلغ تأثير الاعلام والدعاية النفسية وغسيل المخدرجة 
تنذر بالقضاء على شسخصية الفرد وقدرته على الإنقد 
واستقلال الرأى »© وكثر كذلك الكلام عن واجب التثربية 
والمربين وأصحاب. العلوم الانسانية فى انقاذ حرية الانسان 
وخلقه وترائه أمام هذا الطوفان ‏ فى هذا الوقت المضطرب 
العصيب بزداد شعور اللشر بطبيعة (الحال بارتباط مصيرهم 
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على هذه الارض »© وتصبح مسألة البقاء أو الفناء مسالة 
يطرحها الناس على أنفسهم كل يوم كما قلت بس سسواء فى 
ذلك العالم الذى يشترك فى صنع وتصميم القنسابل 
والصواريخ » أو الخياز الذى يصنع رغيفئا اليوهى ©» أو 
الام التى ترضع طفلها الصغر »2 أو المفكر الذى بسال عن 
معنى التاريخ . ان هذا المفكر يعلم آنه يجب عليه أن ينظر 
في الماضى والحاضر والمستقبل ‏ لا لكى يخرج بفلسفة او 
نظرية جديدة ©» بل لكى يول الوعى. بالاخطار التى تهدد 
الناس © ويجعل من السؤال عن معنى التازيخ العسسام 
مسألة تهم كل الذين يعيشون معه ٠‏ انه يجمع لهم حقااق 
الماضى وبعرض عليهم أزماته وكوارثه ليفكروا! معه في مخرج 
من الموقف الحاضر :. هل يكون فى عقيدة واحدة أو فكرواحد 
أو حكومة عالمية واحدة ؟ هل يكون فى مجتمم أخير تنتهى فيه 
كل تناقضات المصالح والطبقات كما قال ماركس » ام فى 
الوصول الى الشمول والتكامل الذى تهدف اليه كل تربية 
انسانية صحيحة كما قال شيلر وغيره من أصحاب النرمة 
الثالية ؟ ‏ وليس الحل هو الهم © لان وظيفة العلماءليست 
هى ايجاد الحلول © بل المهم هو ايقاظ الضمير على وحدة 
البشر ب وحدتهم من حيث الطبيعة والعقل ؛ وحدتهمالباقية 
وراء اختلاف الديانات والحضارات والاجداس والمداهب 
والالران ٠.‏ وحدتهم من حيث النوع البشرى نفسه »© الذدى 
لانشغله الآن مشكلة واحدة : هل يبفى أم يفنى ؟ هل بوجد 
أو/لا يوخد ؟ 


بين التاريخ والفلسةة 
الى أبن سس العالم ؟ِ 


سؤال ينصب علىالستقبل , والمستقبل ابن الحاضر. 
والحاضر لايفهم آلا من لحظات أخرى كانت حاضرة ثوانقضت 
أى من الماضى . فللرجع اذن الى الوراء قليلا روهو قليل 
بالنسبة لعمر الحياة بل لعمر الانسان نفسه على الارض!) 

«كل تاريخ فلسفة ©» وكل فللسفة تاريخ» . عبارة 
تالها هيجل ولكن اليس من التهور أو الطموح الشديد ان 
نبدا بهيجل 5 فلنكن اكثر تواضعا )2١‏ ولنحاول ‏ أن نبدا من 
البداية © هن الحذور . 


ليسست (افلسفة التاريخ)» بالكلمة القديمة . انها 
ترجع للقرن الثامن عشر © وننسب فيما اعلم لفولتيي ٠‏ غر 
أن الموضوع التى تدل عليه أقدم من ذلك بكثير . وان شئنا 
الدتقة قلنا الموضوعات »© لان الكلمة توحى بأكثر هن معنى 
وأكثر من قضصية . 


مما من أحد بتتصدى لكتابة التاريخ لمعاسسربه أوللاجيال 
اللاحقة الا ويفعل ذلك عن قصد أأو غير قصد فى اطارفلسفة 
معيئة “« ومهما حاول أن تكون علمنيا وموضوعيا فى تقريره 
للحرادث »© فلابد أن بواجه اسئلة ومشكلات نتحاوز حدود 
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العلم » اسثلة ومشكلات عامة بطبيعتها © لايمكن الاجسابة 
عليها اجابة: قاطمة ؛ ومع ذلك فلابد من همواجهتها لفهم 
التاريخ وموقف الانسان : ما الصدفة وما الضرورة ؟ هل 
هناك قوانين تحكم التاريخ » هل يعيف التاريخ نفسه ؟ 
أيمكن التلبقٌ بالاحداث قبل وقوعها ؟ هاأثئر الدود الذى قام 
به بعض الافراد وهل ننسبه اليهم آم الى عصرهم ؟ الى 
اى مدى يمكئنا أن نقارن عصرا بعصر وتطورا بتطور ؟ 
ماالحرب ؟ ماالثورة ؟ ما الازمات ؟ كيف يؤثر الاقتصاد 
والحضارة والاديان والسياسة على مساد التاريخ وكيف 
تؤثر هله القوى على بعضها البعض ؟ ب أسئلة كثيرة 
لايستطيع الؤرخ أن يتجنبها . ولانه لايستطيع أن يتجنبها 
فلابد أن بجد نفسه على حدود الفلسفة . ولانه لابريد أنه 
يصبح فيلسوفا بل يحب أن يظل مؤرخا فلايد أن بجد 
نفسه. على حدود فلفة التاريخ ٠.‏ 


وهو بفلسيف التاريخ أيفا كلما اعاد النظر فى 
: ماذا يمكئئى أن أعرف وبأى 
طريقة أعرفه ؟ ماذا أسستطيع أن “عرف على وحسه اليقين 
وماذا بخرج عن هذه العرفة ؟ ما الذى يستحق أن“ابخث 
عنه وما الذى لا يساوى جهد البحث ؟ ‏ أىيكلما وضع 
علمه كله موضع الؤال وحاول ١ن‏ يقيمه| على أسباس 
وطيد . قد لستطيع أن نسمى هذا نظرية الممرفة فى “علم 
التاريخ ونظرية المعرفة فرع من فروع الفلتفة»... وتعرفة 
الشار يخ أو نقده شىء لم يقم به الفلاسفة اللمتخصصون 
وحدهم مشل هيحل وديكارت وكروتشه ب بل قام به 
كذلك كثير من المؤرخين 


منهجه © وكلما سأل نفسه 


وأخيرا نصل الى العنى اللألوف من فلسفة التاريخ . 
انها مجموعة من الآراء والافكان التى تتآمل تاريخ الانسان 
ككل » سره الخفى » سياقه » حركنه » قوانينه » القوى 
التى تنحكم فى سيره . بهذا المفهوم تكون فلسفة التابخ 
فلسفة بالممئنى الدقيق © فكرا بتأمل الانسان والعالم ب 
لا لاجل التأمل المطلق ؛ بل لان تاريخ الانسان أو وجوده 
فى الزمان وتغيره وتطوره عنصر لأسابى في بناء كيانه ٠‏ من 
هنا بصبح لفلسفة' التاريخ معنى شامل . ومن هنا نجدها 
تنش غالبا فى عصور القلق والازمات والاضبطرابات ٠‏ انها 
تريد عنلدقل ان تفهم الحافر .ل سواء اعترفت بذلك 
صراحة ١و‏ لم تعترف به ربما حاولت أايضا أن تتنأ 
بالستقبل لكى ترجع الى الخاضى كله لتسأله عن ماعب 
هذا الحافر وما الحاضر الا ابن ذلك الماضى . هكذا 
فمل هيجل » وفلسفته فى التاريخ أعمق الفلسفات 
وأغناها . لقد رأى عصره ‏ عصر الشورة الفرئسية 
ونابليون يمر بأزمة لم يسبق لهة نظير . واستنتج من 
هذه الأزمة نتائحج طبقها على المافى كله © فكانت فلسفته 
فى التاريخ فلسفة الازمات . ويصدق هذا على كازل ماركين 
ويعقوب بورخارت » وكلاهما 9 على ما بيئهما بالطبع 


من اختلاف ‏ مفكر (أزمات . كما يصدق أيضضا على 
أزفالد اشبئجلر الذى وجد فى الحرب المالية الاولى 
أزمة نشبه الازمة التى وجدها هيجل فى حروب نابليون ٠‏ 
وقد بصدق نفس الشىء أبضا عاى ارئولت تويئبى وها رآه 
فى حربين عالميتين . ولكنه ينطبق بالمثل على ذلك القديس 
الافريقى الذى نتطيع أن ننظر اليه نظرتنا الى فيلسوف 
للتاريخ © على القديس أوغفسطين ٠‏ لقد شعر انه بحيا 
ف عصر مضطرب حافل بالازمات الخطيرة 4 ومن هلا 
الشعور نش كتابه المعروف عن مدينة! الله 

هذه الاشكال المختلفة من فلسفة التاريخ يمكن أن 
تتداخل وتتشابك . غير لأننا سنحاول أن نفرق بينها توضيحا 
للامور . فالمؤرخ ب طاما كان لهعقل وكان لديه الاسستعداد 
لاستخدام هذا المقل !1 لابه أن يكون فيلسوفا للتاريخ , 
وهو مضطر أن يفمل ذلك كماتلت سواء قصد اليه عن وى 
أو لم يقصد اليه . انه يواجه بالغرورة مشكلات تتصل 
بفلسفة التاريخ »١‏ ولابد أن يدلى فيها برأى ٠‏ هناك مؤرخون 
أصبحوا فلاسفة للتاريخ عندما وضعوا علمهم كله موضع 
السدؤال » أى عندما حاولوا أن يقيموه على أسس جديدة. 
ثم هناك الؤلفات الكبرى فى فلسفة التاريخ ؛ أى التأملات 
ولنظرية اق معنى التاريخ وغايته » أى ما يمكن أن نسميه 
مينافيزيقا التاريخ ٠‏ 


لننظر الآن نظرة سربعة فيما حققته فلسفة التاريخ 
منذ نفسأتها الاولى وما فكرت فيه . ان كلمة التاريخ 
->“مثلهاءفى .هذا مثل كلمة الفلسفة ‏ ترجع من حيث 
اللفظ والمضمون الىاليونان. فالتاريخ ب أو الهستورنا د 
كلمة تدل على البحث والفحص والنظر ٠‏ واليونان الذين 
وضعوآأ أسس الفلسفة الغربية هم كذلك الدين وضعوا 
أسس التاربخ ٠‏ ومع ذلك فان اليونان لم يفهموا من 
التاريخ ما نفهمه اليوم منه » بل لم يكن من طبيعة الفكر 
اليونانى أن بفهمه والسببء» انه كان ببحث دائها عن 
الوجود الخالد ©» والحقيقة الخالدة © والجمال ؛ والخير 
الخالدين © أى كان ببحث عن شىء لا يتغير » فى حين أن 
ماهية التاريخ » أى ما بحدث فى الرمن ©» هى التغير ٠.‏ 
كان فى استطاعتهم أن يعرفوا الرياضة والهندسة والاخلاق 
أما التتاريخ » هل' الذى يبتغير ويتحصول ويزول على 
الدوام » فلم يكن فى استطاعتهم أن يعرفوه ‏ ومن ثم فلم 
يكن ف نهاية الامر جديرا بالمعرفة 
نتصور أن مفكرا عظيما مثل أفلاطون لم يكن بهتم كثرا 
بالتاريخ ولكن هذه هى الحقيقة. ان الدولة أو الجمهورية 
التى فكر فيها ممزولة عن جررائها بقدر ما هى معزولة عن 
التاريخ . تصور أنها يجب أن تبقى كما هى آو كما كانت فى 
تفكير ه وى محاوراته المشهورة 4 وهو شىء يستحيل تصوره 
عن دولة تعيش فى التاريخ ولابد أن تتغير بتغيره ٠‏ 1 

وجاء أرسطو فكان آوفر حظا منه في السياسة ) أو 
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كان س كما تقول اليوم وكما اراد هو لنفسه ‏ أكثر 
واقعية من أستاذه جمع فى كتبه مادة تاربخية غنية )» 
وقارن بين الدساتير المختلفة (» ونظر فى مزاياها وعيوبها 
كما يفعل اليوم أسرتاذ فى العلوم السياسية ٠‏ ولتكن 
اهنمامة ظل منصبا على كل ما يبقى ويدوم وينكريا كانه 
قانون لا ينغر » ونظرته ظلت معلقة بالنظام الشام ل الحدود 
المغلق على نفسه . وقل مثل هذا عن أعظم مؤرخى الاغريق» 
وهو الاثينى توكيديوس الذى كتب عن الحرب البايبونيزية 
( التى دارت على ثلاث مراحل بين أثينا وأسكبرطة من 
سنة ١ا؟‏ الى 1.64 ق.م ) أروع تاريخ يمسكن أن يخطه 
قلم . انه بنظر نظرات عسميقة في النشاط اللسياسي لبنى 
الانسان »؛ فى الحروب والشورات » فى الصراع بين الدول 
والاحزاب والطبقات ؛ فى الكفاح من أجل تحقيق التوازن 
أو التسلط على الغ ؛ فى تأثير المصالح الاقتصادية على 
السياسة ودورها فى التفوق فى البر او البحر ٠‏ وهو 
كانتب موهوب »© يملك القدرة على تصوير الناس والمشساهد 
فى صود حية تكاد نراها ونلمسها . ولكن هذا الؤرخ 
العظيم يبحث أيضا عما يبقى ؤيدوم ويتكرد . انه رجل 
يالس محدود الافق “ يروى لنا تاريخ الحرب البيلوبوينزية 
أو الحرب العالمية اليونانية “م ويمر على ها سيقها مر 
الكرام . بل انه ليصرح بأنه لم يسبق أن وقمع حادث 
يمكن أن. بقارن بهذا الحدث الخطير . لذلك لم يوااصل 
احد هذا التاريخ » ولم يكن من الممكن ان يواصله أحد . 
انه كاللوحة التى لا تحتاج لمن بكملها © لانها كاملة ومكتفية 
بداتها » هو أقرب الى «تاريخ ممين)») منه الى «التاريخ» , 
انه. يرويه للاجيال المقبلة لكى تتهيأ لمواجهة تواريخ 'أخرى 
مشابهة قد تعرض لها . لان هما حدث بين أثينا واسبرطة 
سوف يحدث بين غيرها من المدن ويتكرر حدوثه ؛ طالما 


ل 


بقيت الطبيمة البشرية على حالها 
البثر ؟ !1 


وهل تتغير طبيعة 


ان كانت هذه فلسفة تاريخ فهى فلسفة يائسة » 
خالية هن كل عزاء . بل هى لا تبحث عن معنى ولا امل 
ولا عزاء . لان التاربخ في نظرها يتساوى مع الطبيعة » 
ولانها لا تجد فيهغر حلقات مماة متكررة © الام وتوارث » 
ميلاد ونمو وموت » صراع من أجل الوجود »© غرور وانتقام 
واتدثان , 


هذه الافكاد كلها تتردد فى العصر الحديث ٠‏ فكتابات 
شوبئهور عن التاريخ لا تختلف كثيرا عن هذه الممانى » 
وفهمه له لا بكاد بفترق عن فهم أفلاطون , اله بشبيه فى 
ضعف احسساسه بالتاريخ») وقلسة اهتمامه به؛ وعدم أبمانه 
بقيمته أو جدواه ما من جديد عنده »© فنفسس الشىء 
بتكرر على الدوام ٠‏ والاختراعات التى اكتشفت فى حيالته 
كالسكة الحديدية والبرق لم تغير من الامر شيئا . نفس 
الثىء دائها . شر كثبر وخير قليل . نفس الثىء الى 
الابد ومنذ الازل . سواء اختلف فلاحان على قطعة ؟رض 
أو تلازع ملكان على دولة ٠.‏ سواء تعلق الامر بأثينا 
واسبرطة |0 أو بروسيا وفرنسا »© أو أمريكا وروسسيا 
هنّالعبث أن نبحث فى التاريخ عن حقيقة أو رجاء . نفس 
الرأتى “إلذى قال به شوبئهور منل هالة وعشرة سبمنة ) 
وتوكوديدس منل ألفين وثلاثملالة وخمسين سلة ٠‏ وهو 
أيضسا نفسن الرأى عند الاغريق والرومان الاقدمين ) مع 
فروق” قليلة » صحيح أن الرومان اأضافوا للوعى التاريخى 
أبعادا جديدة فى المكان والزمان. فقد امتدت حدود دولتهم 
من اسكتلندا الى, شواطىء الفرات »؛ وأحسوا احسساسا 
واعيا "يتازبخ. دولتهم. الطويل ( منذ تأسيسها ) ب مشروع 
جرىء 4 لم يكن ليقدم عليه مؤرخ اغريقى » بل لم يكن 
ليتصوره أو بدفكر فيه ! سا وصحيح 'أيضا أن اشسيجطار 
زعم أن الرومان لم يكن لديهم احساس بالديمومة أو 
البقاء » ولم يكن بعشيهم الماضى ولا المستقبل » وذلك على 
عكس المصربين القدماء . وقد بتفق هذا الزعم مع تصور 
اشينجلر للتاربخ الحضارة بوجه عام ») ولكنه لا بتفق 
مع الواقع فى شىء . فالاهرامات قد بقيت حقًا الى بومنا 
الراهن » ولكن ألم تبق كذلك قبور الرومان ومعابدهم 
على طريق آبيا ( الفيا أبيا ) 5 ألم تبق الاعمدة وأقواس 
النصر التى شيدها القياصرة ؟.ألم تبق الكتابات والنقوش 
التى حفروها عليها ؟ ‏ الرومان لا ينقصهم الاحسباشس 
بالبقاء » ولكن ينقصهم شىء آخر ٠‏ شىء هو عكسس البقاء 
تماما .. ينقصهم الأحساس بالتغير ؛ بالتحول © بالصيرورة» 
بالجدة » أى الاحساس بالتاريخ كما نفهمه اليوم . عجز 
الرومان عن فهم التاريخ »4 عن ادراك التغير كقوة حقيقية. 
وعاش مؤرخوهم وسياسيوهم الكبار ب مثقل بوليبيوس 
وشيشرون وسالوست وليكيوس وتاسيتوس وبلوتارك ب 
فى عصور شهدت تغيرات حقيقية: ولكن كان التغير فى رأيهم 


مكتبتنا العربية 


معناه التدهور والخطر والفساد. والعصر الذهبى لا وجود 
نه الا فى الماضى . واحياء العادات والنظم القديمة التى 
١اسسها‏ الآباء هو واجب الؤرخ ورجل اللسياسة . كانرا 
محاففلين في تفكيرهم . وحتى لو لم يكونوا كذلك فى قرارة 
نفوسهم ©» فقد كانوا يؤكدونه فى خطبهم وكتاباتهم ‏ 
هكذا حاول أغسطس أن يصون أعماله بأنها بعث للمافى 
واحياء للقديم ب وان خالهم الشعور مرة بأنهم يعيشسون 
فى الحاضر أو فى عصر يختلف كل الاختلاف عن العصور 
السابقة »4 فهو الشمور بأن الزمان فاسد © والعالم 
متدهود ٠.‏ بستوى فى ذلك أن لسممع الشكوى المريرة فى 
كتابات تأسيئوس © أو نجد الشك والارتياب فى أعمال 
سالوست . هكذا صارت الاحوال ؛ صار الحسافضر 
( السيكولوم ) فما أعظم الفرق بينه.وبين الافضى 
السعيد ! لم يخطر على بال الرومان أن التغير ليس 
دائما دليلا على التدهور والفساد »© أو انه ليس شيا 
بدعوق للاسف والبكاء فى كل الاحوال لم يدركوا ان 
التغير هو جوهر التاريخ ؛ واله قد يبحمل في أحشالئه 
التطور والتقدم والامل “ تلك فكرة ظلت غريبة عن 
الرومان . نحن نختلف الآن عنهم فى احساسنا بالتاريخ » 
واستعدادنا للتغير » وقدرتنا على التكيفف ٠“‏ وما أكثر ”ما 
تمكن السياسيون فى العصر الحاضر من مواجهة التغيرات 
الحاسمة الحكمة »4 والتخلى عن النظم) القديمة أمام 
الواقع الجديد ( تدول الامبراطورية الى ما يسسيمى الآن 
بالكومونولث من أوضح الامثلة على هذا ) . !اما الرومان 
فقد عجزوا عن هذا التكيف . لذلك ,النهارت الجمهورية 
الرومانية القديية »؛ وسقطت الدولة |الَكِسِتورةم» اعتقد 
الجمهوريون أنهم يستطبعون أن يحكموا الدولة الوامسعة 
المترامية الآطراف على أساس دستور دولة المدينة الصغير. 
بل ان الدكتانورية العسكرية التى أقامها القياصرة ظلت 
تتدثر بالرداء الجمهورى القديم أما الجديد ( الريس 


شوينهاور 


نوفا ) فقد ظل بالنسبة اليهم شيئًا محرما » شسيئًا غر 
جائر ولا مشروع ١ ٠‏ 

مع هذا كله فقد أخرجت روما عددا من “عظم كناب 
التاريخ . وليست عظمة هؤلاء الكتاب فى أنهم عرفوا ماهية 
الإناريخ والتطود »> بل فى قدرتهم الرائعة على التصوير 
العبر الحى » والأسلوب الؤثر الدقيق »© فى الرواية 
الموجزة الكاملة علد سالوست © وق العرض النفسى 
المنشائم العميق عند تاسيتوس . 'أنظر الى هذه العبارات 
النى لا بقدر عليها الا كاتب عظيم : ( ما من احد توصل 
الى السلطة بإلوسائل الشريرة ثم استطاع ان يستخدمهاني 
الأهداف الخرة » ©( من طبيمة القلب البشرى أن يكره 
من ألحق به الظلم )») - ما من مورخ حديث اسستطاع أن 
يكتب عن الطفيان بأصدق ولا اروع من تاسيتوس ٠‏ ومع 
ذلك فكم من مؤرخ حديث تفوق عليه وهو أقل منه شأنا ٠‏ 
والسر بسيط : ان اللحدثين يحسون بالتحول فى الزمن » 
بالتفر © بالاستمرار » بالتفرد » وكلها أشيئا غريبة على 
الرومان ٠‏ 


المسيح والتاريخ 


هذا الاحساس © هذه الفكرة 4 جاءت الى العالم 
الغربى عن طريق المسيحية . وصلت اليها عن طريق العهد 
القديم ثم تأكدت فى العهد الجديد وظلت زمنا طويلا 
تحتفظ بطابعها الدينى . وأصبح العالم يؤرخ للزمن 
بظهور السسيح ؛ وما زلا نورخ له اليوم ونحن فى بداية 
سنة ./ا9| . فظهور المسيح أعطى للناريخ معلى » خلع 
عليه نظامًا لم يكن يعرفه فى العصور القديمة ٠‏ صارت 
السنون تسحب بين ظهور المخلص للمرة الأولى وظهوره 
للمرة الثانية . أصبح الزمن الذدى امتد قبل ظهوره هو 
زمن الآمل والوعد والانتظاد . اما الرومان فكانت طريقتهم 
فى حساب التاريخ أن سموا الستين بأسماء اللماجستيرات 
والقناصلة » وكم كانت طريقة معقدة ! 

فرق كبير اذن بين التاربخ عنك الرومان وبيئه بعد 
ظهور السيحية . صحيح ان الوعى التاريخى فى ظل 
المسيحية كان له وجهان مختلفان , كان هناك من آمن بان 
'فعال الانسان وأحداث العالم لا امل فيها ولا نجاة 
ب فالقديس أوغسطين مشلا ومن بعده البابا جريجور 
السابيع بسائة قرون يحتفران الدولة والسلطة أشسسسد 
الاحتقار ب ولكننا لاندرى على وجه اليقين ان كانت اكماكلة 
الآخرى © مملكة الله أو مديلله » ستنحقق ى رأيهما على 
الارض ”بم في عالم آخر . وكان هناك الوجه الآخر 
فالمسيحية هى التى جعلت لفكرة الزمن تيمة وشأنا » هى 
التى جعلت التاريخ وكتابة التاريخ أمرا ممكنا 
لا تاريخ مدينة أو دولة فحسب »© بل تاريخ: العالم © 
تاريخ الشرية . « على الارض السلام وبالناس الكسرة »" , 
مكذا كانت بششسارة اللائكة ١ ٠‏ 

السلام على الأآرض © والمسرة والمحية: للناس إجمعين. 


١؟١‎ 


مكتبتنا العربية 


لا لشعب هن الشعوب أأو دولة من الدول فحسب . هكذا 
كان 'أيضا رأى فلاسفة القرن الثامن عثر © هؤلاء الذين 
انفصلوا عن التراث السيحى ؛ وراح بعضهم ‏ مثل 
فولتر وكؤندورسسييه ب بهزاون بالكنيستة ويتاصبونها 
العداء . المهم أن التأمل فى التاريخ ككل © في منشسأة 
وحر كيه وهدقه ؛ صصالنر أمرا ممكنا بعد الملسيحية ومن 
بعدها الاسلام وم يزل كذلك الى اليوم ( والكتابة عن 
تصوي الؤرخين المسلمين لفكرة الزمن يتحقق دراسة 
مستقلة من القادرين عليها ) 


تطور الوعى التاريخى 

بلغ الوعى التاريخى ذروته الأولى فى أوروبا فى القرن 
الشامن هشر . أراد الانسسان لأن يعرف مكانه فى التاريخ 
اراد أن يفهم الى أبن تسير البشرية: . حاول أن يعرف 
سر الأاحداث اللتى تجرى حوله كيفا أصسلحت فرنئسا 
قوة ضخمة ()؛ كيفا ظهرت رومسيا على مسرح السياسة 
الآوروبية: » كيفا توغل الأوروبيون فى المالم الأمريكى © 
كيفا نشاأ النظام البرلمانى فى انجلترا . هن هنا الاقبال 
على دراسة التاريخ الرومانى ‏ مونتسكيو وجيبون ‏ 
من هنا الاهتمام بدارسة الحضارات الغربية البعييدة 
كالحضارة الصينية . ومن هنا الخلاف اللى بدأ في القرن 
السابع عثر : لمن التفوق ؟ للاغريق والرومان أم للمحدثين؟ 
وزأخيرا هذا النشاط الهائل فى جمع الونائق وتفسظير 
الوقائع التاريخية بشكل لم يسبق له نظير ٠.‏ وكم بدهشنا 
اليوم ان ننظر فى التاريخ الذى كتبه فولتير عن عصر 
لويس الرابع هشر « لم يقتصر هذا الكاتب الكبير على 
تدوين تاريخ سبانى ©» بل داح يضيف ١ااسنه‏ التاريخ 
إلحضارى والسياسي ويربط بينها جمعيا , 


صحيح أن فولتير ‏ ومعه عدد كبير هن معاصريه ‏ ب قد 
وقفوا من الماضي موقف الرفض والاحتقار . كان من رابهم 
أن ساعة:؛ الانسانية الحقة قد بدأت أو ستبدا فى مستقبل 
أفضل . ولكنهم وجدوا انفسهم مضطرين الى معرفة الماضى 
معرفة تامة لكى. يستطيعوا التحرر هن اخرافاته و“نظمته 
الباليه . لذلك فقد يدهشنا ان هؤلاء الكتاب الثائرين قد 
أسهموا فى تجمييع قدر كبير من الملوم'ت والحقالئق 
التاريخية الحية ؛ على الرغم من ازدرائهم للمصور 
الوسطى المسيحية ونجنيهم عليها بصورة تبدو لنا اليوم 
ظالمة بعيدة عن الانصافا . 


على أن غرورهم واحتقارهم للماضى لم يبق بغر أثر . 
فاذا كان فولتر قد 'أسرف فى السخرية. بالعصور المظلمة 
وخرافات رجال الدين »© واذا كان العصر الوسيط لم ينج 
من هجوم رجل حكيم مثل كانت الذى وصفه بأنه « ضلال 
غير مفهوم العقل البشرى ») ب فقد كان هناك من أنصف 
الماضى واحس بقيمته وجماله . كذلك فمل جوته فى شبابه 
وكذلك. فعل الرومانتيكيون الانجليز . هن هذاه الاتجاهات 


١1 


المتعارضة المتباينة من حركة ( عصر التثوير » التى أسرفت 
فى ثقتها بالعقل وني عدائها للمافى» من الحركة الرومانتيكية 
التى أحبت ذلك المامنى وعكفت على الخياء أدبه وجمع 
تار بخه ؛» ومن الاحداث الهؤلمة التى اصضطرب بها العصر : 
انتصارات بروسيا على عهد فردريك الاكبر 2» حصول 
أمريكا على الاستقلال » الاصلاحات التى تمت فى النمسا © 
وأخيرا تلك الكارئة الرائعة ‏ الثورة الفرنسية ‏ من هذا 
كله انبثق عدد كبير هن المؤلفات فى فلسفة التاريخ حددت 
الوعى التساريخى الاوروبى فى العقود الاولى من القرن 
التاسع عثشر »© نذكر هنها كتاب (هردر)) أفكار فى فلسفة 
تاربخ الانسانية ©» ومقال كانت « أفكار عن تاريخ عام من 
وجهة نظر عالمية ؛ ورسالة ١‏ شيلر ») معنى التاريخ العسام 
والغابة من دراسته » وأخيرا أعمال ذلك الرجل الذى 
عرف هله الؤلفات كلها وأفاد منها وحقق فى فلسفة 
التاريخ شيئا لم يسبق اليه وقد لا بلحق فيه ونعئى به 

كل هؤلاء المفكرين يتفقون فى ايمانهم بمعئى التاريخ 
وبرسالة الانسسانية ٠.‏ ومع انهم يختلفون في موقفوم من 
المسيحية »2 فلولا الثراث المسيحى لما كان من الممكن أن 
تصلوا الى هذا الابمان ولا الى هذا الوعى التاريخى انهم 
جميعسها ب وهردر يقل علهم بعض الشى0 ب يمتقدون أن 
الخضارة "الاوروبية هى الحضارة النى الإفى عليها القسدر 
العبء 'التاريخى الاكبر » وهى التى ينبفم آن تنهض به فى 
ااستقيبل ٠.‏ 


مشروع لاسلام الدائم 

فى سنة 40/816 ألف « كانت ©» مقاله الرائع السابق 
الذكر «أفكار عن“تاربخ؛ عام من وجهة نظر عالمية: (وقد ترجمه 
أستاذنا عبد الأرحمن بدوى ) ثم عالج الوضوع بصصورة 
أوسع فى كتابه عن السلام الدائم (وقد ترجمه أستاذنا 
عثمان أمين) . والمقال والكتاب يتناولان مشكلة التاريخ 
البشرى العام » ويبدو أن شسيئا غريبا لا بكاد الانسان 
يصدقه أنه صدر عن مفكر وحيد وبعيد عن صراع المصالح 
ومشكلات السياسة والسياسيين فى عصره ! ولكلهما مع 
ذلك يبدوان لنا اليوم معاصرين الى أتصى حد © حتى 
ليوشك الحكيم الطيب اليجوز الذى ام يغادر مدينته 
كونجسبرج أن يكون قد تنبا مشكلتنا الكبرى التى تعسانى 
منها صباح مساء .٠0‏ وبقوم المقال والمكتاب على افتراض 
لا مجرد حسسين نية ا ان الانسان قادر على أن يصل 
بنفسه الى الكمال (إلذى تحدث عله ششيلر والثاليون 
الانسانيون من قبسل »© كما يقوم على الثقة فى الانتصسار 
النهائمى للانسان باعشساره الكائن الوحيد الذى يسستطيع 
أن يحكم عقله . ١قترح‏ كانت فى مقاله أن يكون الهدف من 
تاريخ الانسانية هو تحقيق الانسان نفسه بكل ملكاته 
ومواهبه النبيلة » فى ظل اتحاد أو عصبة أمم » ولغاية 
كبرى هى ضمان ملام دائم منظم وطيد الاركان . ولا تتحقق 


5 
متنا العرسة 
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هذه الغابة الا أذا توفرت للالسان فكرة عن ماضيه بالممنى 
الشامل الذى لا يقفا عند حدود الامم والجماعات . وكانت 
بمهد لهذا التاريخ حين بين الخط الصاعد الذى سار 
فيه العقل الانسانى الى مزيد من الوضصوح ومزيد من 
الانجازات العلمية ٠.‏ 

غير أنه يلاحظ - في حزن لا يستغرب من الحكماء  !‏ 
أن هنذا التطور فى الحضارة واكمدنية لم يصاحبه تطور فى 
الغفمر والاخلاق ب نفس العلة النى نشكو هلها اليوم وتكاد 
تدفع بالشرية الى حافة الهاوية ! ولذلك فان واجب 
الانسان فى المستقبل هو الوصول بالاخلاق الى مستوى 
العلم ؛» والا جاء اليوم الذى تضطره فيه الطبيعة !و على 
الاح بضطره التاريخ الى شىء كان من اللمكن أن تعلمه 
ااه الاخلاق أو العقل العملى كما يسميه . أى بأتى اليوم 
الذى تتطور فيه اأساليب الحرب الهلكة الى الحد الذى 


تجد فيه الدول نفسها أمام اختيار واحد لا مئاص منه ٠)‏ 


فاما قناء الحضارة وانتحار البشرية جمعاء »2 'و تنظيم 
الدول ذات السيادة على أساسر, العقل فى عصسية أمم ترثى 
السلام العالى . 

ولكن ما هو موتف كانت من عذاب البثرية باللتصل 
على هر التاريخ 5 ما رأيه فى الكوارث والازماتي*التى ألمت 
بها »2 والوان الخراب والدمار التى لم تكفة عن! تديييها 
لنفها ؟ ‏ الحواب أنه ينظر الى الانانية ( ككل ») © 
بحيث تبدو كل الكواث والازمات أشياء مؤزدةأوسمحاجة. 
أما التقدم والتطور ‏ تقدم العقل وتطوره ب فهو ثابت 
ومستمر » بل ان العناية الالهية قد شاءت “أن تكون ألووان 
الدمار والعذاب التى عانتها الانانية وتعانيها/هىَالطريق 
الذى بصل بها الى التبعر والتعقل »© لا بل تفرضها 
عليها نرنا . ولكن هل تقطع هذه الثقة فى العقل كل 
أسباب الشك وؤلياس ؟ هسل صحيح ان الانسان يتطور 
وينضج جيبلا بعد جيل ؟ وها العمل اذا احتكم الغريرته 
الاصلية كما فعل فى كل العمصور ؟ ما العمل اذا كانت 
الهوة لا تزال سحيةة بين العلم والسلوك »© بين العقل 
والضمر » بين الذكنيك والاخلاق ؟ الغريسب ؛ن هذه 
الشكوك ليست جديدة 
حياة كانت ٠‏ 


لقد ثارت في نفوس النباس فى 
ففى سنة ..لم! رد أحد الصحفيين من أهالى 
برلين » ويدعى فريدريسئن جنس »؛ على كانت بكتاب من 
تأليفه سماه ( عن السلام الدائم )) »4 وحاول أن برد فيه 
على نفاؤله فقال بالحرف الواحد : «., وحتى لو استطاع 
: الجنس البشرى بأسره أن يصل الى كمل دستود شرعى 
بين أعضائه ©» فان المادة العمدوانية الكامنة فى الدوافع 
الفريزية الغلابة سوف تزعيج هذا النظام فى كل لحظمة » 
وسوف تبقى على التناقض الابدى بين قانون العقل الذى 
يوحى دائما بالسلام » وبين قانون الطبيعة واأفطرة الفجة 
الذى بريد الحرب على الدوام » . 

هذا التناقض القائم بين العقل والطبع »4 أو بين العلم 
والخلق مسألة قديمة ٠‏ وان كان وعينا بها اليوم قد ازداد 


حدة ٠‏ وتاريخ الحضاراتالمعروفة: ليس فى الحقيقة الا سحلا 
عامر! بالفعف والتهور والكذب والشر والاضطراب . وليس 
هذا كله كامنا في الطبيعة أو الغريزة الفطرنة وحدها كما 
بقول الصسحفى البرلينى (» بل المشكلة أن «الدودة») كامنة فى 
العقل نفسه ملئذ البدابة ! .. مهما يكن من شىء فلابسع 
المتأمل للظروف التى ثمر بها اليوم الا الاعجاب بهذه 
الفكرة التى تعد هن أعمق وبأصدق ماعبر عنه حكيم 
كوتجسبرج الطيب العظيم .. 


الاحساس, الدرامى بلالنار بخ 


فاذا انتقلنا الى «شيلر» وجحدناه سير فى أفكاره 
التاريخية لى نفس الخط الذى سار فيه «:كانت» . لقند 
كان فى شبابه أشد حماسة من هذا (الحكيم العالمى) كملا 
كان بسميه فى نظلرته الى الحاضر السسعيد . بل كان من 
ابه أن المافشى كله لم يكن له هدف الا الوصول الى هذا 
الحافر الملعم بالحرية والكرامة والامل ! فلما بدأ يكتب 
التاريخ بنفسه بدلا من الاكتفاء بتأمله من بعيد ب شغله 
الواقم الحى عن فكرته الكانتية الاولى » وأخذ يصورالناس 
والاحداث كما كانوا فىالواقم » دون أزيمنى نفسه بالاهداف 
والنثائج البميدة . لم يكن كانت مؤرخا . أما شيار فكان 
يملك الحاسة الدرامية القوية بالتاريخ ؛ بالصراع اارهيب 
بينالدول »© بالعواطف الرفيعة أو الوضيعة التى تتحكم 
فى الافراد . وربما استفرقه هذا الاحساس االمرامى بالماضى 
فأناه تأملاته المثالية © في التاريخ المام . وبكفى أن نقرأ 
مرخياتها. العاريخية 7 وى مقدمتها ثلاثيته الكبرى عن 
فالئشتن ‏ لنعرف أنه شاعر التاريخ الاكبر بغر لزاع 


تاريخ العلئف والقسوة 


كذلك كان هيجل مؤرخا أصيلا » يملك النظرةالناقدة 
التى تلم بحقيقة الدولة الحديثة وتميز بين روح عصر وعصر 
واذا كانت المثالية والواتعية لاتجتمعان دائما عند شيلر 
فكثيرا مانسى تأملاته الفلسفية كما قدمت فى غمرةانشفاله 
بالوئاق والوقائع ‏ فقد تلافى الجانبان تلاقيا اما عند 
هيجل © وكان المثال والواقع عنده شيئًا واحد! , ولمعل 
هذا هو سر شروعه التاريخى والفلسفى الهائل الذى ناخد 


النفس بطموحه وروعته »١‏ كما بحيرها بطموحه وتعقيده 


تاريخ العالم فى رأى هيجل هو تاريخ العهنف والقسوة , 

واذا كانت قد مرت به عصور عرفا فيها السعادة 
والأمن والسلام » فان هذه العصور لا نهم فيلسوف التاريخ 
فى شيىء . أن عصدود السعادة هى أوراق التاريخ الجافة 
الذابلة أما لأوقات الرعب والهول »؛ الحروب والثورات »© 
آلام الوضع ومتاعب النمو »4 عنابات الاختضار فى تاريخ 
شمب أو حضارة - أما هذه فكانت هى المفعقول © كانت هى 
الفكرة فى تحقفها . 
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مكتبتنا العربية. 


سار تاريخ العالم دائما بمقتضي العقل . وكانت 
الننيجة دائما هى الصواب ب انتصر مئ يستحق الانتصار » 
واندثر من وجب عليه الاندثار . القوة والحق هنا شيء 
واحد , العقل والواقع نفس لشىء . 

كل أشكال السلطة والحكم والحضارة عاشت فترة من 
الزمن ثم اختفت من المسرح عندما آن 'أوان اختفائها ٠.‏ كان 
المؤرخون وفلاسفة التاريخ الأوربيون قبل هيجل بعتقدون 
فى :وجود أزمة واحدة كبيرة مرت بها الانسسانية الحديثة 
وتحررت واعتقد هيدل أيضا بوجود هله الازمة © وتأثر 
أعمق الثأثر بأحداث الثورة فى أهريكا وفراسسا غير انه عمم 
هذه الفكر الجديدة عن ازمة التاريخ على المافى كله . 
فالتاريخ عنلده هو ناريخ الازمات » سواء اكانت أزمات 
سياسية أو عقلية أو اخلاقية . من خلال كل أزمة ©» وكل 
ثورة » وكل اندحار أصاب احدى الحضارات لترتفع مكانها 
حشارة جديدة بلغ العقل البشرى أو العقل الكلى درجة 
أعلى « والنتيجة أن العقل قد بلغ الآن ‏ أى في عصر 
هيجل  !‏ أعلى درحة فى تنظيم الدول الأوربية ‏ فى الدولة 
الدستورية أو الدولة الليبرالية التى لم تصل بعد الى 
الديمواقراطية ‏ كما بلغ أعلى درجاته فى التفكير الفلسفى 
( أى فى فلسفة هيجل نفسه ! ) . انتهى الفيلسوف الى 
هذه النتيجة دون أن بكشف لقراثه عن تصوره لما سيكون 
عليه المستقبل. ولم تكن فلسفته فلسغة مستقبل» بل كانك 
تحتقر كل تفكير مثالى ( أو يوتوبى » . فاليوتؤبيا 
( بمعناها المشئق من الكلمة اليونانية ) تدل على مالا وجود 
له فى أى مكان »© أى مالا وجود له الا فى رأس المفكر وحده ! 
أما هيجل فيبريد أن يفهم ما هو موجود ©» ( فاللوجود هو 
العقل » . ولا وجود فى الواقع الا للحاضر“وحده.» وللخافضى 
الذى أدى هذا الحاضر ويمكن معرفته والامام يبه ويس يلبق 
بالفيلسوف أن يفكر فيما يمكن أن يدير اليه هذا 'الحاض 
حين يصبح ماضيا »© أى لا يليق به 'أن يفكر قي شىء ليس 
له وحود . 

بهذا المعنى كان هيجل مفكرا محافظا الى أتصى حد » 
مفكرا تأمليا لا بريد أن يصل الى شىء عملى. فالشىء العملى 
قد تحقق بالفعل »© والمهم الآن أن يفهم ويوضع فى الصيغة 
الفلسفية المناسبة . وبهذا العنى أبضا أحس هيجل أنه 
يمثل حضارة متأخرة ؛ ناضجة؛ () وجدت الراحة بعد أن 
أصابتها هزات عنيفة فى الماضى القربيب ( وأعماله المأخرة 
تعبر كديرا عن هذا الأحساس ) . ولعل هذا هو السر فى أن 
هذا العمل الضخم لم يجد ولا كان من الممكن أن يجد من 
بواصله ويستمر قيله أراد له صاحيه أن يكون خاتمة 
ونهابة . وقد كان بالفعل كذلك . ولهذا السبب اضطر 
تلاميذه ‏ الذين لم يقف بهم طموحهم عند الشرح والتفسر 
الى البحث عن أدوات أخرى وغايات /أخرى ٠٠‏ 


فلسفة تغير العالم 
هكذا أصبحت فلسفة التاريخ بعد هيجل اكثر قلقا 


3" 


فولتير 


وحدة .مما كانت عليه قبله . ان كارل ماركس ‏ هو تلميذه 
الذى لا يمكن فهمه بدونه ‏ ب لم بعد يكفيه أن يفهم العالم 
اى الماضى ‏ بل يريد أن يغيره بالفلسفة ؛ أى يحدد 
صورة المستقبل » بحيث يصبح هذا التحديد المسبق قوة 
فعالة . وهو لا يصيح كذلك حتى يتطابق مع الواقع ويعرف 
فالراقف الملنن. + كل عا كان غلك ب وبالاشص .عدا هسل ع 
فلسفة ولا شىء غير الفلسفة » أى تأملات بغيمر أثر فعلى ب 
أصبح عنده فعلا سياسيا يستمد قوته من الفلسفة أو من 
العلم ( فكلاهما شىء واحسد فى رأى ماركس ) . ومن ثم 
نشأت وحدة جديدة من الفكر والوجود غير التى ذهب اليها 
هيجل . وصارت فاسفة التاريخ ب التى ظلت حتى الآن 
شيئا لا ضرر مله ! - نظرية للثورة » وصسار فيلسوف 
التاريخ ثائرا ومعلما وداعيا الى الثورة . 


هكذا كان ماركسس. وانجلز 4١‏ وان خلت حياتهما ممسا 
يلفت أنظار رجال الشرطة ! وهكذا كانت بعدهما حياة ليئين 
وتروتسكى وستالين » الذين أضمافوا الى نظرية الثورة 
نخلربة «الاستراتيجية الثورية)) ؛ والرعب © والارهاب © ثم 


مكتبتنا العربية 


طبقرها بالفيل عندما جاء الوقت المناسب . هؤلاء رجال 
ثلاته ظلوا ينظرون للواقع أو كتبون تاريخه بأنفسهم كما 
فمل تروتكى . آهم ما يميزهم هو اعتقادهم القاطع بأنهم 
بعر فون دورهم التاريخى تمام المعرفة 4 وان اعمالهممعصومة 
من الخطا »© لانها مستسدة من العلم بقوانين التاريخ نفسه. 
كل من بحيد عن وجهة نظرهم فالويل له . كل من يخالفهم 
فهو مرتد وخائن وعميل ٠“‏ 


الصراع العالى الذى نعيش اليوم فى ظله بين شرق 
وغرب يرجع الى طموح ماركس الضخم » الى دعواه الهائلة 
رهم أنه عرف قوانين التاريخ العلمية وخند مسيرته وهدفه 
الى الابيد . كل من يقسلم عه الولاء لماركس وآيثين فهو على 
حق . كل من يخالفهما فهو عدو وملعون ومطرود . تلك هى 
النهاية . لا نهاية فلسفة التاريخ بالطبع » فهذه لاتنتوى. 
بل نهاية جانب من ترائهاالذى وصل به هيجل الى الذروة. 
نهابة مؤلة» أقل مابقال فيها : انها مسئولة عن الأزق الدى 
نجد انفسسنا اليوم فيه ؛ وليس أمامئا الا الاختيار بين فناء 
مطلق أو سلام مشطرب . ايكون الانسان قد حمل تقيصضه 
اكثر مما تستطيع أو ماينبغى أن تحتمل © عندما يعم أنه 
عرف معتى التاريخ وحدد هدفه واكتشف قوائآن حركته ! 
هذا الزعم ليس جديدا . والمحاولة كذلك ليشت جديدة'. 
لقد جرب الانسان مايثشسيهها فى القرن التاسع عقر خسن 
أنه بحيا في غصر ناريخى فريد » يحيل فى أحتتائه. الاقل 
إو الخطر أو كليهما ©» ولكنه على كل ,حال عصر لم يسبق 
له نظير “ فالعواصف ال بسياسية والاجتماعية ,تجتشاج 
أوروبا » وانتصارات التقنية (أو التكنيك) والقلوعالظتيفية 
والبيولوجية تتوالى مؤذنة بانتصنارات أكبر وأعجب » 
والدين بهتز فى التقلوب »© والكئيسة تضعف بصورةواضحة» 
والتوسع والفرود الاستممارى بصلان الى أقصاهما ‏ كل 
هده ظواهر قرت شعور الناس بأنهم بعيشون فى عصر فريدم 
فارادوا أن بعرفوه وبحددوه أرادوا أن بسموا أباالهول 
باسنمه © ليأمئوا بعد ذلك شره ! واقدموا على الحاوالة 
بجهانل مثير بعين للابد قوانين التاربيخ .. هكذا فمل 
«(اأوجحسءت كونت» مؤسس الئزعة الوضعية الحدينة 
أعنيّد أله اكتشف القانون الذى تسير كل الحضارات 
بمقتضاه فى ثلاث مراحل : مرحلة يسسودها الدين » وثانية 
تسيطر عليها الميتافيزيقا أو النامل » وثالثة وآخرة يحكمها 
العلم الوضعى . العالم الغربى - فى راى كونت ‏ قد دخل 
هذه المرحلة الاخيرة بالفعل . معنى هذا أن العلميين 
والخبراء الفنيين تلد احتلوا مكان الاوك والكهنة 
والعسكربين ٠‏ 


نفس الشعور إتفرد العصر © نفس الاحساس بأزمة 
ناريخية لم بسبق لها مثيل نجدة أيضا عند هذا 
الفبلسوف الشاعر العجيب ‏ عند نيتشه ٠‏ انه يثور على 
المعرئة التاريخية التى يردحم بها عصره » حتى حجبت 


أكوام الوثائق والمعلومات عله الرؤية وشللمت ارادته » 
وقتلت روح المخاطرة فيه 4 وجعلت من الؤرخين أشسياحا 
ضعيفة متهاوية تفترس الكتب القديمة ولشبع النظاراتعلى 
عيونها ! فلنطرح هذه المعرفة التاريخية ©» ولنقبل على 
الحياة ‏ على اللحظلة الراهنة لتحقق أنفسنا فيها بدقوة 
وحربة » وبلا وساوس #و أحزان ! 

نيك أن هذه اللفة الغاضبة الجحارفة لم تستطع أن 
تخفى الاحساس بأزمة تاربخية متوقعة " تكبأ نيدشه بأن 
القرن العشرين سيشهد حربا طاحئة لن يعرف لها العالم 
مثيلا من قبل . وزعم أنه سيفرح فرحة كبرى بهذه الحرب! 
وهو فى هذا بخطىء ء تقدير نفسه النقية الطاهرة ؛ كما ينبي 
أنه أعلنى عن نفسه إفى كتابه الاكبر الذدى لم يستطم أن نمه 
هو «ارادة القوة») ) اله آخر العدميين . فكيفف كان برضي 
لنفسه أن يثهد ذلك العدم والدمار الرهيب الذى شهده 
العالم فى حربين عالميتين ؟ وكيف كان بتردد لحظة واحصدة 
في فى التبرأ مما اقترفه النازيون باسمه وتحت شعار فلسفته 
التى أخطأوا فهمها وتجنوا عليها ] 


ماهو ذا رجل آخر يأتى بعده ‏ موّرخ أصيل بحقب 
ريعقوب بوخارت) فيشك فى معنى التاريخ وبيأس من فابته 
وهدفه الذى بحث عنه كانت وشيار وهيحل ؛ وبعود مرة 
أخرى الى رأى العصور القديمة عند اليونان والرومان : 
تعب الانسان لايتفي . موجة تعلو وموجة تهبط . كما فى 
الماضى كذلك فى الحاضر والمستقيل . لا جديد هناك . لاأمل 
ولا نجاة بي ومع هذا فام يستطع بورخارت أن بخفىاحساسه 
بالازمة ٠‏ صبحيح ان روح التشساوم نظل تأملاته فى تاريخ 
العالم كالسحابة الهادئة القاتمة . ولكن رؤاه القلقة 
على مصير الانسان تلمع كالبروق فى ثنايا رسائله وخطاباته 
الشخضية . 

لم يختف الاحساس بالازمة منذ ذلك الحين من فلسفة 
التاريخ لم يختلف من “ى تفر فى مستقبل العالم والحضارة 
والانسان . سواء بالامل أو بالياس ©» سواء تنبا بلهاية 
التاريخ كله أو تنبا بنهاية التاريخ الماضي وراح يعلن عن 
بداية التاريخ الحق »> التاريخ الحر العادل المجيد . 


تدهور الفرب 


لانستطيع أن نختم هذا العرضش السريع بغر أن نذكر 
انتم ازفالد شبتجار . قد تكون فلسفته اليوم خاطئة فى 
بنائها العام » وهناك بالفعل أكثر من دليْل على خطلها ٠.‏ 
ولكن لاشك أن شينجلر الذى وضيع كتابه عن تدهور 
الغرب تحت تأثير الحرب العالمية: الأولى ‏ قد خاطب جيله 
وعبر عن عصره »6 ورسم صورا تاريخية غنية رائية تدلعلى 


نفاذ بصيرته 0 وقدم مجموعة من الملاحظات عن الحطاضر 


ا 
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والمستقبل 'أثبتت الايام صدقها » وان كان قد حشرها فيذلك 
البناء العام الذى لايتسع المجال لبيان خطئه . الهم أنه 
يثبت آنا كما ألبت كل من حاول ذلك قمله أن تصسوير 
التاريخ فى صصسورة شاملة تامة مغلقة لم بعد أمرا ممكتا 
ولا مفيدا » وأن محاولة الانسان آن يحدد معلى التاريخ 
وهدفه ويتنبا بمستقبله محاولة مقفى عليها بالفشل . 
ذلك لانها تفوق طموحه وقدرتهوطبيعته المحدودة الفانية ع 
ولانه ب أى الانسان ‏ بحيا فى الزمن ويرتبط به © ولذلك 
فلابمكنه أن بحدد معناه وهدفه من دااخله 
التاريخ قد وضعوا لغز الوجود والانسان فى قلب الرمن © 
وارادوا أن بلتمسوا التحقق التام ‏ أى الوحدة الكاملة بين 
الوجود والفكرة أو بين الواقع والواجب ‏ فى هلا الزمن 
التحول نفسه ك مع أن هذه الوحدة لايمكن أن توجد على 
الارض ولا فى الزمن . قد يستطيع الزمن أو التاريخ 
بأزماته وكوارتنه » بانتدباراتهوهزائمه © بأفراحهة وآلامه. 
أن يكشف لنا عن معنى المطلق أو المتعالى أو الروح الكلى 
أو الفردوس الاخير أو ماشثنا من أسماء لاتسميه ‏ ولكنله 
لن يستطيع بدا أن يوجهه فى الزمن » لن يستطيع أن 


يحققه على الارض .٠‏ 


.. أى أن فلاسفة 


فلسفة التاريخ ومعنى الزمن 


أدركنن فلسفة التاريخ ب منذ عه القديس أوغشطين 
الى اليوم ب معلى اأزمن » وعرفت أنه يكمن في التتحول 
والنغفر والتجدد . هذا كدب ضكم لن نفقده بعك اليوم: 
لابكن أن نرجع للوراء لايمكن أن نعود لتصور توكيديدس 
أو غيره من مؤرخى الاغريق والرومان . هؤلاء اللينَ اعتقدوا 
أن. الخير كله فى العصور الذهبية: الماضية » وأك ١ازمنلابأتى‏ 
بجديد . ولكن لابمكن أيضناً ‏ بعد مسيرة خمسة عشر قرنا 
من ايام أوفسطين أن يظل الانسان يبحث عن المطلق فى 
الزمن والتاريخ » مع أن المطلق نفسه ‏ أيان كان الاسم 
الذى نعطيه له » وسواء وضعناه فى عالم آخر أو قلبئاه 
ووضعناه على الارض ! - لايد ب يحسييه اسمة لقسيه ! ب 
أن يظل خارج الزمن والتاربخ . كل ما يستطيع الزمن أن 
بفعله هو كما قلت أن يكشف عنه © يرينا لمحة منه )يشدنا 
اليه ب أما تحقيقه فى التاريخ فهو اللسستحيل بعينه . 
ونحقيق هذا المستحيل ‏ فى ثوبه اإقدس أو فى أثوابه 
الارضية ١!‏ هو الذى جر الغرب ومعه بقية العالم الى 
الازمات المتوالية التى لاحظها فلاسفته وموؤرخوه » وجاير 
البغرية اليوم ‏ ازاء التقدم المذهل فى العلم والتقنية 
واسلحة الدمار » والتأخر المذهل أيضا فيا الضمي والاخلاق 
الى الاختيار المحتوم الذى تنب به كانت : فاما الفناء 
امطلق الذى يتساوى فيه الغالب والمغلوب فى راحة القبر» 
واما التعلم هن دروس غاندى ومارتن لوثر كنج فى العصر 
الحديث »© ومن تعاليم الحكماء والشعراء فى كل الفصور ب 
بل ومن مجرد النظر الى براءة الطفل والحيوآن » واحترام 


لمرلا 


الحياة فى كل مظاهرها الطبيعية المحيطة بنا وان كنا لانراها 
كالعمياء ‏ ب أى بالتخلى عن القمرة والعلفب ©» وترويض 
الفرائز الظلمة ١‏ لعمباء 34 ومحاولة 1 لعبشر سلام 8 


أكثر من سسؤال 


هل نستخاص سن هذا أن جميع المؤرخين الذين 
ذكرناهم مخطئون !!بالطبع لا . ولايمكن أن يصل بنا الغرور 
أو الغباء الى هذا الحد ! لقد أحسوا بأزمات عصرهم 
وحاولوا أن يعيروا عنها أو يفسيرها أو يقترحوا لهاالدو 
أو بحملوا الى أجيالهم بعض الراحة والامل والعزاء » ولقّد 
أصبح الاحساس بالازمة بفضل هؤلاء الفلاسفة والمؤراخين 
جزءا لا بتجزأ من فهمنا للتاريخ » بل ان هذا الاحساس قد 
زاد اليوم عنه في أى وتت مفِى . فاذا قلنا ان البشرية تمر 
بمرحلة لا نظير لها فى تاربخها الطويل لم يكن قولنا مجرد 
ترويد أو تائر ( سساذج بما سبق »© وامكن أن يصدقنا 
الجميع » لا فرق فى ذلك بين الفيلسوف ورجل الشارع . 
ألم بسر الانسان على أرض القمر مرتين ؟ ألا يدل هذا على 
أن العقل البشرى قد بلغ أقصى درجات تقدمه » وأنه ب 
وهذا الأهم  !‏ لا يزال يواصل تقدمه » ولا نهاية الافاق 
الت يتطلع (ليها ولا للمفاجآت التى نننظرها مله ؟ ب 
ومع ,ذلك فلا يزال الألوفف يموتون من الجوع أو التعذيب 
أو الماابح بالجماعية فى فيتنام أو العدوان البشع على 
شعب فلسطين والشعوب العربية ٠‏ ألا يدل هذا من ناحية 
أخرى..علنى.. أن نفس العقل البشرى قد بلغ اقصى درجات 
تآخره ؟ ألا بثبت أن التوازن (لذى حلم به كانت أو غيره 
بين العقل والضمبر و ببن العلم والخلق قد اختل أفظع 
أختلال 2 وان..هلذ!١‏ العقل ينطلق الآن بسرعة الصاروخ » 
بينما الضمر ياهوث. على عكازه وراءه ؟ ! ألم يات اليوم 
الذى. تنبا به حكيم كونجسبرج ب يوم تجد البشرية نفسها 
أمام أختيار وحيد بين فناء مطاق وبفعل الأسلحة المهلكة 
أو تعايش في سلام منظم دائم فى ظل « جمعية من الامم 
المستقلة » ؟ ألا نعيش الآن فهذا اليوم ؟ ! 


ولكن ( جمعية الأمم )) التى كان بحلم بها قد وجدت 
واتحدت © والبشربة تتحرك كل لحظة ‏ حقيقة لا مجازا » 
واقعا لا تشاؤما  !‏ على حافة الهاوبة . فما بال الضمر 
العالمى لا يستقيظ ؟ واذا كان قد استفيظ لدفع ظلسم 
بشع ب كحرب الابادة فى فيتنام ‏ فلما لا يتحرك بئفس 
القوة لدفع ظلم لا يقل عنه بشاعة » كتنشريد شعب من 
وطنه ؟ بين ضمير الشباب النقى وأين ضمائر علماء العالم 
ومفكريه ومثقفيه وكيف لا تتفق على استئكار كل هده 
الجرائم آلنى تنستر وراء الأكاذيب والخرافات المتعصبة ؟ 
واذا كانت أكاذيب الصهيونيين وخرافاتهم قد خدعت عددا 
كبيرا من الئاس العاديين فكيف أستطاعت أن تخدع هذه 
الصفوة النى يلبفى أن تفكر لنفسها وبلفسها ؟ 
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المفكر وتيار عصره 


» يستطيع المؤرخ أو الفيلسوف أن ينفصل عن عصره‎ ١ 
ولا يملك  عما قال هيجل - الا أن يكون تعبير؟ عن زمنه‎ 
ومرآة له . وأقصى ما يطمع فيه المؤرخ أو الفياسوف هو‎ 
أن بلطق بلسان جيله » أن يعور أزمته » أن بخاطب‎ 
. ضميره ©“ أن ينبه » ويوقظ »© ويشثير‎ 


وليس كاتب الطور مؤرخًا ولا فيلونا . ان أتصى 
طموحه أن يكون مجرد شاهد آمين ‏ وهو يشترك فى هذا مع 
كل من يكتب . وهو لا يستطيع مهما طالت به الرحلة بين 
المصور أن ينفصل عن عصره وجيله واهله . ففى الوقت 
الذى بكتب فيه هذا الكلام » وفى الوقت الذى تقرءونه » 
يضحى أخوة لكم وله بحياتهم وينزفون دمائهم 


لا لكى نكتب عن معلى التاريخ أو (لنفلسف ق ازمئه » 
فالثىء الوحيد (لذى يجدى فى هذا الموقف الذى نعيشه 
اليوم هو نقطة الدم وطاقة الرصاص ,. وأن بقيننا وعزاءنا 
الوحيد هو اننا جميعا نشساركه فى معركة واحدة كبيرة »6 
واننا ب كما قال شكرى عياد فى تمبر صادق جميل" ‏ نقف 
جميعا فى صف واحد كبير وننتظر دورنا . هفؤلاء الاخرة 
يعطون للتاريخ بهذه الدماء التى يبذلوثها | معناة الحقيقى 
الدافى* ونجسمون ازمته لكل من يرى وكل من بحس 
الهم أيضا يسألون بطريقتهم التى لا يوجد“الآن.سوَاها 
الى أبن يبسسسسر التاريخ ؟ وهم 97 بسألون فحبيتب “يل 


بجيبون بالفعل : بالدم والشحادلة » تالمدفع والطائرة » عبد الغفار مكاوى 
تعتمد مادة المقال على ثلاث دراسات للمؤرخ المعاصر «جولدمان» ‏ ابن الكاتب المشلهور توماس مان - عن 


بالفيود كل ابلة » بتثبيت العلم على الأرض التى بدأسديا, 
العدو وهم أيفنا يخاطبون الشمير العالمى بطريقتهم © لاذا 
لانستيقظ 5 !هناك دليل على أزمة الجئس البشرى أوضح 
من هذه الازمة التى نعيثها ف هذه المنطقة من العمالم ؟ 
أهناك دليل على تقدم العلم والتقنية الى أبعد حك وتأخر 
الخلق والضمير الى أبعد حد يها من هذه الدولةالصفيرة 
التى تفكر تفكير العصابات وتسرق وتنهب وتقتل كما تفل 
العصابات ؟ 


لثد استعارت التقدم العقلى والعلمى فجاءها جاهرا 
من تلك الدولة: الكبيرة التى تمثل النموذج الصارخ اتفوق 
العقل الى أقصى حد وتخلف الضمير الى أتعى الحدود ٠‏ 
واذا لم تستيقظ الآن يا ضهير العالم ويا مناط الامل 
الوحيت الباقى لاجحنس البثرى فمئى تسايقئك ؟ آلا تريد 
أن تفتح عببيك آلا والبشرية فى قرارة الهاوية ؟ ! 

الىآين يسير العالم ؟ 

حفا ! ما اخطره من سؤال ! 

وما اعظم واتبل الجواب الذى يقدمه الابطال 

والشهداء على أرضنا وى كل مكان للاسهد اليسوم 


ماساة التطور العقلى المذهل والتخلف الخلقى البشيع 
فى آن واحد 00 


المشكلات الرئيسية فى فلسفة التاريخ »© والمؤرخ ارنولد توينبى عنالبشرية في سنة الهبوط على القمر والتكنواوجيا 


وتطول الياسة العالمية © والاستاذ فريتس فاجتر »© أستاذ التاريح بجامعة ميونخ » عن مشكلة التاريخ العام للبشرية» 


والموقفف الحاخر ٠»‏ وقد نثشرت جميما فى مجاة « الجامعة ) عددى يونيو وسبتمبر سنة 1115| 


١؟ا/‎ 


تنوجه النظرية النقدية الى تفسي النشاط 
ال'دبى : من حيث ماهيته الفارقة المميزة له عما 
سدواه من ننساءات الانسان 2 ومن حيث مهمته 
«النسبة لصاحبه الفنان وبالشسية لآثاره فى 
الملنقى فردا وجصاعة » ومن حيث طبيعة 
أدانه النى يصطنعها لتوصيل آثاره وتحقيق 
مهمته ٠‏ والمناهج هى وسائل علماء الجمال 
والنقاد النظريين الوصول الى نتسائج 
منظمة فى هذا التفسير وهى طرائق النقاد 
العمليين فى تعاملهم مع الصوص ٠‏ والمشسكلة 
الأساسيةالى يصادفها 0 الأدبى ‏ نظرا ومنهجا 
فى العصر الحديث هى أن أى تفسير لنضساط ما 
من نشاطات الانسان أصبح محكوما ف ص احة 
نتائجه أر خطئها بمدى قربه أو بعده عن ( العلم ) 
أداة هذا العصر ٠‏ ولكى تحقق النظرية النقدية 
لتفسيرها للنشاط الأدبى قدرا من العلمية 2 فانها 
اقتربت بقوة من تقدم كافة العلوم فى مناهجها 
ونتائجها ؛ وأصبحت مثقلة بكم هائل من حصيلة 
المعرفة ؛ وتعددت أتجاهاتها بصورة تكاد تعوز 
مؤرحها المتتبع لحر كتها ٠‏ لقد اسستلهم النقد فىالقرن 


1 


المافى فكرة (ا«لتطور) من نتائج العلوم البيولوجية 


والطبيعة 2 وحاول تطبيقها على التقاليد والأجناس 
الادبة وَعَلىَ“التازيخ الأدبى . أما علوم الانسان 
والمجنمع فقد أمدتالاقد بمعظم فروضه الفكرية 
والمنوجية الحديئثة » ابنداء من حقائق عن الحلم 
واللاشعور الفردى والجمعى وطبيعة السساوك 
السوى والمرخى »> ومرورا بالشعرة والممتقد 
والأسطورة وطبيعة المجنوع السدائى » وانتهاءا 
بمناهيم الصر اعد النغقم ف الثقافة والمجتمع . كما 
استمد النقد ب منهجياب من التقسدم العلهى 
انضباطا فى النحقيق والاستقصاء واحيسافا في 
الاستقراء والتجريب ٠‏ 


ْ الوحدة والانفصال : 


ولكن ذلك كله بعد ( ( اقترابا ) من العام ؛ 
وليس علما بذاته٠‏ بمعنى ان النقد ير سب حصيلة 
المعرفة الى ز ننتهى اليها العلوم فيستخلص لنفسه 
من نتائجها ماي 3 تفسير مادته وهى النشساط 
الأدبى » وقد يستلهم الخطوات المنهجية لبعض تلك 
العلوم » ولكنه هو نفسه لم يصبع ( علما للأدب , 
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له منهحة الخاص واستقلاله ٠‏ وانفصال ضرب 
معرق معين بمنهج خاص قائم على طبيعة المادة 
التى يتناولها بالتفسير والدرس'» ولا يتناق مع 
وحدة العرفة البشرية © ولا مع المنهج العلمى فى 
حتائقه العامة » بل ان ذلك الانفصال ضرورى 
اتحقيق هدة الوجدة > اذا لهضن. على .عن بآن 
[لوعية ) تشاط ما لا #ناقصض مع( كلة 

النشاط الانسانى عامة . وفى الحقيقة أن قضية 
( الانفصال والوحدة ) فى العلم الحديث عامة 
تثير ملاحظتينأراهما ضروريتين فيما نحن بصدده 
من الوقوف على الجهد المعاصر ف النظرية النقدية: 


الملاحظة الآولى عن الانفصسال : ففى حوالى 
قد حققت تقدما ملموساءوأصبح انضباطها المنهجى 
مثلا أعلى حاولت العلوم الاجتماعية أن تحتذيه ٠‏ 
وكانت هذه العلوم الأخيرة لازالت فى اطار التأملات 
الفلسفية التى كانت تضعها الأنساق الفلسفية 
التقليدية , ثم بدأت علما بعد آخر ,2 حركة 
( انفصاتها الكبير ) عن النظر التأملى » بعد أن أخذ 
كل علم بحدد موضوعه الخاص» وبحاولاكتشاف 
المنهج الملائم لطبيعة هذا الموضوعولقوانينه النوعية 
وقد أحرزت بعض هذه العلوم تقدما كبيرا » بينما 
لا يزال بعضها الآخر بتغير » ولكنها جميعا تتطور 
تكنيكيا بضورة لا شك فى جدواها العميق لقضية 
العلم عموما : فمن استحدام للتجريب الى القياس 
الى الاخصاء ٠‏ ومن التصميم الدقيق للتجربة » الى 
الضبط للمقياس ٠»‏ الى المعمل والآلة الالكترونية 
والحهاز : الى الدراسة والتجربة الميبدانية٠٠‏ الخ٠‏ 
ولكن هذا الاستقلال والتميز فى العلوم الاجتماعية 


بدأ انطلاقه _حوالى منتصف القرن المافى_ىظل 
ظروف اجتماعية وفكرية وحضارية محددة ٠‏ كانت 
البرجوازية الأوربية قد بدأت تفقد دورها الثورى 
بينما برزت القوة الاجتماعية الثورية الجديدة فى 
أفق العمل الاجتماعئ . وكان هيجل قد صاخ 
أعظم الأنساق المثالية تعبيرا عن تقدم البرجوازية 
ودورها* بيئما صاغ مارسن تفسيره المادى تعبرا 
عن أفول تلك البرجوازية وصعود القوة الثورية 
الجديدة ؛ فوضع بذلك منهج هدم وبناء فى آن ٠‏ 
نضى المنهج الجديد ‏ فالطبيعة ‏ التصور الميكانيكى 
ونفى - فى المجتمع ‏ الحبر والعشوائية ٠‏ أرسى 


نت سن ء. اليوت 


المنهج الجديد دعائم تصور شامل العالم + كما 
ارسى مفهوما خلاقا. للمبادرة التاريخية ٠‏ وليس 
هذا المنهج نمطا صلدا ولا نظرية نهائية » بل هو 
منهج دائثم التغير » بدوام تغير الواقع الذى ينطاق 
منه » أنه قابل للتطوير والاعتناء على ضوء التعدم 
العلمى والخيرة البشرنة . ولقد كان الرواد 
الأوائل على وعى بصرير بحقيقة منهجهم ٠‏ 
فبذل انجلز جهدا - فى (جدل الطبيعة) ‏ لتطوير 
المادية الجدلية على ضوء تقام العسلوم 
الطبيعية فى عصره » وواصل يكين نفس الجهد ٠‏ 
ولكن مثل هذه الجهود الخلاقة لم تتواصل 2 وساد 
جمود عقيدى ل حوالى تلثقرن 8 الم حلةالستتالينية 
جمد الادبة الجدلية فلم تستوعب العلوم 
الاجتماعية فى تقدمها ونتائجها . ويعنينا فيما 
نحن بصدذه أن المادية التاريخية 6 وهى منهج 
التحليل التاريخى ومعرفة القوانين الاجتماعية 
هى السند النظلرى الطبيعى لكل الملوم 
الاجتماعية ولكن الجمود العقيدى الذى اشرت 
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اليه لم يطور المادية التاريخية لتكون منهج ا 
شاملا لتقدم العلوم الاجتماعية ؛ وغيابها عن 
أداء هذا الدور جعل هذه العلوم تتطور 
فى مداراتها الخاصة ٠»‏ حول موضوعاتها النوعية 
اطليزئية 2» وتصل الى تقدم كبير 2 ولكن دون اطار 
نظرى شامل يعى (كلية) الخبرة الانسانية ووحدة 
المعرفة ٠‏ 

واللاحظة الثانية عن الوحدة ٠‏ وفى منتصف 
هذا القرن الحالى ‏ أى بعد قرن من بداية نضج 
العلوم الاجتماعية واستقلالها بمناهجها » وصياغة 
التفسير المادى فى الطبيعة والمجتمع ‏ بدأت حركة 
أخذت تقوى فيالعشرين سنة الماضية للوعى بوحدة 
المعرفة الانسانية 0 فعلى ضوء حركة التحسرر من 
الاستعمار , وايمنان مثئات الملايين . من البشر 
بالاشتراكية العلمية سلاح بناء ومنهج 7 ٠»‏ وعلى 
ضوء التقسدم الذى أحرزانه العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » أقول على ضوء هذا كله عاد المنهج 
المساركسى ‏ بعد انهيار الجسود العقيدى ‏ الى 
حيويته والى قدرته على استيعاب كل جديد ٠‏ 
وبذلت جهود لاثراء المنهسج بالمعمرفة الجديدة ,2 
وتنطورت بخاصة الدراسات المعمقة المتصلة بطبيعة 
العلاقة بيل الأبنية الفوقية والأساس الاقتصصمادى 
الاجتماعى . ويتم هذا التطوير بالانفتاح على نتائج 
العلوم كافة وبخاصةعلى النتائج النظرية والمنهحية 
لحركتين علميتين أخذنا فى البروز والنضع في 
العشرين سنة الآخيرة 0 وسيكون لهما أكبن الآثار 
فى مستقبل العلم عموما ٠‏ والج ركة الاولل هى .. 
السبر نيطيقا تعنمو ءاره التى أسسها عالوالرياضنة 
نوربرت فيار #عمعزد واثمرت نظريا وتطسقيا 


فى 'ثافة المجالات نتائج بعيدة الآثر ٠‏ وتقوم هذه . 


و عل الالتقاء وامسابهة فى عمليات التحكمع 
فى الآلة والكائن الحى 2 وهى بهذا تفتح أعرض 
' الآفاق » لنقوم الآلة يعمليات ( عقلية ) دقيقة ٠‏ 
وبمهام (بشرية) تختزل الزمن » وتحقق للانسان 
وهو سيدها ب السسيطرة على واقعه ٠‏ وأما الحركة 
الثانية وهى البليانية منو1اةسباعناطده » فتقوم عل 
درس (بلية آو بنيان) الشىء > ابتداء من سيط 
الانسسياء الى أكثر الظواهر تعقيدا » باعتبار أن 
(العلاقة) أساس فى كل بنية ٠‏ وخرجتالى الناس 
دراسات بنيانية دقيقة فى هميادين متعددة : من 
بعلم اللغة الى علم الاقتصاد »ء الى الجمال , الى 
الاعمال الفنية » الى علم النفس ٠٠٠‏ ال* وانتهت 
الى نتائج هامة » وصاغت أسسسا نظرية على رأسها 
أساس ( سبق العلاقة على الافراد © وصيق الكل 
على أحزائه ) ٠‏ ولست هنأ بحيث أفيض فى 
الاسس النظرية والنتائج العلمية والعملية لهاتين 
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الحر كتين وانما يعنينى أنهما أثبتتا وحدة الخبرة 
الانسسانية » ووحدة المعرفة والنظرية العلمية , 
وأكدنا المبادىء الاساسية للمنهج الجدلى ٠‏ لقد 
عادت الوحدة مرة أخرى » ولتنها كانت قديما 
تأملية تجريدية , عندما كانت الفلسفة (أما) لكل 
العلوم » أما وحدتها الجديدة فهى علمية لانها 
مؤسسة على انضسباط نظرى ومنهجى دقيق ٠‏ 
وسيبقى لكل علم ميدانه النوعى ومنهجه 2 ولكن 
فى اطرر من الوعى بكلية الخبرة وشمولها ٠‏ 
ونخص بالحديث الدراسات والعلوم الاجتماعية ,' 
لنشاط انسانى ما فى ضوء من الفكرة السابقة 
( الانفصال والوحدة : نوعية المادة المدروسة 
وكلية الخبرة والمعرفة الانسانية ) ٠‏ وفى النظرية 
التقدمية الحديثة شواهد دالة : 
النظرية النقدية الحديئة 

اذا كان أول القرن التاسع عشر فد شسهد 
نضج البرجوازية الاوربية وغايةصعودها وتقدمهاء 
فقد شهدت نهايته (أزمتها) التى تمتد حتى الآن» 
وانتهى فى محال الفن عصر الاعمال الخالدة لرواد 
الرؤمانسية الثورية وبدا عصر الاتجاهات الحديثة 
والمعاصرة المعبرة عن (أزمة) الانسان الغربى ٠‏ 
والوعى بالأساس الاجتماعى البعيد لهذه الانتفالة» 
يفضى الىتفهم النتاج العلمى والفكرى والفنى لطور 
الازمة.فى: حياة المجتمعات الغربية ٠‏ أما الجمود 
العقيدى , فقد افضى ‏ حتى سنوات قريبة - الى 
رفض لكثير من :هذا النتساج » وضاع فى منطقة 
الظل كثير منه "“مثله الفنان العظيم فرائز كافكات 
حتى عادت للفكر الجدل حيويته فكشف عن هذا 
النتاج » ووضعه موضعحه من الملابسسات والعلاقات 
الاجتماعية بانفتاح واع * 

وسنجد لفظة (الازمة) شائعة بصورة واضلحة 
فى النظرية النقدية » فى صورة جزع من الحاضر 
وترديه ٠‏ والهرب منه بالدعوة الملحة الى الماضى »2 
الى ( التوازن ) الكلاسيكى , والوازع الخلقى 
التقليدى ,2 والتعاليم الكنسسية : من جون كيجل 
عإراء1 فى منتصف القرن. المافى وهو داعية العودة 
الى الكنيسة ٠‏ مرورا بوول المرهور +:مة الذى 
سماه شيعته ( بوذا ) الى معاصرنا العوت 21064 
وفكره الكلاسيكى معروف ٠‏ لقد خاب أمل المفكر ين 
فى ( الفردية ) وشكوا فى امكانات الانسسبان ٠‏ 
وسدد ارقئج بابته فى كتابه ( روسو والرومانسية 
سنة 511 أقوى الفحمات الى التفاؤل الرومانسى» 
ودعا النقاد الى فن ( موضوعى ) يتجاوز أوهام 
الرومانسيين وعاطفيتهم والى نقد ( علمى ) مؤسس 
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على نقدم العلوم وبخاصة الدراسات الانتر وبواوجية 
والنفسية ٠‏ ولكن هرب هؤلاء من الفرديه لم ينجهم 
من اللفا فى مدارها المقفل »2 فلم تصل آنظارهم 
الى أنه لا يمكن دراسة الانسان خارج علاقاته 
الاجتماعية , ولهذا جاءت نظرياتهم واحدية الجانب 
وجاءت مناهجهم جز نية 0 ولعل أأش هؤلاء النقاد 
تمثيلا للفكر النقدى وتأثيرا فى حركته هو الناقد 
الكبير رتشاردز 205قطعنل5 

كان المسبحث الأساسى فى نظرية الأدب عند 
الرومانسين يدور حول الشاعر وعملهة » أمما المبحث 
الاساسى عند رتشاردز فيدور حول المتلقى 
وتنذوقه ٠‏ وهو ان درس عملية الخلق عند الشماعر 
وطبيعة القصيدة ونعريفها » وان استعاف بعلوم 
النفس والأعصاب واللغة » فلكى يخدم غرضه من 
بيان ليفية عملية ( التوصيل والنقل ) وآنار قراءة 
القصيدة نفسيا وسلوكيا عند القارىء ' ويبدو 
هذا الغرض بصورة واضحة متواءصلة فى كل 
كتبه ٠‏ فآأول كتاب صدر له بالاشتراك مع عالم 
النفس أوحدن دموعه - كان ( أسس عتتتلخ 
اجمال سئلة 1957 ) » يرسى فيه مبداه النظرئ 
الذى ظل يؤكده فى جهده النقدى كله وهو أن 
الجمال ليس كامنا متحققا فى القصيدة ذاتها » انما 
هو ( حالة ) عند القارىء ٠‏ ثم ينتهى_ الى -المبيدأ 
الآخر المترتب على ذلك الأساس . وهو أن 
التوصيل الجيد هو ما أدى الى توازن انفعالى لدى 
القارىء ٠‏ ومعلوم فى تاريخ النظرتة: النقدية؛ أن 
درس ( الجمهور ) قديم ٠‏ منذ اشارات. أفالاطؤن 
الى دور الشعر ‏ والفن عموما ‏ فى تمويه 
الحقيقة وتزييف الغواطف » ومنذ اشارات آرزسطو 
الى دوره فى تطهير العواطف ٠‏ ولكن الجديد عند 
رنشاردز أنه يرفض التأمل , ويعتد بالتجريب 
وبنتائج العلوم ليهىء مناخا منضبطا للقراءة 
الشعرية ورصد الظروف المؤدية الى قراءة سليمة 
جيدة » والملاسسات المؤدية الى قراءة خاطئة 
رديئة ١‏ ثم من دراسة نجاح التوصيل أو عدم 
نحاحه على قصائد محددة وجمهور محدد 2 يمكن 
الانتهاء الى الآثار الوظيفية للشعر لدى القارىء ٠‏ 
ولكى يعمق رتشاردز طبيعة التوصيل أفرد لها 
كتابه العظيم ‏ بالاشتراك مع أوجدن أيضا ‏ 
( معنى المعنى سئة 1919 )»2 وفيه بضبع اصول 
نظرية أثرت 'تأثيرا كبيرا فى تطور عام الدلالة 
1 طوطعة5 2 2ع فدرس طبيعة (العئى ) »2 
والرمز » وكيفية التوصيل اللغوى » والفرق فى 
الاستخدام اللغوى ٠‏ بين استخدام الشعر للألفاظ 
وسمتخدام العلم لها ٠‏ وكانت الأصول النظرية فى 
هذين الكتابين مقدمات صالحة . انطلق منها 


رتشاردز الى التعامل مع القن الشعرى لفسبتحينة + 
فأخرج سنة 1955م ألتانه الأصيل فى النظرية 
النقدية ( مبادى: النقد الآذبى ) ء ليعيد نو ليد 
ما أرساه من طبيعة التجربه الجمالية والتوصيل 
وآثاره لاا الح 0 وسنة" ١155‏ كتابه 0 اتلعلم 
واتشعر ) ليطبق نظريته فى وظيفة اللغة وتباين 
استخدامها بين العلم والشعر: , وليحدد للشسعر 
مكانه ومكانته فى مستقبل » يبدو للنظرة القريبه 
أن سيهيمن عليه العلم التجريبى » وسنة ١959‏ 
كتابه ( اتنقد التطبيقى ) الذى يسدى فوائد جليلة 
فى كيفية القراءة الجادة للشعر » وفى الاقتراب 
المخلص من الاجادة 2 وفى درس الجمهور المتلقى 
فردا وجماعة ٠‏ 

وسيقف مؤرخ النظرية النقدية طويلا عند 
جهد رتشاردز » فهو محاولة جادة لاسستخدام 
العلم » ولازالة كثير من الغموض والابهام عن ماهية 
الشبعر ووظيفته ٠‏ لقد بدأ ( المبسادىء ) يتقويم 
اوجهات النظر النقدية المطروحة فى عصره ٠‏ ولاحظ 
عليها التشويش والاضطراب » وسدد هجماته الى 
ندخل الفردية والذانية فى الحكم الجمالى والقيدى, 
عَهوما ٠‏ وفال ان فيمه الاتمال :نيه والادبيسة 
تضسيع اذا ما ضاقت المعابير النقدية فوففت. عفسد 
الانفتمال والهوى الذانى ٠‏ المسسا ينبغى 
التوجه ‏ التجريبى بقدر الامكان وبكل ما تنيحه 
الوسائل العلميه ل الى عمليتى الخلق والتنوق » 
الى الوصف العينى لكيفية عمل الشاعر » والتاكيد 
على ضرورة عقد الصلة بن القارىء والعمل الفنى » 
والكشف عن حقيقة هذه الصلة وآثارها * ونفى 
رتشاردز بقوة الأوهام المحيطة بالتجربة الجمالية 
ورأى أن طبيعة هذه التجربة لا تختلف عن طبيعة 
غيرها من ,التجارب الانسانية 2 ولا وسيلة درسها 
تختلف عن وسائل الدراسة الأخرى » فان 
الشاعر ب بحسب قوله ب يحسن ما يحسنه كل ' 
إنسان ٠‏ ان التجربة الشعرية , تجربة انسانية , 
يتلقاها أناس تؤثر فيهم ٠‏ ولذلك فان بالامكان 
تحليلها ودراسستها لمن يمكنه تحليل السسلوك 
الانسانى ودراسته ٠‏ ومن هنا فان المنهج النقدى 
الملا ثم لتحليل هذه التجربة ودراستها هو المنهج 
إالنفسى » الذى نستطيع بواسطته الكشف عن 
طبيعة تلك التجربة وآثارها , بالكشسيف عن 
العمليات النفسية للحظتى الحلق والتذوق . عند 
الشاعر والقارىء ٠‏ ان التجربة الجمالية ليسست 
شيئا مختلفا عن تجاربنا العادية » ولكنها تنمية 
لهذه التجارب وتنظيم لها » ولذلك تبدو التجربة 
الجمالية أكثر دقة ونظاما من التجربة العادية , 
ولكنها ليست شيثًا مغايرا لها ٠‏ الاختلاف ليس 
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فى طبيعة التجربة , وانما فى ( يساطة ) التجربة 
العادية » و ( وتعقد ) التجربة الجمالية » ثم فى 
( طريقة ) نقل التجربة » فاذا نجح هذا النفل 
اكتسبت التجربة الجمالية وحدتها وكليتها ٠‏ فاذا 
كان رتنساردز يعتد بعلم النفس , أداة للوصول 
الى مفهوم القصيدة » وفهم لطبيعة التوصّتسيل 
5-5 234 مستعينا بتصوره للغة ووظائفها ‏ فان تتاوله 
( للأثر ) يفضى به ضرورة الى الأخلاق » ولذلك 
فانه يضع ( سيكولوجية أخلاقية ) تنساعده فى 
صياغة نظرية فى القيم ٠‏ وقيمة الشىء تتحدد في 
منظوره السيكولوجى بأثره ٠‏ قيمة الفعل فى مقدار 


ما 1 56 من رغبة 1 ونعلو قء 4 كلما - ددت ٠١‏ 


الرغبات التى يحققها وكثرت , وكلما قلت فى 
نفس الوقت الاحباطات التى يسسببها ٠‏ وأعظم 
الآثار قيمة ‏ فى هذه السيكولوجية الأخلاقية ل 
ما حقق التوازن بين الانفعالات والنزعات ٠‏ ووجهة 
نظر تشاردز هذه فى القيمة تعيئه فى التفرقة بين 
الشعر والعلم » فالشعر يهدف الى تحقيق التوازن 
النفسى لقارئه , وهنا قيمته الى ينهض بها بطريقة 
إاستخدامه للغة التى تختلف عند رتشاردز اختلافا 
أصيلا عن استخدام العلم لهأ ٠‏ فالشعر لا (ينبى) 
بالحقيقة حرفيا , انما يبعث حالات نفسية تقضى 
الى توازن فى الجهاز العصبى للقارىء » يقتول 
رتشياردز : « السغر اذن بخالف العلم من جهلة 
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استخدامه للألفاظ ٠‏ حفيقة اننا نجد فى القصيدة 
أفكارا محددة ولكن التحديد هنا لا يرجع الى أن 
الشاعر_يختار ألفاظه اختيارا منطقيا كما يفعل 
الغالم قاصدا معنى واحدا حاجبا أى شسسبهة فى 
امكان قصد أى. معنى آخر , وانما هو العكس ٠‏ 
فسبب تحديد: الأفكار فى الشعر هو أن الوسيلة 
التى يطرقها الشساعر » نغمات صسوته والايقاع 
الشعرى ٠‏ كل هذه تؤار فى نزعاتنا وتنجعاهسا 
تنصطفى الأفكار المعيئة التى تحتاج اليها من بين 
ذلك العدد المائج المبهم دن المعانى الممكنة والأفكار 
النَى دوز أن يذهب اليها المعنى , وهذا هو ما يكن 
أن يفسر لنا السبب فى أن الأوصاف الشسسعرية 
تبدو أدق دن الأوصاف النثرية غالبا ٠‏ فاللغسة 
اذا استعلمت استعمالا منطقيا علميا نعجز عن 
أن نصف منظرا طبيعيا أو وجها انسانيا ٠‏ انها 
لكى تؤدى هذا تحتاج الى جهاز هائل من الأسماء 
والألفاظ التى تدل على الظلال والفروق الدقيقة 
النتى تصف الصفات الفردية الخاصة ٠‏ ولا نحوى 
اللغة مل هذه الأسماء ولا تلك الألفاظ 2 لذلك 
جب استخدام وسائل أخرى ٠أما‏ الشاعر حتى 
عندما يكتب نثرا ‏ كما يفعصسل ( راس كن ) 
و لا دكونسى ) - فهو يتيح للقارىء أن ,يصطفى 
المعنى الدقيق الخاص المطلوب من بين عبدد غير 


محدود من المعانى الممكلة التى تحويها لفففة 
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او عبارة أو جمسلة ماء والوسائل النى بتسلكها 
الشاعر لتحقيق هذه الغاية عديدة مشنوعة ولقتد 
سبق ذكر بعضها ولكن الطريقة التى يسستعمل 
الشاعر بها الآلفاظ هى سر الشساعن, تفسسه 
ولا يستطاع تعلمها ٠‏ فالشساعر يستطيع أن 
كيف ننم هذه العملية ٠٠‏ » * 
. يستعمل الآلفاظ استعمالا ناجحا ولكنه لا يدرى 
( العلم والثعر , الترجمة العربية ص ٠)‏ 
ولم يبدأ عمل رتشاردز من فراغ ٠‏ .نما 
تأسس على ترات كولردج» امام نقاد الرومانسية, 
وان كان كولردج قد وجه معظم جهده إلى كيفية 
عمل الشاعر , بينما وجه رتنشساردز معظم جحهده 
الى كيفية 'نذوف القارىء - أن الأول دار مبحثه 
حول (ماهشية) الشعر » بينما دار مبحث الثانى 
حول (مهمة) الشعر ٠‏ ومن الطبيعى أن من يذهب 
مذهبا فى أى من المبحثين انما يعرض للمبحث 
الثانى ضرورة , ولكن كان هذا هو الغالب على 
نشاط الناقدين ٠‏ لقد استلهم رتشاردز منعمل 
رائده تمببزه للتعبير الشعرزى عما سواه منضروب 
التعبير اللغوى الأخرى وتفريقه بين ( القصيدة ) 
و (التشعر) , وبيانه لكيفية عمل الخيال ٠‏ واثارة 
الشعر للنشاط فى النفس ٠٠٠الخ٠‏ وما ذهب 
اليه رتشاردز من مذهبفى (القيوة) » انما' يستمد 


أصله النظرى من (مذهب المنفعة) عند التجر يبيين 
الانجليز . ومن بنتام على وجه الخصوص * 
ورنشاردز نفسه هو الذى دلنا على هذين الأصلين 
لتفكيره ٠‏ غير أن عمل كولردج فى نظرية الادب. 
وعمل بنتام فى نظربة الأخلاق كانا صياغة متقدمة 
للمثل العليا التى كانت البرجوازية الاوربية تسعى 
الى تأصيلها فى مدها التقدمى حي كان الإاعلاء 
من شسأن الفرد والفردية فى الفن ء والذاتية 
بمفهومها القريب فى الاخلاق » قيمة تاريخية ٠‏ 
وكان هيجل الذى عاصر كولردج ويلتام ( نونى 
قبل بنتام بسنة , وقبل كولردج بثلاث) ٠‏ تعبير! 
فلسفيا رفيعا عن نهاية المثاليات البرجوازية في 
طورها المتقدم ٠‏ وجاءت التطورات الاجتماعية منذ 
الثلث الثانى من القرن الماضى لتنقل البرجوازية 
موضوعيا الى المحافظة , وجانبت فى هذه المرحلة 
من تطورها منهج الحدل المادى , فوقعت فى 
اللاأدرية » والحدسية ؛ والوضعية ٠١٠‏ ٠الخ*‏ 
وغابت عن رؤاها وحدة الخبرة ووحدة المعرفة 0 
ويمثل جهد رتشاردز ‏ بعد مئة سمئة ‏ جانبا 
من هذه الازمة » فهو يعتد فى الفن الشعرى بلحظة 
التلقى وهصذا حانب خصب جدير بالدراسة 
ولاإيزال حتى الآن طالبا لها » ولكنه يعامل المتلقى 
بعيدا عزعلاقاته الاجتماعية المفسرة لتلك اللحظة: 
بن لسلوكه عامة ٠‏ انه يفتت الخبرة الجمالية » 
ويعزلها , ثم يفسر الكل بالجزء ٠‏ وينسحب هذا 
الآمر نضتبه ‏ (تفسير الكل بالجزءم - على نظريته 
التفعتة“فى"القيمة » فهو حتى لو ربط أخلاقيا- 
بين الفرد والجماعة , وحتى لو أشار الى مهمة ما 
للفن بالنسبة للجماعة ٠‏ فانما ينطلق من نقطة . 
البده بالفرد لبناء المجتمع ٠‏ هذا من الوجهة 
النظرية ؛ أما من الوجهة المنهجية , فان منهجه 
النفسى . اذا قيس بالتقدم الكبير الذى أحرزه علم 
النفس المعاصر يصبح بدائيا أوليا 2» فقد نشط 
رتشاردز فى العشرينآت من هذا القرن » فى وقت 
كان علم النفس لا يزال بين البسحث الافتراضى ‏ 
والمنهج التجريبى والتأمل الفلسفى , الى جانب أن 
رتشاردز نفسه لم يكن بحال عالم نفس , ولذلك 
فان معظم استنتاجاته قائم على تجريب (يسيط) 
أو على افتراضات تأملية لم يؤيدها تجريب ما ء 
ولهذا فان نتائجه فى (الوصف) النفسى للحظتى 
الابداع والتذوق ٠‏ تحاوزها النسحث المعساصر 
بمراحل بعيدة ١‏ 1 

ماذا ببقى من جهد رتشاردز اذا ؟ 

تبقى 'منه-أمور- جليلة 2 أهمها أنه وجه النظر 
بعمق الى (النص) بصنورة نشبه التقديسء وعامله 
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معاملة جادة بعيدة عن الثنرثرة والتعميمات »2 
وقراءاته الممتعة ال صينة لكنابات وأش عار دريدن 
ولاورستر وغيرهما ذخيرة حقيقية للكتاب والشعراء 
والدارسين ٠‏ وأبقى من ذلك ايمانه بنوعية 
النشاط الادبى وجدارة دراسته بأن تكون علما ,2 
فان تكن اسستعانته بعلوم النفس والأعصاب .قد 
تحووزت ؛ فان جهده اللغوى ومشاركته العميقة 
فى نسأة علم الدلالة ‏ رغم أنه لميراع فى الدلالة 
سياقها التاريخى ومضمونها الاجتماعى ‏ عنصر 
ضرورى فى الجهود لمتوجهة لتأسيس ( علم ) 
مفسر للنشاط الادبى ٠‏ سيبقى جهد رنساردز ذى 
ناريخ النظرية النقدية أقسوى تمثييل لاقتراب 
الدراسة النقديةبقوة ندو العلم» فى عصر انفصال 
العلوم والدوران <ول النساطات النوعية للانسان 
دون نظر الى هذا الانسان ونتاجه فى ضوء من 
علاقانه الاجتماعية المفسرة ٠‏ 
الفن فى البسياق الاجتماعى 


فماذا عن وحدة الخبرة البشرية ‏ ومكان الفن 
فى سياق العمل الاجتماععى ؟ 
الغن ثمرة للواقع » والواقع منصنع الانسان» 
ثمرة لعمله الاجتماعى ٠‏ فالفن اذا منولد يعن 
العمل » ولأن العمل الانسائى (اجتماعى) بطبنعته» 
فالفن ذو طبيعة اجتسماعية كذلك ٠‏ ولكن الأهدر 
ليس على هسنا الانحو دن التيسيط » فكم أضر 
التقريب و ( التسطيح ) بقضسسايا التفكير الجمالى 
والابداع الفزى » بصورة ليست بعيدة عن اذهان 
المعليين بهذا المبدان ٠‏ ولقد وضعت المادية 
التاريخية الأصول الفلسفية لهذه القضايا » ولآن 
هذه المادية منهج متفتح عل كل جديد مؤثر فى 
التطور البشرى » ولأانها مذهج منقبل للأثراء » فان 
جهودا معاصرة يت مستهدية «تلك الأصول 
الفلسفية ‏ نسعى الى تطوير المنهج فى ضوء من 
التقدم العلمى والاجتماعى والفئى للانسانالمعاصرء 
ووصلت بعض هذه الجهود الى صياغات طيبة فى 
طبيعة الآبنية الفوقيه ٠‏ وفى وعية بو صور 
الوعى وخصوصيتها ٠‏ 
ما الواقع ؟ وما المجتمع ؟ 
بحرر النظر الجدلى المفاهيم من الصورية 
والميكانيكية » فيتحرر مفهوم الواقع من الجزئية , 
وبتحرر مفهوم الانسان من الفردية » وبتحرر 
مفهوم الخبرة من التفتيت » ويتحرر مفهوم الفن 
من. (المرآوية) والمباشرة , وتعود للمعرفة كليتها١‏ 
يمكن (مغرفة) الواقع, ولكن لايمكن (ثعريفه) 
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بصورة نهائية قاطعة ٠‏ اذ أن معرفة السواقع 
تاريخية موقوتة , ترتبط بمدى علمنا وفهمنا له٠‏ 
اننا نتصور الواقع تصورا (تقريميا) مبنيا على 
علوم عصرنا ومعارفه وتقدمه التكنيكى » ويقوم 
هذا التصور التقريبى على فرض الفيصل فى 
سلامتة التثئست التجر يبى » والممارسة التطبيقية ٠‏ 
وهذا التصور يقوم به البشر , هما يشير الى 
ما يسميه رواد المادية التاريخية (اللحظة الفاعلة) 
فى المعرفة 2« والى ما أرسوه من مفهوم للمبادرة 
التاريخية ٠‏ فليست المعرفة (الغكاسا) نسجيليا 
حرفيا 9 أو اعادة مكرورة للشىء المعكو س 0 بل 
هناك الىجانب الانعكاس , حركة الانسانالعارف» 
وهى حركة تتنوجه الى الاشسياء المدركة بوضع 
فروض متخيلة لادراكها 2 ونستمد هذه الفروض 
قيمتها فى ضوء من التجربة والتطبيق ٠‏ المعرفة 
المادية اذا تنطوى على طبيعة انعكاسية . فى ذات 
الوقت الذى ترتبط فيه بالفعل الانسانى» باللحظة 
الفاعلة ٠‏ 


وقيمة هذه النظرة أنها تعامل الواقع بأبعاده 
الثربة ٠‏ وتنفى عنهة السكونية والثبات ٠‏ وتحرره 
من “الجمود والسرمدية 2» ونتصوره فى صيرورة 
وانغين دائبين » وتجعل للذات ( فعالية ) ازاء 
الموضئوع / فلا تضحى بها فى سبيل الوصول الى 
قوانين نهائية ٠‏ والواقع اذا بغير حدود 2 شبكة 
معقدة..من- علاقات الانسان بالعالم » متشابكة , 
متداخلة , متفاعلة ٠‏ ونحن قادرون على معرفته, 
ولكن هذه المعرفة محدودة بما وصلنا اليه منخبرة 
اتْماعْية “وتقدم علمى وتكنيكى ٠‏ وتغيره دام ' 
ولذلك فصورته لدينا متغيرة أيضا ٠‏ وهو ليس 
محدودا بما انجز بل انه لينطوى على تشوف الى 
ما ينبغى انجازه .9 


ايترتب على هذا النصور للواقع » نتائج فى 
مفذهوم الفن ؟ 

يترتب على نوكيد فعالية الذات ازاء الموضوع» 
أن الواقع يتبدى فى الفن بصورة خاصة : للواقع 
حقيقته الموضوعية 2 ولهذه الحقيقة وقع فى 
نفوسنا » وصدى فى ذواتنا الانسانية » ومفهوم 
فى أذهاننا ٠‏ تنعكس صورة الواقع الموضوعى على 
الذات 2 ولكن لهذه الذات رؤاها وأحلامها وموقفها 
فتتغيبر الصورة لديها وتكتسب شكلا خاصا . 
قالفن اتعكاس + ولكنه ليس اتعكاسا سلبيا + بل 
هو انسهام فى التعرف على الواقع 2 وأداة للم 
شعثه , وسلاح لتغييره ٠‏ فاذا غامت رؤية الفنان 
للحقيقة الموضوعية فقد عمله موضوعيته 2 واذا 
غابت الذات فقد عمله فنيته وإن الواقعم الذى 
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بتيدى فى الفن ٠‏ ليس ساكنا جامدا ٠‏ بل هو 
حركة دائبة النمو والتطور , متعددة الجوانب » 
موارة بعلاقات . قانونها الاساسى صراع وتضاد٠‏ 
فاذا بدت حركة هذا الواقع للنظرة القريبة واقفة 
ساكنة ,2 مبددة ٠‏ فانها تبدو فى الفن مامومة 
مكثفة ٠‏ ان الواقع يبدو فى الفن أكثر غنى من 
حقيقته الواقعة , لأن الفن لا يقف عند الواقع فى 
معطياته الخارجية المماشرة . إنما يتخطى هذه 
المعطيات الى ادراك جديد لها , فيبدو الواقع فى 
صورة جديدة له : صورتنه الفنية٠‏ وهذه الصورة 
الفنية أكثر كمالا من (أصلها) لأنها تلم ما بدا 
مبعثرا من عناصره ٠‏ وتوضح ما بدا غامضا من 
مغزاه ٠‏ ان الفن وان كان مصدره الواقع الماثل» 
الا انه بتجاوزه الى اكمال ما يشوبه من نقصص 2 
والى ما يرهص به من خديد ٠‏ وبذا يتحرر مفهوم 
الواقع من ( اأثول ) ومنالمباشرة الواقفة عند حد 
المرئى والملموس ٠‏ فينتظم الشوق الى الاكتمال » 
والحلم بما لم يقع » واستشراف مستقبل آت ٠‏ 
و يتحرر مفهوم الفن من الانعكاس السلبى فينتظم 
الذائية الغنائية فى وعيها بالحقيقة الكيانياً 
ويكشف عن مغزى الماثل فى الواقع #؛ ويتجاوزه 
الى أن بمنح الانسان صورة لغد يسعئى الى ضئعه ٠‏ 
فاذا أكد هذا المفهوم الطبيعة الواقعية الاجتماعية 
للفن , فان الواقع الاجتماعى نفسه هن نع 
الانسان 2 وهو مهدف بغاياتة.: ولهذا فان عنصر 
الذات الانسانية وغنائيتها شرط::ضرورى" لكل 
ف ٠‏ هن هنا كانت ضرورة التشدد“الذى يديه 
المجتهدون من الجماليين المعاصرين ٠‏ ازاء كل فهم 
ميكانيكى لنظرية الانعكاس ٠‏ فان هذا الفهم يفضى 
بالنظرية الى غياب الذات الانسانية » والى جعل 
الفن جثة هامدة وصورة فوتوغرافية شائهة , 
تحاكى الواقع فىشنانه وجزئياته. حكاية ممسوخة 
بعيدة عن جوهر حركته وثرائها ٠‏ بينما يعيد 
الجهد المصاصر هذه النظرية الى حيويتها بفهم 
الانعكاس مرتبطا بذات انسانية: وعيهاء حرارتها 
الوجدانية ٠‏ خيالها الذى يكتضف بين الجزئيات 
جوامع لا تتبدى لكل عين » وبين المعطيات شوائب 
نقص .. ومن الماثل صورة المثال ٠‏ 

الواقع فى الفن ‏ اذا أكثر دقة وانتظاماء 
وأقل نشوشا واضطرابا من الواقع الموضوعى » 
والأول أكثر (جوهرية) من الثانى ٠‏ اذ تنفذ عين 
الفنان الى الأساسن فى حركة الواقع 2 ويفصح 
فهمه لما هو أساسى عن اختيار يشير الى موقف 
اجتماعى ٠‏ وهنا تبدو علاقة الفنان بجماعته ٠‏ 
والانسان ‏ فنانا كان أو غير فنان ‏ متوجه أبدا 


| الى تحقيق وجوده بصهر ذاته بذوات الآخرين ,2 


ذاته الفردة الضيقة بذات جماعته الرحبة » والخلق 
الفنى أداة صاحبه فى تحقيق هذا الوجود ٠‏ 
ولكن المجتمع ‏ أى مجتمع ‏ فى كل مرحلة من 
تطوره بمور الصراع والتنساقش.ن اللذين تنعكس 
حركتهما فى سلوك الفئانين » والناس بعسامة 0 
وفى مواقفهم ٠‏ والعمل الفنى يحمل موق ف صاحبه 
و عبر عن وحهة نظره » وبحده مكانه من قضايا 
خصره » ومن صراعات مجدمعه ونلساقفاتله ٠‏ 
وبصبح السؤال الدارج : هل يلتزم الفنان أو 
ا بلتزم ؟ ساذحا » لآنه بالفرورة ملتزم » ألا 
بفصح عمله عن موقف سسواء بوعى مله أقى بغير 
وعى ؟ ٠‏ وتصبح الصيغة السليمة للسؤال هى : 
بماذا بلتزم ؟ : ابلتزم بموقف القوى الصاعدة 
والعلاقات الاجتماعية الحديدة » أم تعحز رؤبته 
فتقف عند القوى اكذهارة والعلاقات القديمة ؟ ٠‏ 
واأذى بحدد قدر العلاقات وحدتها مرحلة التطور 
التى يمر بها المجتمع ٠‏ وفى مرحلة التحول !! 
الاشستراكية يصبح الالتزام دموقف القوى الثورية 
الجديدة والعلاقات الاشكر ١‏ كبية , عقا كلو حود 
الاحتماعى للفئان » وتحريرا له دن فسق الفردية* 

يتناول هذا التصور الخبرة فئ شوولها ,2 
والمغرفة فى وحدنها, والانسان فى علاقاته 
الاجتماعية المفسرة لسلوكه ونشاطه ٠‏ ولكن نظل 
هناك مشكلات جمالية دقيقة بدور حولها حوار 
واسع فى الفكر المعاصر ؛ خصوصية الفن ‏ كجزء 
من البنيناء الفوقى وصورة من صور الوعى ل 
وقوانن تطوره الذاتى واستقلاله النسبى» البحث 
فى أداة كل فن وتقاليده الخاصة:» مفهوم الواقعية 
الاشتراكية نظريا ومتهجيسا وضرورة الموقف 
النقدى , والانفتاح على كافة الاسالبب والاشكال 
من التتجحارب الموروثة والمعاصرة ٠‏ الم ٠‏ ويتئاول 
هذه المباحث وأمشالها مفكرون كبار يسعون الى 
تخليص النظربة الفنية والمناهج النقديةمن الحمود 
والضيق , وهذا أراحون بدعو الى ( الواقهية 
المنفتحة ) , سنما بددء لوكاش كل (واقصةضصادرة 
عن الحكومة ) » وينادى جارودى ب ( واقعقسة 
بلا حنود ) ٠‏ ائما حسبنا من التصور السابق أنه 
أفاد فيمأ أردنا تناولههنا من أن النظرباث وإحدية 
الجائي لا يصدر عنها الا منساهج جزئية ‏ وأن 
النظرية العلمية تفتح المجال واسعا أمام منهج 
أكثر دقة وانضماطا ٠‏ واذا كان البحث الحمالى 
لم يصل الى غايته من الحسم والتقنين الموضوعى؛ 
فأن المؤمنين بالعلم , المتفائلين بمستقبله سيظلون 
على يقين بآن تقدم البشرية علميا وتكنيكيا لن يدع 
مجالا فى خبرة الانسان دون تفسس ٠‏ 

عند المنعم تلءمة 
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مكتبتنا العربية 


البحث فى بنية اللغة 

عرف القرن الماضى اذن المحاولات الأولى فى 
التحليل اللغوى , ولكنها لم تكن محاولات لفهم 
بنية اللغة بصفة عامة , أو بنية لغة ما كنظام 
متكامل » بل كانت جهودهصم منصرفة الى بحث 
ظواهر مفردة » وثمة فرق بين بحث بنية اللغسة 
بتحليل عناصرها وبايضاح علاقاتها وتكاملها وبين 
بحث ظاهرة ما مثل الض مير « أنا » أو وزن مس 
الأفعال أو نمط من أنماط الجملة فى كل اللغفات 
التى تضمها الأسرة اللغوية المفردة ببحث المراحل 


مكتبتنا العربية 


ارتبطت آولى محاولات التحليل اللغوى فى العصر 
الحديث بتيارات الفدر العلمى التى سسادت القرن التاسسع 
' عشر 2 ومن شم فقد ظهرت ذلك المحاولات فى اطار علم اللغة 
المقارن ٠‏ أعجب الباحثون فى اللغة بالنظرة التطورية التى 
مثلها دارون وغيره من المتخصصنين فى علم الحياة » وراقهم 
منهجه فى ترئيب الكائنات فأذنوا بحاولون ترتنيب الظواهر 
اللغوية ترتيبا تاريخيا ٠‏ فالظواهر التى وصلت اليهم فى 
اللغات الختافة الى حاولوا بحثها لا بد وأن ننتظم فى البحث 
اللغوى ذى النظرة التطورية فى اطار تاريخى » وبهسلا كان 
التركيز على الأصوات وبئاء الجملة والادلالة لا فى اللغة الواحدة 
بل فى الأسرة اللغوية بما نضمه من لغات ولهجات متنوعة .٠‏ 
وحاول الباحدون فى القرن التاسسع عشر كذاك تصئيف 
اللغات قيد الدراسة فى أسرات وفصائل , فكما نجح علمسا. 
النبات والحيوان فى 'نصئيف النبانات المختلفة وانواع 
الحيوانات المتغايرة المنبايئة حاول اللغويون تصديف اللغات» 
ونجدوا فى هذا الأمر عن أساس تحديد خصائص مشتركة 
افترضوا ها كانت.«مو<ؤدة فى كل لغة من اللغات الأم الثم 
خرجت عذها اللغات الختافة المتضفوية فى اطار آسرة الحوية 
واحدة ٠‏ وام يكن من الأمكن فى غصر حققت فيه العلوم 
الطبيعية بمناهجها الدقيقة نحاحا كيرا ودقة أكبر ب اذ نسم 
لعامائها اتشاف كث رمَن"الأقوانين التى نخضع لها الظواهر 


الطبيعية - أن .يهدا اللغوبون دون البحث عن قوانين تفسر 
التطور اللغوى ““فكما-امتدى عاماء الطبيعة: الى قوالين تفسر 


كديرا من <وانب الكون حاول علماء اللغة اكتشساف القوانين 
النى نفس التطور اللغوى » . وما التطور اللغوى فى ذلك الاطار 
الا تطور الظاهرة المفردة فى كل اللهجات واللغات التى تضمها 
الآسرة اللغوية الواحدة ٠‏ 


التى مرت بها قبل أن نصل الى الاأشكال التى 
وصلت اليها » وشتان بين هذا وبين ما يقول به 
اليوم ‏ الباحثون فى بنية اللغة كنظام رمزى 
متكامل ٠‏ ها أشبه البحث اللغوى المقارن بمنهجه 
الذى ازدهر فى القرن التاسع عشر وأوائل العرن 
القرن العشرين بباحث يريد بحث يبنية| 

فيبحث فى | المناب. عسبيد كبير من أفراقة وير كز 
اهتمامه على مهد أجداد فك تراه . وكأنه بهذا 


يستطيع التعرف على بنية المجتمع ٠‏ 


وعلى الرغم من إن المدرسة البنائية فى علم 


اللغة تنكر أساساأ جدوى هذا الضرب من ضروب 
البحث لسبرغور بنية اللغة , فلا بد أن نقرر 
هنا أن المنهج المقارن أسدى خدمة جليلة فىمحاولة 
بيان طبيعة اللغة .» فقد خرج بعلم اللغة الى مرحلة 
البحث الدقيق 2 وكشف لأول مرة عن وجود 

ما أطلقوا عليه اسم « القوانين الصوتية » ٠‏ وفوق 
هذا فقد أتاح علم اللغة المقارن نظرة موضوعية 
دقيقة للهجات ٠‏ فقد دفعت عوامل مختلفة الى عدم 
وضصوج الرؤية تحاه اللهحات 2 وهنا أتى عام 
اللغة اد لعدرس الظاهرة اللغوية المفردة 0 


١1ه‎ 
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كل صورها الموجودة - الليحات واللغات المختلفقة 
فى الاسرة اللغوية الواحدة . وبهذا أخذت ظواهر 
اللغة الممثلة فى اللهجات مكانها الطبيعى دون 
إمتهان لها ودون استخفاف بها و اقلال منشأنها 
الى أن اتاج دى سوسير ابراز فكرة البنيةاللغوية 
فاكتشفت فى اللهحات بنية لغوية جديرة بالبحث 
والدراسة ٠‏ 


اللغة نظام من الرموز 


كان الباحث السويسرى فرديئان دى سوسسير 
عنتاؤكلاة5 06 1:0 ( /ا86١‏ ب 1١5١9‏ ) لقطلة 
تحول حاسمة فى تاريخ البحث اللغوى الحديث »2 
فقد كانت رؤّينه الواضحة لجوانب كثيرة من دنية 
اللغة مئارا أمام تلاميذه وأجيال الباحثين بعده ٠‏ 
أدرك دى سوسير فى وضوح وجلاء أن اللغة نظام 
من الرموز 2 ومعنى هذا أن اللنغفة مكونة من 
الوحدات المترابطة المتكاملة فى نظام رمزى عفادراك 
طبيعة اللغة لا يتاح ب فى رأى ذى سسسسوسير - 
بالتاريخ لكل ظاهرة مفردة على حدةء فليستالنظر” 
التاريخية سسييرا لغورالشىء » ولبس الحثاعن 
نفسير الاشياء بالنظر فى ناريخ جزئياتها ادراكا 
لطبيعتها » ولا بد من بيان العناصر فى تكاملها اذا 
'توخيئنا فهما لجوهر اللغة كنظام من الرهوزالصوتيّة 
وفرق دى سوسير كذلك بين النظرة. العرضسية 
أو الوص فية من حانب والنظرة الطولتة أو 
التاريخية من الجانلب الآخر : الأولى تبحث النظام 
اللغوى في تكامله فى مستوى لغوى بعيله ٠‏ 


والثانية تدرس النظام اللغوى فى تحوله وتطوره 0 


وكان في ابراز دى سوسير لجوائب البح ثالوصفى 
ما أخذ بلب ثلاميذه فأخلوا يركزون عليه ويعماون 
فى انجاهه فرق ذى سو سسسير كذلك بين الكلام 
2301 واللغة عدومنز 2,» فكل همستخدم للغة 
لا مستخدم مهما أونى من الفصاحة واللسن الا 
قطاعا من هذه اللغة 2 ومجموع الصبغ اللغسوية 
النى قيلت واستخددت فعلا ليست الا قدرا من 
الاغة » فاللغة هى مجموع الصيمٌ والانماط المخنزلة 
في اللاوعى عند الأفراد فى البيثة اللغوية .واللغة 
قي ار باط الاجتماعى داأوسيلة الصونية الرعزبة 
فالنظام النحوى للذة من اللغان مستقر بصورة 
نجريدية غير واعية فى ذهن مجموع أقراد ااجتمع 
بتوسل كل مهم بقدر فنه » وكيس كل فرد منهم 
مدركا لكل عناصر النظام: بنفس القدر وبافس 
الدرجة ء. واللغة هى ذلك النظام الستقر علد 
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مجموعهم ٠»‏ وعلى الباحث أن يحاول بلورة هذا 
النظام بوحدانه وبعلاقانه المتكاملة ٠‏ وتلباحث دى 
سوسير جهد فى ايضاح الطبيعة الرمزية للغسة , 
فالرمز اللغوى دال عمسدعتصوزه يشير الى مضمون 
يدل عليه 6قنمعزه »2 وهدف الباحث فى اللغفة 
أن بتبين دين عناصر الدلالة الختلفة مكتشفاقدرتها 
الرمزية ٠‏ فاللغة عند دى سوسير هى ذلك النظام 
المستقر عند الجماعة ككل وا'لى يمكن ثبين عناصره 
من الظواهر اللغوية المتاحة ٠‏ 


ظهور علم الفونولوجى 


وتقدم علم اللغة بظهور علم الفونولوجى تقدما 
أعاد الباحثين الى دراسة اللغة كنظام رمزى “وكان 
للباحث الروسى ثرو بتسكوى (لامكااء نم2 ) فضل 
بلورة المنهج الفونولوجى وتطبيقه تطبيقات 
ناجحة » فقد اتجه البحثالصوتى قبل تر و بتسكوى 
الى دراسة اللغة كظاهرة تشريحية ‏ فيزيائية , 
4 أن الباحثن حاولوا دراسة الصوت اللفوى 
وحمو بصّيدر عن ال+هاز الصونى للمتحدث ؛ أو بحث 
الخصلائص) الفيزيائية للصوت الناتج وهو ينتقل 
من المتحدث فى الهواء الى المتلقى 2 وأدى هذا الى 
دواتتتات عامة فى طبيعة النطق وتشريح الجهساز 
الصوتى وفسيواوجية الكلام وكذلك فى شسسدة 
الصورت والذيذبات الناتجة عنه 2 وهنا انصرف 
جهدهم الى الصوت فى نفسه دون النظر فى طبيعته 
كجزء من نظلا رمزى متكامل ٠‏ وعندما بلور 
تروبتسكوى نظريته فى الفونيم أو الوحيدة 
الصوتية فرق بين الفونيم من جانب وصوره 
الصو انبة المختلفة من الجسائب الآخر ٠‏ ولنوضسح 
هذا بأمثلة من اللغة العربية » فصوت السسين 
خذتلف فى العر بية عن الصاد فى أن السين صوت 
غير مطبق والصاد صوت نه مطبق 2 ونفس هذا 
الفرق الصوتى نجده بين اللام المرققة فى : بالله, 
واللام المفخمة ( أو المطبقة ) فى : والله ٠‏ الى مهنا 
والبحث صوتى ٠»‏ ولكن علم الفونولوجى ينظر الى 
هذه الظواهر لا فى خصائصهيا التشر بحيمة 
الفيزيائية فحسب » ولكنه سحث الأصوات فى 
ضوء حقيقة أساسية وهى أن اللغة نظام منالرهوز 
الصوتية » وهنا تلاحظ أن احلال رمز السين محل 
الصاد فى كلمات مثل : سائر / صائر ,» سبر / 
صبر » يغير المعنى » فالسين هنا رمز لغوىوالصاد 
رمز لغوى آخر ٠‏ فاذا ما أخللنا هذا محل ذاك 


ااا 


||! يسمه 


كتبتنا العربية: 


تغيرت الدلالة وتغير المعنى , وهنا نقول بأن السين 
فو نيم أو وحدة صونية , والصاد فو نيم آخر »2 
أو وحدة صونية أخرى » وبعيد هذا عن أمر اللام 
المرققة واللام المفخمة 2 فلو نطقنا باللام مطبقة 
محل غير المطبقة لما تغير المعنى » وهنا نقول بأن 
هذين الصوتين الخاصين باللام فى العربية صورتان 
صوتيتان لوحدة صونية واحدة ٠‏ يبحث عسلم 
الفونولوجى محددا بادىء ذى بدء الوحدا تالصوثية 
المكونة للنظام اللغوى قيد الدراسة . وهنا يكون 
المعن ى وتغيره أو عدم انغييره فيصلا فى التمييز يبن 
الوددة الصوتية والصورة الصرتية ٠‏ وهذا مرتبط 
بالنظام اللغوى قيد الدراسة , فلكل لغة نظامها 
الفونولوجى وفونيماتها الحكومة ٠‏ 


ما بعد المنهج الوضعى 


أدى نجاح تطبيقات التحليل الفونولوجى فى 
اللغات المختلفة الى تقدم منهجى فى الجوانب الاخرق 
من علم اللغة » فقد أوضح لنسنا علم الفو نولوجى 
أولا وقبل كل شىء أن مصسطلحات أى علم من 
اعلوم هى رموز لا قيمة لها الا فى اطار نظام نظرى 
متكامل وأن المصطاحات والمفهومات لا تتحسادد 
قيمتها الرمزية داخل النظام الا بعلاقات التفماد 
والتكامل ٠‏ واتضح كذلك من مذوج علم الفونولوجى 
أن"اللسطلحات وال مفهومات النظرية لا تمثل بالفرورة 
ملاحظات ملموسة » ولا تنطبق انطباقا مباشرا عللى 
الأشياء الملموسة المدركة , بل 'نطسابق علاقات 
مجردة أو وحدات نظرية » فالفونيم لبس له وجود 
ماموس فى النظام اللغوىءؤوائًا هو القيمةالوسطى 
بين مجموع الصور الصوتية التى تلضوى فى 
وحدة صوتية واحدة ٠‏ واذا كانت الوحدة 
الصروثية أهرا محردا أبن كه ما دمثله ب بالمعنى 
الدقيق للكامة فى الواقع الملموس ء فان فى هذا 
هدما تامنهج الوضعى فى اعلوم الانسانية 5 فلم 
بعد البحث قاصرا عل ما يدرك بالحواس بل تجاوز 
ال منهج الفو ذو لوجى اأوضعبةليستخرج هذه العلاقاتن 
الدردة الحاسمة ٠‏ هذا ولايمكن التوصسل 
الى ادراك وتحديد الوحدات الصوثية أو الفوئيمات 
بمجرد تعميم المعطيات ٠‏ بل لا باد هنا من البساع 
0 ل عر فده العاوم الطبيعية 0 ى البحث 2 
فلا بد من فصل بعض الواعر النى نيدو بسيطة 
فى علاقاتها نمهيدا لبحتها > ثم تجاوزهصسا الى 
الظواهر الأكثر تعقيدا + ولا تقوم عماسسة 
اكتشاف مكونات النقام الفونولوحى بوحداته 


١50  رصاعملا الفكر‎ 
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الصوتية وعلاقاتها عل مجموعة الملاحظات الخاصة 
بذلك » بل يتبلور ذلك إملاحظات مبدئية تؤدى 
الى فروض لا بد من اخت.ار صحتها فى ضوء الواقع 
وهذا يجعلنا نفرق فى وضسوح بين المتغيرات 
والثوابث » فلتحديد أو لاختبار الفرض القائل 
بان صونين يمثلان وحدئين صسويتين مختلفتين 
تأنتى بكامتين بهما تكرار لكل الآصوات - عدا 
الصوت موضع البحث فى كل كامة منهما » مثل: 
نين : طين ٠‏ فالمتغير الوحيد هنا فى الصسوت 
رقايله تغر الدلالة , ٠‏ ونمفى فى التحقق دن صمعة 
الغرض بأمثلة أكثر وصفوة القول ان هذا المنوج 
الذى ينطلق من الملاحظة الى, الغرض الى اختباره 
فى ضوء الواقع 2 يتيح ادرإك كثير من المفهومات 
النظرية والعلاقات دين الوحدات المكونة » وهده 
وتلك ليست مما يدرك بالحواس ومما لا يمكن سبر 
غوره بالمنهج الوضعى » وشبيه بهذا أمر التعرف 
على الذرة ومكونانها 2 فلم يستطع البحث بر 
أغوارها بالمنهج الوضعى ٠‏ بل بالفروضن التى أدى 
اثباتها إلى المضى نحو فهم طبيعتها ٠‏ ومن ثميقارن 
كثير من الباحثين مثقفل كود ليفى شيروس بين 
التحول الذى أحدثته الطبيعة النووية وما بدأ من 
تحول فى العلوم الانسانية بعد تبلور المنهج 
الفونولوجى , وهكذا أتاح علم الفونولوجى بنظراته 
فى الوحدات الصونية غير امدركة حسميا وبعلاقاتها 
وتكيفية ا'دراكه لها منطلقا طيبا للبحث فى العلوم 
الانسانية بمذهج ظهرت بعض بواكيره ة فى السئوات 
العشر الماضية ٠‏ 


نظرية الأنماط الصرفية 


والنظام اللفوى لا يقتصر فى مكوناته على 
الوحدات الصوتية , فلا بد لهذه الوحدا تن تننظم 
فى أنباط ضرنية محددة + ولكل. لئة تظاميييا 
اأصرني. الخامن يها 4 .راصش الوحدات: الصرلية 
هو ها يطلق عليه اسم « المورفيم » 2 ويدرك كذلك 
بالتقابل بن الصيغ وبوسائل أخرى :» فكلمة 
« شخص © هى أصغز « وحدة صرفية » نخرج بها 
اعتارلة الكلمات - خض ١‏ شبخصي + لحم 
فالكلمة الثانية مكو نة من وجددين صرفيتيل هما : 
شخص + الكسرة الطويلة » والكلمة الثافة 
مكونة كذلك من وحدتن صرفيتين هما : :ا شخص. 
+ الكسرة والباء المشددة والتاء, ( أو الهاء ) 2 
يغتاك فرق بن الوحدة الضرقيبة الادى ».فهي 
وحدة حرة يمكن أن تستقل برأسها مكونة كلمة 
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كاملة # أما/ الوحدة الصرفية الثانية فى كل هن 
الكلمتين الأخريين 2 فهى وحدة صرفية مقيدة ٠‏ 
وبهدف--التحث الصرفى هنا الى تحديد الوحدات 
الصرفية المختلفة ودراسسة أنواعها من حرة ومقيدة 
وأنماطها المختلفة # وعلاقاتها فى النظام اللغفوى 
وَهَنَاك معا بر #تخولقة لتحديد الانماط الصرفية 0 
وحسبنا أن نذكر هنا أن لكل لغة تصنيفها الخاص, 
فالعربية تصنف كلماتها مثلا الى مؤنث ومذكر , 
والألمانية 'تعرف المذكر والمؤنث واللحايد 2 
والسواحلية تصنف الأسماء الى ستة أجناس 
على الآاقل ‏ وذلك وفق ق السوابق التى تسسنبق 
المفرد وما يقابلها فى الجمع 2 والتركية للا تعرف 
تمييزا بين ما يعبر عنه فى العر بية بالمذكروالمؤنث 
فلكل لغة نظامها الذى بحكم العلاقات بين عناصرها 
وهذا لا يتحدد الا بالتقابل بين الصيغ فى اللغفة 
الواحدة وفى المستوى الواحد 2 وغنى عن البيان 
أن لا علاقه بين المنضدة خشيبا كانث أم حديدا 
وبين التأنيث فى العربية ولا بينها وبنن التذكير 


فى الالمانية » فاللغة رمز وتصنيفنا لاسم مافى لغة 


ما بأنه مذكر 2 يعنى تصتيفنا للرهز لا لما يدل 
عليه * 


ولا تنألف اللغة هن كلماتها الا منتظمة فىأنماط 


نتخذها الجملة وهنا تنظهر دراسات اللغفوى 
الامر يكي شو مسكى ( ينطق الأمريكيون 
اسنمة شو مسكى 2 والأآلمان ينطقون خومسكى »ؤهو 
لغوى معاصر عرف بجهوده فى بناء الجملة ومناهح 
البحث فيها ) نى بناء الجملة ٠‏ والفكرة الاساسسيه 
عنده تقول بأن النظام اللففوىئ: ليس المجموع 
الحسدا بى لما سجل من عبارات بل هو شىء مجر 
له وحوده الفعال وغير الواعى لدى أفراد المجتمع 
اللغوى» فهناك امكانيات متنوعة م:دددة للاستخدام 
اللغوى ٠‏ وهدف اللغوى هنا لبس مجرد الاستقراء 
الوضعى ٠‏ بل عليه أن بنطلق من المادة المتاحة » 
لوضع فروض حول أنماط الجمل الممكنة: ثم تختبر 
هذه الفروض فى ضوء الواقع اللغوى * 

وبعد تحديك النظام الفونولوجى ونظام الأنماط. 
الصرفية وامكانيات نكوين الجملة ء فلا لد منالنظر 
فى المفردات ودلالتها 2 والقيمة الدلائية للمفردات 
لا ننحدد الا بعلاقاتها فى النظام اللغوى قيد 
الدراسة : وهمناك مثال سيط فى هذا » فاذا 
افترضنا كلية تمنح طلبتها التقفديرات التالنة : 
ممتاز ‏ ءاس ءو/ ) / ثم جياب جسادا 
( ت- ٠و‏ ب ه/ا/ ) » ثم متوسط ( ح ولاه 
/غ) » وقارنا هذا بنظام نقدبرات آخر فى كلية 
أخرى 'نعرف 'نقدبرات أكثر 'ننلوعا : ممتتتان مع 
الشرف ( - ١٠٠/ز‏ ب ٠و‏ ) » وممتاز ( /5٠‏ - 
.مر ) 2 وجيدا جدا ( )7/10/٠ © 1/٠١‏ © وجيباة 
رع ع ل/ز) ومقبول ( كت مث 6 77) 
'لاحظنا أن كلمة ( ممتاز ) لها فى النظامين 
مدثولان مختافان كل الاختلاف ,2 ووحدنا كلمة 
( حيد حدا ) 'نخناف بن النظامين اختلافا تلسبيا » 
ولاحظنا أن كامة ( متوسط ) غير موجودة فى 
النظام الثانى » وئيس لها ها بقائلها عل تحسو 
مباثر فيه ٠‏ ومن هذا المثال السسسيط تخرج 
بنسدبية الادلالة وبأنها لا نتحدد الا داخل النظام 
اللغوى أو بمعنى آخر : داخل النظام الرمزى 


الأواحك ؛ ولس الحديث عن أصواها التاريخية ش 


أو عن مقابلاتها فى اللغات التى نندرج فى اطار 
نفس الآسرة اللغوية التى نلتمى اليها نلك الكلمة 


© © © 
وبعد 2 فقد حقق علم اللغة بمنهحه فى تح<ايل 
البنية درجة عالية من الدقة » فأصبح كثيرون من 
المستغلين بعلوم الانثروبولوجيا والاجتماع وعلم 
النفس والنقد الادبى فى عدد من جامعات أوربا 


وأمويكا يطبقون الاسس لمنهجية للتحليل اللغوى 
أو لتحليل البنية اللغوية فى بحث العاوم 
الانسانية المختلفة , فبدا التمييز بين الدراسة 
الوصدفتة" للبتئية وبين الدراسة التطورية لهاء 
وتوسلوا بالتمييز بين العناصر الرمزية الدالة 
وما ندل عليه فى اطار المجتمع ٠‏ 
مثل كلود ليفى شتروس يبحثون فالانثرو بولوجما 
السنائية عن نمط الحقيقة الكامنة وراء الحزئيسات 
المدركة حسيا أو عقليا كما يبحث اللفوى عن 
الفونيمات ٠‏ والبنائية بهذا المعنى ‏ كما يقول 
كلود ليفى شروس » ليست رأيا فلسفيا بل هي 
مذهج يحاول تصور الحقائق الاجتماعية المعاشة 
على شكل نموذج نظرى 2 وفى هذا لا ينظر الى 
العناصر المكونة فى نفسهاء. بل الى العلاقات 
القائمة بيئها » ٠‏ وهو يحاول التعرف على «البنية 
غير المدركة التى ينبثق عنها كل نمط وكل عادة 
اجتماعية » * وبهذا تحاوزت البنائية حدود 
الرضلسعية لتمضى بمنهج الملاحظة والفروضص 
وتحقيقها الى ادراك العلاقات السائدة فى الظواهر 
الاجتماعية الانسانية ادراكا شاف غلى نحو دقيق 
مالا يمكن اكتشافه بالمنهج الوضعى * 


محمود فهمى <عازى 


واخذ باحعبونت 
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ظ صلاح عبد المتعال ظ 


مكتبتنا العربية 


تحتل دراسة السلوك الاجرامى فى عصرنا 
الراهن موقعا له أهميته البالغة فى مجال 
الدراسات الانسانية بصفة عامة وبحوث العلوم 
الجنائية والعقابية بصفة خاصة ٠‏ وسزغ هذا 
الاهتمام المتزايدنتيجة لقلق المجتمع المطرد وتهديد 
أمنه وسلامته » ومن ثم تادر الحكومات والهيئات 
المختصة باتخاذ الاجراءات لمنع الجريمة والحد من 
معدل نموها بقدر الامكان لا بقصد تحقيق الغاية 
من ضبط سلوك الافراد فحسب بل لاعتبار ذلك 
مؤشرا له دلالته الهامة على استقرار الاوضاع 
والهيمنة على كافة الاموز مما يدعم كيانها الشرعى 
ويضفى عليها أحقية الاستمرار فى أداء مهمتها » 
هذا فضلا عن أن بعض الدول تحد فى انتشار 
السلوك الاجرامى » بأى صصورة من صوره 2 
مايعرقل بشكل أو بآخر خطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ وبذلك نلاحظ أن الانتحاء نحو 
الاهتمام 'العلمى بالمشاكل الانحرافية أمر يمكن 
تفسيره على هدى مفاهيم التقادم الاجتماعى 
والاقتصادى , وعلى هذا الاساس ترصد كثير“من 
الميزائنيات والجهود الفنية والبشرية «لدراسة 
السلوك الاجرامى وما يرتبيط به فن ظواضر 
متعددة » باعتبار انهذا فى حد ذاتنه نقطة الانطلاق 
لحصر النشاط الانحرافى فى أضيق حين اختماعى 
ممكن ٠‏ 


ويثار تساؤلات لها أهميتها حول مدى التزام 
المنهجية للعلم ؟ وما هى القيود والمساكل التى 
تعترضهم فى عملية البحث وتؤثر فى الحيازهم 
الى فلسفات ونظريات مسبقة تؤثر بشكل أو بآخر 
فى انحرافهم عن الحد الموضوعئى الذى يجب 
الالتزام به ؟ وما مدى صلاحية منساهج البحث 
وطرائقها المعروفة والشائعة فى دراسة السلوك 
الاجرامى فى مجتمعنا ؟ فواقع الأمر ان استخدام 
هذه الاساليب حديث نسبيا بالقياس الى المرحلة 
العمرية التى بلغتها العلوم الاجتماعية والجنائية 
فى مصر مذا بالاضافة الى عدة محددا'ت تؤثر 
بشكل أو بآخر فى توجيه البحوث والدراسات 
نحو الالتزام بمنهج وأدوات معيئنة دون غصيرها 
(صلاح عبد المتعال , الأسس المنهجية لدراسة 
ظاهرة الجريمة فى المجتمع العربى » الحلقة 
العربية الثانية للدفاع الاجتماعى ,2 فبراير 
8 - وهذا قد يرجم الى عدة عوامل منها أن 
الباحثين فى هذا المجآل يختلفون ‏ فى معالجتهم 


للمفاهيم والصطلحات الاساسية وذلك لتباين 
ثقافاتهم واتجاهاتهم المدرسية وتخصصاتهم. وهذا 
أمر لا غبار عليه , ويمكن تقريب وجهات النظر 
فيما بيئهم بالشروع فى توحيد هذه المفساهيم 
والمصطلحات الرئيسية بكافة السيل العلمية ٠٠‏ 
أما الأمر المحفوف بالمخاطر فهو تبنى بعض الباحثين 
لمفهومات نم تعر يفها من واقع ثقافاتمغايرة لثقافة 
المجتمع المصرى المتمايز بخصائص حضارية لايمكن 
الاختلاف عليها , أو أن بجد الباحث نفسة أسير 
اتجساهات مدرسية معيئة فى تفسير السلوك 
الاجرامى نجعله ملتزما دائما بمفاهيمها الخاصة 
التى تنطلق منها للمعالحة المنهجية لكل مشسكلة 
انحرافية دون التمرس على القيام بدور نقدى 
بحرره من أسار هذه المفاهيم وما بتبعها من توحبه 
الباحك نحو اختيار منهج أو أسلوب معين 


ومما يؤثر بالضرورة فى هذا الشأن ما لدى 
الباحث من تصور خاص عن ظواهر السلوك 
الانحرافى أو الاطار التصورى أو المرجعى وهو 
الصّبورة الذهنية المنظمة من الظلاهرة الاجرامية 
التىا بستر شد بها فى بداية عملية البحث » 
ويفسر تفرع الاتجاهات العلمية فى تفسير السلوك 
الاجرامى الى اتجاهات بيو لوجية ونفسية واجتماعية 
عن طريق الاطار التصويرى لكل منهاوالسابقعلى 
عملية البحث ٠‏ وهؤ الاطار الذى يؤدى الى تحديد 
مناهج ا اتجاه وطرائقه المتبعة فى عملية جمع 
البيانات وتصنيفها وتحليلها ومعالجتها . وما يثيره 
كل اطار 'تصورى من أسئلة يحاول الاجابة عليها' 
والمفروض أن كل هذه الاتحاهات العلمية تحاول 
بالدراسات المتتابعة العودة الى الاطار النظرى 
أو التصورى بعد معالجة النتائج وانفسيرها مؤيدة 
اياه أو كاشفة أخطاءه منتهية الى تنعديل الصيغة 
الاتباعية له (رايل 0 المعحث السسسنيو لوجى 303) 
فان لم يحدث ذلك فان المسحث يدور فى دائثرة 
مفرغة تحول دون التوصل الى أى مفهسوم جديد 
فى العالم ٠‏ ٌْ 


وقد يتأثر الاساس النظرى لدراسة السلوك 
الاجرامى. فى أغلب الاحوال بالمناخ الفكرى السائد 
والنظريات الشائعة فى تفسير السلوك الانسافى» 
كما بلعب تباين المعتقداتوالايديولوجيات دودا 
قفعالا بالنسية لمستقبل البحوث والدوااسسات 
الانسانية بصفة عامة , ودراسات السلوك 
الاجرامى بصفة خاصة ٠‏ فالباحثون ينتسبون الى 
نظلام اجتماعى قائم نتبنى أفكارا ومعتتقدات 
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مكتبتنا العربية 


وايديولوجية معينة ٠‏ ويحدد النظام الاجتماعى 
العلاقة بينه وبين الباحثين ‏ خاصة فى المجتمعات 
الحديئة ‏ الذين يشق عليهم تمويل الب_حوث 
والانفاق عليها ٠‏ ومن لم فان المنفعة متمادلة دم: منهم 
وبن أجهزة هذا النظام 2 ومنهم من بحرص على 
تدعيم الافكار المؤيدة. للنظام السائد بنتسائج 
السرك أو الدراسات » ومنهم غير المقتنع الذى 
يقفا موقف الحجيراد منه أو المناهض ؛», الا أن 
واقع هؤلاء جميعا بواجه سيطرة النظم الادتماعية 
باختلاف تمبادخيها على موارد معيشهتهم وانوفسير 
سسبل الحيساة لهم واندعيم بحو لهم ودراساتهم 
بالموارد المادية التى لا يمكن الاستغناء عنها!ا فى 
عصرنا الواهن لالجاز التحقيقات العلمية ١‏ ريم 
عند عقد مقارنة بين نمساذج مختلفة فى النفام 
الاجتماعية : فنجد أن دراسات السلوك الاجر'مى 
فى المجتمعات الرأسمالية تتنغاضى: عن الابعاد 
الاقتصادية فى تفسير السلوك الاجرلمى : و تهتام 
بأبعاد السسمات الفردية والثر كيز على خضّائص 
اللسخصية ++ ذؤون الاقتراب من تأثير الصم عراع 
الطبقى على ازدياد معدل الجراثم , أو الممساس 
بمشاعر الطبقة المستغلة أو اغتصاب أص __حاب 
السلطة الذين يعبرون عن مصالح النظام القائم ١‏ 
( سذرلاندك ء كر بسى 7 دبادىء علم الاجسرام , 
) يقابل ذلك عدم جرأة الباحثين فى بعض 
المجتمعات الاشتراكية فى تفسدء السلوك الاجراهى 
على أساس قصور فى تطبيق النظام الاجتماعى 1 
والافتراض السهل بأن الحريمة من رواسب الفكر 
البر<وازى » واعتبار بعض المذهبيين ذلك مشحبا 
معلقا عليه بعض العوارض الاجزامية المعبرة عن 
التناقضات الناشئة من سوء التطبيق أو نشبحة 
تغيرات حديدة ٠‏ 

قالقهر الايدوئلو<ى ‏ ان جاز هذا التعبير ب 
بمارس دوره فى توجيه البحوث والدراسات فى 
نطاق السلوك الاجرامى لمصلحة الدفاع عن النظم 


00 


والمعتقدات السسائدة بطرائق مختلفة ظاهرة أو 
مستترة » دون المساس بجوهر العقائد والمذاهب 
القابعة وراء القوانين الع متها أصحاب المصالح 
فى المجتمع , وهذا فى حد ذائه يش كل ضبابا 
فكريا يحول بين الباحث ورؤية 'تنصورات وأفكار 
وطرائق مستحدثة لاكتشاف نتائج جديدة قد 
تعدل من النظر بات السائدة فى عصره 


والواقع انهذا القيد لو إ!ستسلم له الباحتون 
لتجمدت من اهج وطرائق الب حث فى العلوم 
انطلاق صيحات فكرية جديدة تعبر عن ضرورة 
كسر هذه القيود الايديولوجية رغم ما يلاقيه 
المفكرون من صعوبات ومحن تعترض نضالهم فى 
حرية البحثء وقد كان لمثل هؤلاء الرواد المفكر بن 
قصب السبق فى تقدم العلم والأخذ بيد البشرية 
نحو التقدم والرفاهية ٠٠‏ ومن ثم فان مبدأ حرية 
البحث العلمى وحصانة السمباحث العلمى من جميع 
أنواع القهر هو ممداً حب أن تقره الدول التى 
تريد اختزال الزمن لتحقيق شعار التقدم ٠‏ 


كما يتحكم فى عملية اختيار الادوات الملا ئمة 
للدت المستوى الثقسافى للمجتمع فقد يؤدى 
اسكنعارم أداة بحث أو مقياس نفسى أو اجتماعى 
لم يكم تمهس سيره ال الحصول على استجابات 
مضللة ٠‏ وينطبق ذلك أيضا بالنسبة لمحاولة جمع 
البيانات التى تمس الحالة الاقتصادية والحريات 
الشخصية والتقاليد والمعتقداث دون أن وضع في 
الاعمكجسار مدى وعى المفحوصين أو ذو دهم بأهمية 
هذة"“البحوث والاقتناع بجدوى نتائحها فى المدى 
القريب أو البعيد ٠‏ 


وثمة اعتبار آخر وليس عن نفس الدرجة من 
الأهمية , الا أنه يشسكل خطرا فى تحيز بعض 
البساحثين فى نطاق السلوك الاجرامى لاساليب 
وأدوات علمية يحددها تخصصهم دون أن بأخذوا 
فى اعتبارهم حدوى أساليب التخصصات العلمية 
الاخرى ٠‏ وقد تنعرضت دراسة السلوك الاجرامى 
لعراي الغو 3 تصميم النتائج للاقتصار على 
العلوت الانسانية أو اتجاه مدرسى خاص فى تفسير 
السلوك الاجرامى سواء كان الاتحاه بيولوجيا أو 
نفسيا دون أن يوضع على مرمى البحث أهمية 
الأبعاد الاجتماعية , ولما تم اكتشاف هذه الابعاد 
أخذت مشكلة السلوك الاجرامى 'نتضح ملامحها ل 
الى حد ما وتسلح الباحثون عندكذ بالقدرة على 
اختيار مناهج وأدوات متعددة ومتنوعة أخذا بمبيدا 
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العمل الجماعى فى البحث العلمى الذى يعتبر حلا 


موفقا لتفادى خطر الانزلاق فى متاهات تقديس . 


الاساليب الفنية لكل تخصص على حدة 2 وعدم 
التمتع بالنظرة الشمولية المتكاملة فى فهم أبعاد 
ظاهرة السلوك الاجرامى وثيقة الصلة بمختلف 
أبعاد البناء الاجتماعى ككل موحد ٠‏ 


فى مناهضج بحث الساوك الاجرامى ٠‏ 
ثمة منهجان أساسيان يمكن اتباع أحدهما 
أو كليهما معا على التوالى أو التوازى طبقا لدرجة 
توفر المعلومات والنظرياتالمفسرة لظواهر السلوك 
الاجرامى والماطه ٠‏ 


أولهما ٠٠‏ المنهج الاستطلاعى والوصفى الدى 
الظاهرة الاجرامية موضوع البحث » وبذلك يصبج 
بحث محاولة الاستقصاء الدقيق عن اللاهرة 
والتعرف عليها مجحسدة فى صورة وقائع يمكن 
ممالجتها موضرعياً وتتمية فروض علمية كمبيلاك 
لفسا هذه الوقائع 'نفسيرا مبدثيا ٠‏ 


والمنهج الفسانى ٠٠‏ منهج اختبار الفروض 
العلمية والتحقق من مدى صحتها على أاساس 
تجريبى ( سلتز وجاهودا » مناهج التحث_ فى 
العلاقات الاجتسماعية )١1953١‏ منتهيا الى تعميم 
يستخدم كقاعدة للتفسير أى فى صبورة نظنءية 
علمية ؟و تعديل أو اثراء نظربة سانقة, أو التوهنة 
علىقانون علمى يوضح العلاقة السببيةبين المقدمات 
والنتائج أو نين المتغيرات المعتمدة والمستقلة , هذا 
فضلا عما يقدمه هذا القانون العلمى من قدرة 
بشرية يمكنها من التحكم فى هذه المتغيرات ٠‏ 


وجدير بنا ان ننئوه بأن المنهج الثانى ل منهج 
اختبار الفروض نجريبيا ‏ أكثر المنساهج اغراء 
للباحث لاشباع طموحه واثبات كيانه العلمى دون 
اهتمام بمدى حاجة ظاهرة السلوك الاجرامى التى 
لم يستكمل ادراك معالها الرئيسية الى المنهج 
الاستطلاعى والوصفى ٠‏ اذ ان الباحث فى حالته 
هذه يقتيسس بعض النظريات المفسرة المستندة الى 
شواهد نجريبية مغايرة للششسواهد الكائنة فى 
مجتمع البحث الذى يتباين السلوك الاجتماعى 
والانحرافى فية عن نماذج السلوك فى المجتمعات 
الاخرى * 


وينطبق ذلك فى حالة مجتمعنا حديث العهد 
سحوث السلوك الاجرامى ودراسانه 2 والمفتقر الى 
المعلومدات والبيانات المنظمة التى تحدد حجم 


الظواهر الاجرامية وأنواعها المختلفة النابعة من 
ثقافة مغايرة عن الثقافات الغربية التى 9 نبعيك منها 
نظريات مفسرة للسلوك الاجرامى ٠‏ 


أساليب بحث السلوك الاجراهى : 


ينبغى علينا أن نقمسير الى أساليب البحث 
الاساسية فى دراسة العلوم الاجتماعية والجناثية 
قيل التعرض للأساليب النوعية لدراسة السلوك 
الاجرامى 0 


فلا شك أن أسلوب الملاحظة لا يكن الاختلاف 
عليه باعتباره الاساس الاول للاستقصاء والبحث» 
الا ان اصطناع أساليب أخرى وسيطة يلجأ اليها 
الباحث عنندما تعترضه صعوبات تعوقهعن الملاحظة 
المباشرة أمر يفرضه تعقد العلاقات الاجتماعية كلما 
نطور المجتمع من البساطة الى التركيب فى بنيانه 
الاجتماعى ٠‏ وقد ل علماء الانثرو بولوجيا 
الاجتماعية الى استخدام أسلوب الملاحظة المباشرة 
فى نموذج المجتمعات المتخلفة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
دراسة (مالينوفسكى 5؟19١)‏ عن الجريمة والعرف 
فى المجتمع البدائى ٠‏ ولا غبار اطلاقا عن استخدام 
هذا الاسلوب فى بعض قطاعات المجتمع المصرى 
كالمجتمعاتالر يفية والصحراوية وشسه الصحراوبة 
(د٠أحمدأبو‏ زيد » الثأر , ٠) ١1958‏ (قام باجراء 
هذه الدراسة المركز القوهى للبحوث الاجتماعية 
والجئائية فى قرية بنى سميع لمركز أبو نبج ) ٠‏ 


كما اصطنعت التجربة العلمية المباشرة ب 
كنوع من الملاحظة المشروطة ‏ نظرا لقصور العقل 
البشرى عن ملاحظة الظواهر العديدة المتشابكة فى 
المجتمع ٠‏ ومن ثم نتم التجريب فى نطاق دراسة 
السلوك الاجرامى على مستوى عينه من المجرهين 
(تجريبية) وأخرى من غير المجربين ( ضابطه ) 
بهدف نحقيق فرض علمى محدد ٠‏ وثمة أمثلة فى 


١١١  رصاعملا الفكر‎ 
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هذا المحال 2 كدراسة جلويك (/ا50١‏ عيزمهنيي ) 
عن الجانحين وغير الجانحين تفسير جناح الاحداث 
ودراسسة ركلس ودينتز ( ركلس 5 ) عن 
مجموعتين : التجريبية من غير الجانحين والضابطة 
من الجانحين . حاولا التوصل الى مدى تأثير 
(تصور الذات) #مععهمء-ىاء5 عن الانحراف أو 
عدم الانحراف وثمة بحوث مصرية أجراها المركز 
القرمى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن بعض 
أنماط الجريمة مثل ظاهرة الفشل عند الاحداث 
(غير منشور) وبحث تنعاطى الحشيش ٠ )١935(‏ 

كما يستخدم المنهيج المهارن أو التجربة غير 
المباشرة (دو ركيم » قواعد المنهج فى علم الاجتماع) 
كنوع آخر من الملاحظة إذ أنه لا يمكن التحكم فى 
المجتمعات الكبيرة التى لا يمكن اخضاعها للتجريب 
المباشر بل يكفى المقارنة بين الوقائع الاجرامية 
المسجلة أو التى يمكن تسجيلها لتحديد أثر 
العوامل المشستركة فى أنماط اجرامية متشابهة ٠‏ 


اساليب نوعية فى دراسة السلوك الاجرامى 

الاحصاءات الجنائية » واحتصساءات السمات 
والعوامل الاجرامية : 

يمكن أن نلقى نظرة عاجلة على الاسثاليب 
والادوات النوعية لدراسة السلوك الاجرامئ 
لا بقصد شرحها ولكن بهدف تحديد مدى موضوعية 
كل أسلوب أو أداة ٠‏ 

وتحاول الاحصاءات الجنائية تحديد يي 
الجرائم وانماطها ودرجة الارتباط بين“عدد”الجرائم 
وبين بعض العوامل الطبيعية » والاجتسّماعية 
فالعوامل الاقتصادية كمحاولة بونجر «عودم8 
المشهورة٠٠٠‏ وهذا الاسلوب الاحصائى لهحدوده 
التى لا يمكن أن يتعداها فهو لا يحقق التعمق فى 
دراسة الشسخصية ودينامياتها كما لا تمثل 
الاحصاءات الجنائية مجتمع المجرمين ككل الا من 
وتسم :ني قبضة رجال الشرطة ٠‏ منحية الارقاء 
المجهولة فى الجرائم التى لا تتمكن من رصدها 
بالضرورة ٠٠‏ الا انه قد استحدث أخيرا أسلوب 
التقرير الذاتى للكشف عن الجرائم الخفية 
كمحاولة لرصد حجم البترام المسحلة وغير 
المسحلة ) صلا ح قنصوه 0 تقويم كفاءة 6 منهج 
التقربر الذاتى فى كشسف الاجرام الخفى , المحلة 
الجنائية القومبة ٠‏ مجلة ١١‏ , يوليو 1975 


ويتائر حجم الجرائم المسجلة بمدى اهتمام 
الرأى العام ونشاط أجهزة الضبط ٠‏ كما بلازم 
الاحصاءات الجنائية النقص فى معدل ثباتها فى 


هن 1 ْ | 
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البلاد حديثة العهد بأجهزة الاحصاء الجنانى ١‏ 


ولكن نتضح قيمة هذا الاسلوب فى عملية جيع 
الوقائع الجنائية وتحديد أنماط الجرائم 
وانجاماتها بالزيادة أو النقص وتوزيعها 
الايكولوجى », الا أن الاخصاءات الجنائية يعوزها 
القدرة على تنظير الوقائع الاجرامية ٠‏ 


وقد لجا الباحثون لادراك هذا التصور الى 
أسلوب المقارنة الاحصائية للسمات والعوامل 
الاجرامية بين المجرمين وغير المجرمين لتحديد قيمة 
ودلالة عامل معين أو أكثر يؤدى الى انتشار نمط 
أو أكثر من أنماط السلوك الاجرامى ٠‏ 


وقد حاول المستحدثون لهذا الاسلوب صياغة 
نظر يات مفسره للسلوك الاجرامى » الا أن هصذا 
المنهج رغم قيمته يعانى من بعض نواحى القصور 
على أساس أن عينة البحث تختسار غالبا من 
المأسسات العقابية الى لا يمدل نزلاؤها الى حد ما » 
المجتمع الأصلى للمجرمين , كما يعترى الباحثون 
الشك من استحانات المسجونين فيما بتتعلقٌ 
بالنسبيات الخاصة بالحالة الاقتصادية الظروف 
الاجتماعية التى أحاطت بهم قبل الحكم عليهم ٠‏ 
وبالرغم من .أهمية هذا الأسلوب الاحصائى الذى 
بلجا اليه لتحديد أسباب الجريمة باستخدام. تعض 
المقاييس المبتكرة لتجديد خصائص المجرهين 
وظروفهم + فانه ليس كافيا فى ختد ذاته لفهم 
ونفسير الظواهر الاجرامية » وبذلك لجا نعض علماء 
الاجرام الى استخدام أساليب أخرى منها أسلوب 
دراسة لحالة ٠‏ 


دراسة الخالة 


ولا يقتصر أسلوب دراسة الحالة على دراسة 
وحدات من الأشخاص الملسستخدمين بل أيضا 
وحدات من الجماعات أو المجتمعات المحلبة ٠‏ 


ويستخدم فى نطاق دراسة الحالة أدوات 
ومقايسس تتناول موضوعية الدراسة من الناحية 


اللمم لكممة وذلك كبعض المقاببس ا لسسبيكو لوجية 


المقنئة واحراء استبار بو نم1 مقنن أو شبه 
مقئن أو تطبيسق أنواع من الاسستتبارات 
م 011 وا لاستبيا نات حا لاف توف 


وقد زخر تراث غلم الاجرام بامقفسلة كثيرة عن 
أسلوب دراسة الحالة كدراسات جلويك رهيللى 
وبروز وشو وماكاى وبولين بونج التى أوضحت 
امكانية تحقيق كشف شامل عن طريق دراسة 


الحالات . وكذلك الدراسات التى أجراها المركز ' 


القومى للبحوث الاجتماعيّة والجنائية عن ظاهرة 
التشل عند الأخذاث ( غير منشور ) والدراسبة 
الاكلينيكية عن البغاء فى القاهرة ٠* ١931١‏ 


ولا يخلو أسلوب دراسة الحالة من النقد : 
فالحالات التى يتم دراستها لا يمكن أن تصور 
المجتمع الأصلى تصويرا كاملا مهما تعددت 2 ومن 
ثم فهى قيد منهجى لا يمكن من تعميم النقائج مالم 
يكن نطاق المجتمع الذى أختيرت مته الحالات محددا 
بدقة بالغة , وقد حاول. ألفرد لند سميث اجتياز 
هذه العقبة باسنتخدام ‏ أسلوب « دراسة اليالة 
المحدودة » فى دراسة عن ادمان المخدرات وأخرى 
الى تعميمات شاملة بعد تحقيق فروض غاية في 
الوضوح لأنمساط من السلوك محسددة غاية 
التحديد ٠‏ 
( سيزرلاند كريسى ١95١‏ ) 
0 ,بزووعم0 .2 لصة لسقاعع طانات 
ويحاول أسلوب دراسة الحالة بشقية سد 
اتتقص فى الدراسات القسائمة على الاحصاءات 
الجنائية التى بعوزها الثسات والصدق 2 ويؤدى 
التسائد بين كلا الاسلوبين الى تحقيق نوع من 
التتكامل المنهجى فى البحث للقيسام بدراسات 
استطلاعية تفيد فى عملية اكتشاف الفروض الدالة 
التى يمكن اختبارها تجريبيا باستخدام منساهج 
واستالتث أخرى ٠‏ 


مخالطة المجرمين فى البيئة الاجتماعية 


بحاول هذا النهج العودة الى الأساس الأول 
فى الدراسة العلمية 2 وهو لملاحظة لباشرة , 
وتعتمد هذه لطريقة على اتصال الباحث بالمجرمين 

البيئة الاجتماعية خارج المؤسسات العقف_ابية 
والاطلاع على المواقف 'اليومية وظروفهم المعيشية 
كما براها المحر مون أنفسهم » وهذه الطر بقة من 
أشق الأمور التى يصعب على الباحث القيام بها , 
فهى تحتاج الى مهارة معيئة لمخالطة المجرمين ووعى 
كامل من السلطات عن امكانية تحقيق هصسذا 
الأسلوب 2 وحسم مشكلة صراع الأدوار عند 
الباحث باعتباره ملاحظا موضوعيا لجماعة من 
المجر مين ومششسروعاتهم الخاصة للاضرار بمصسالح 
المجتمع ٠.‏ 

ويفتقر هذا الاسلوب الى القدرة على عيلية 
العتست. من إلبيانات أو مراجعة .المعسلومات التى 
حصل عليها أحد لباحثين ؛ اذ أنه نادرا ما يستخدم 


الضرحل 


مكتبتنا العربية 


أساليب الملادقة المقننة » فضلا عن صعوبة تكرار 
فرصة الاختلاط بنفس الجماعة الاجرامية بالنسبة 
لنفس الباحث أو باحث آخر ٠‏ كما يلاقى الباحث 
الاجتماعية المبكرة وأيضا بالنسبة للعمليسات 
والمواقفه التى أدت بهم للتورط فى الجرالم . 


والواقع أنه بالرغم من هذه الصعوبات العملية 
والمنهجية نأن زيادة المعلومات التى يمكن التثيت 
المضللة التى نتوصل اليها بأساليب أخرى ٠‏ 


و<دة الدراسة والتحليل 


تباينت وجهات النظر فى نطاق دراسة السلوك 
الاجرامى عن الوحدة لتى ينبغى فخحصها علمي / 
كمدخل لدراسة هذا السلوك : فثمة من آثروا 
البدء بالفرد » وآخرون لم يجدوا مناصا من ١تخاذ‏ 
الجماعة أو المجتمع وبحلداه للدراسة والتحليل ٠.‏ 
ولكل خلفيته الفلسفية فى تصور العلاقة بين الفرد 
والمجتمع ٠‏ 


الغرد 


لقد تمخضص عن الاتجاه الفردى مد'ارس فى 
علم الاجرام تحلل الظساهرة الاجرامية بناء على 
حتمية ارتكاب ب من يتصفون بسسمات معينة ت 
بيولوجية أو عقلية ‏ أفعالا اجرامية لا,مناطن من 
القيام بها !لا فى حالة توفر ظروف غير عادية تخول 
بين الفاعل والسلوك الاجرامى ٠‏ والواقع أن هذه 
الاتجاهات المتشيعة للفرد كوحدة للدراسة 
اقتصرت على تحديد الخصائص الفردية التى ,ينتصف 
بها المحر مون عن غير هم ٠‏ وقد أخذ نجم هصسذه 
المدارس ‏ البيولوجية أو النفسية والتطبيقية ‏ 
فى الأفول بعد القيام بدراسات تجريبية تدحض 


زعم المسلمة التى اسسوا عليها نظرياتهم » وهى أن - 


المجرمين يختلفون عن غيرهم المجرمين فى نسمات 
معينة فى الشخصية تنشىء سدورها ميولا غير 
عادية لارتكاب الجراثم فى مواقف لا ير تكب فيها 
غيرهم هذه الجرائم ( سيزورلاند » كريسى )١95٠0‏ 
كما لا يمكن اقامة علاقة علية بين صفات الفرد 
والفعل الاجرامى الذى يقوم به 2 وقد أسسهمت 
الدراسات العلمية بعد ذلك فى اكتشاف أبعساد 
جديدة فى الشخصية والمجتمع تلعب أدوارا فعالة 
فى السلوكد الاجرامى 0 


ا 


اتشخصية 

وقد تطور الامر من دراسة الفرد كوحسدة 
جز ثبة مستقلة الى دراسة للشخصية أو لمطهيسا 
باعتبارها وحدة تعتمد فى تكوينها على عوامل 
تكوينية للفرد » وآأخرى خارجة عنه ليس للفرد 
كفرد دخل فى صنعها ٠‏ وتتكامل مناهج البحث 
فى نطاق العلوم البيولوجيسة والسسيكولوجية 
والاجتماعية لتحديد أوصاف المجرهين تبعا لأنماط 
شخصياتهم ' ويحاول هذا الاتجاه التوفيق بين 
الاتجاه الفردى والاتجاه الاجتماعى من حيث أن 
دراسة الشخصية لا تقتصر على أبعاد فردية فقط 
بل تحتوى على أبعاد سيكولوجية واجتماعية ٠‏ 
وتؤثر نوعية العلاقات والعمليات الاجتماعية التى 
تربط بين الشخصية والمجتمع وأنساقه السائدة 
فى تكوين اتجاهات الشخصية التى تحدد العلاقة 
بين شخصية المجرم والقانون والأعراف السائدة 
والجماعات التى تتباين فى درجة الانتماء لها ٠‏ 


كما ينبغى أن ننوه بأن الموقف الاجرامى بما 
إيتضمنه من عناصر ايجابية وسلبية يمثل بعداهاما 
يؤر فى نوع استجابة الشخصية نحو العقل 
الاحنامى » وبراعى عند دراسة الموقف الاجرامى 
ما نتضمنهة من عنصر المجنى عليه والدور الذى يقوم 
به لاكتمال عملية التفاعل بينه وبين المجرم ٠‏ 
والواقخ أن هذا البعد له أهميته البالغة عند 
دزاشة نمط الشخصية كوحدة للدراسة , اذ أن 
١‏ 3 ستحابة ثُ 1 شيخصية المجرم المحترف للموقف 
الاجزناهىَ .تختلف عن استجابة شسخصية المجرم 
العادق” وكذلك الخال بالنسسبة لشخصية المجرم 
بالصدفة ٠‏ 


الجماعة وتحليلها الينائى والثقافى 


يسود الانجاه الآن نحو اعتبار الجمماعة هى 
الوحدة الدراسية والتحليلية الق يمكن عن طريقها 
التعرف على الجريمة كظاهرة كائنة تتاثر شخصية 
مرتكبيها ببناء الجماعة ووظائفها والمضمون الثقاى 
السائدفيها » ويتم تحليل الجماعات , كالأسرة 
وثلة الرفاق والعصابة والخى أو القرية » علىهدى 
المنظور البنائى الوظيفى لكل جماعة دون عزلها 
عن المجتمع الذى يحتويها ٠‏ كما لا يمكن استكمال 
تحليل الجماعة الا بتحديد الوظائف التى تنوم 
بها » سواء بالنسبة لأعضائها أو للجماعات 
الأخسرى ٠‏ واذا طبقنا ذلك على الجمساعات 
الانحرافية » سواء كانت أسرة جانخحة أو عصابة 


مكتبتنا العربية 


أو حيا جانحسا ٠٠‏ فيمكن أن تعقد المقارنه بي 
وضائف هده الجماعات وما بحففه لأعضائها من 
اشبعات وبين وظاتف التنظيم الاجتماعى العام 
ومدى تجاحة فى تحفيق إخاجات الاسسساسبية 
لأعضاته 2 سواء كانت حاجات ببولوجيه ال 
سيكولوجية او اجتماعية ٠‏ فقد يفشل التنظيه 
المجتمع أو تحقيق قدر متفق عليه من الرفاهية » 
فتنشا أثر ذلك جماعات وتنظيمات لعلاج هصذا 
الفثمل بأساليب مشو.رعة فى نفس الوقت الذى 
تتشكل فيه جماعات انحرافية أو عصابات تقوم 
بأفعال غير مشروعة كرد فعل لفشل هذا التنظيم 
فى اشباع حاجاتهم الاساسية ' 


كما تقودنا دراسة الجماعة الى ضرورة التعرف 
على الثقافة السائدة فيهاء سواء كانت ثقافة 
خاصة بها أو ثقافة عامة تنتمى اليها وتعيش فى 
اطارها ٠‏ فلا يكفى تناول المظاهصر الخارجية للسلوك 
الاجرامى ©» بل يجب أن يمتد البحث الى ما وراء 
هذا السلوك من أفكار وتصورات وقمم , سيؤاء من 
ناحية مر تكب الفعل الاجرامى أو المشرع«الذى يجورم 
هذا الفعل ٠‏ فاذا تم تحريم أفعال لايخ ر مهاالعرف 
والسئن الاجتماعية ‏ كجريمة الثأر فى أغلب بقاع 
مصر ‏ نجد أن عدم تطابق التصور الفكرَىَ”الكاتن 
وراء الفعل الاجرامى همع تصور المشرع له .يؤدى الى 
اتساع هوة التخلف بين القيانون أو“الضتئط 
الرسمى من جهة والضبط الاجتماعى غير الرسِمَى 
المتمثل فى العرف والسنن الاجتماعية من جهة 
أخرى ٠‏ 

ويجوز على هدى ذلك أن نفترض قيام علاقة 
فردية بين معدل الجرائم ودرجة التخلف بين نوعى 
الضبط الاجتماعى الرس مو وغير الرسمى » 
فالمضمون الثقافى للجريمة والتجريم يمكن وصفه 
وار 1 0 با ب ام بعض الوسائل والأدوات 
كالملاحظة واستبار المجرمين وغير المجرمين وبعض 
الاستحبارات والا ستتبيانات او مختلف المقابيس 
التى يمكن أن تبتكر لمثل هذا الغرض ٠‏ وقد يؤدى 
بنا هذا المنهج الى تحديد وزن وخطورة أنماط من 
الفعل الاجرامى من وجهة النظر السسيولوجية 
ولثقافية » وقد يؤدى الارنقاء فى تحليل هذه 
النتائج ونفسيرها الى مواكبة المشرع للواقع 
الاجتماعى المتغير ٠‏ 


فى مناهج تفسير النتائج 
ان عملية البحث وما تتضمنه من مناهج 


وأساليب عرضنا لهالا يمكن أن تبلغ غايتها 
الا إذا 'نوجت بتفسير النتائج التى حصلنا عليها ٠‏ 
فاذا كان الباحث قد بدأ بنظريه معينة أو فرضي 
علمى بفسر نمطا من السلوك الاجرامى تفسسارا 
مبدتيا , فانه فى ضوء ذلك يحدد الهدف من 
الدراسة منتقيا الاساليب والأدوات الملائمة لجمع 
البيانات التى يصنفها ويحللها » وأخيرا يحكم 
حلقة البحث بالجانب التفسيرى لهذه النتابج عائدا 
بها الى الاطار التصورى ء أى الى النظرية 
أو الغرض الذى بدأ به البحث ( رايللى »2 1١9135‏ ) 
مقررا الاستنتاجات التى تثبت صحة الفرض 
أو ندحضه أو نعدل من النظرية التى بدأ بها ٠‏ 


ويستند التفسير الى مناهج الاستدلال المنطقى 
بنوعية » اذ لا يكتفى بالمنهسج الاستقرائى فى 
استخلاص النتائج بل يعتمد ‏ فى نسق تكامل 
لضبط السياق المنطقى ‏ على المنهج الاستنباطى » 
مستقيا المسلمات والفروض من النزعة التجريبية 
المعتمدة على المنهج الاستقرائى » مستخدما فضلا 
عي ذلك القضايا الرياضية والمعادلات والمعطيسات 
الاحخصائية لمنهج أو سلوب لتحليل النتائج 
المستمدة من الواقع الاجتماعى , وايجاد ما بين 
الوقائع الاجتيساعية والاجرامية من عسلاقات 
وارنباطات فى صورة رياضية ٠‏ مما قد يشير الى 
وجود عئلاقة سببية بين الظواهر الاجرامية 
والمتعتزتات المختلفة المصاحبة لانماط السسلوك 
الاجرامى ' 


واذا كانت بعض النظريات تنستخدم كقواعد 
لتفسير السلوك الاجرامى ٠‏ فيجب أن نوضح أن 
مبدأ التعميم لابد أن ينطبق على جميع الحالات وفى 
جمد المجتمعات ٠‏ الا أننا نصطدم بشكل أو بآخر 
ثقافيا وحضاريا » ومن ثم لا نسعى فى المرحلة 
العلمية الراعنة الى التسرع فى عمليات التفسير 
لانماط السلوك الاجرامى , بل ينبغى بذل 
المحاولات الجادة للقيام بالدراسات الاستطلاعية 
والوصفية لظواهر الجريمة بكافة أنواعها التقليدية 
والمستحدثة » اذ أن ذلك يبشكل بناء معرفيا تتم 
فيه محاولات أولية للتفسير تمهيد! لعمليات تفسير 
حاسمة لأنماط السلوك الاجرامى فى مختلف 
القطاعات والنماذج الاجتماعية ٠‏ 
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